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«عملية هايدلبرغ» تعيد كتابة سيناريوهات مستقبل الحكم في مصر

ضغوط على مبارك ليرتاح.. وجمال يستعد لخلافته.. وتحفظ «المؤسسة» عن التوريث ينذر بمفاجآت
لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي: 

رغـم تـأكيده امـام البرلمان المصري في اوائل عام 2007 انه سـيبقى 
فـي منصبـه «طالما في الصـدر قلب ينبـض»، الا ان العمليـة الجراحية 
التـي خضـع لهـا الرئيـس المصـري (82 عامـا) فـي هايدلبـرغ، مدينة 
الفلاسـفة الجميلة في المانيا، قد تسـهم في تغيير رأيـه، وربما الدعوة 
الـى انتخابات رئاسـية مبكـرة، قد تسـفر عن تولي نجله جمال سـدة 
الرئاسـة، في ظـل اجواء مـن التوتـر والصراعات وعـدم اليقين حول 

مستقبل الحكم في مصر.
وقالـت تكهنـات ان مبـارك يتعـرض بعـد مرضـه الاخيـر لضغوط 
متصاعـدة مـن مقربين لكي «يرتاح» ، وانه اصبح « اقل تحفظا» بشـأن 
افساح المجال اما جمال للمضي قدما في الاستعداد لخوض الانتخابات 
الرئاسـية المقبلة التي اصبح محتملا ان تعقـد مبكرا عن موعدها المقرر 

في خريف 2011.
وكان مبـارك بـدأ جولات فـي المحافظـات مؤخرا اعتبرهـا مراقبون 
تدشـينا لحملته الانتخابية لتمديد حكمه فترة رئاسـية سادسة، وردا 
على تصاعد الجدل والانتقادات لسيناريو التوريث المحتمل خاصة مع 
تصاعد الدعم السياسـي لمطالب تعديل السـتور بقيادة الدكتور محمد 

البرادعي.

وليس واضحا بعد، متى سـيعود الرئيس الموجود في غرفة العناية 
المركـزة لليـوم الرابع منـذ اجراء العمليـة الى مصر، او متى سيسـترد 
مهامه الرئاسـية التـي اوكلها الى رئيس الوزراء حسـب المـادة 82 من 
الدسـتور التي تمنعـه من تعديل الدسـتور او حل مجلس الشـعب، ما 

يجعله «
وفي غياب تفسـير رسـمي لتفاصيل تطور الحالة الصحية للرئيس 
باسـتثناء «انـه فـي حالة جيدة جـدا»، تـزداد اجـواء الغموض حول 
حقيقة حالته، وتشـير مصـادر الى انه قد لايغادر المستشـفى قبل عدة 
ايام اضافية، وانه سـيحتاج لفترة نقاهة قد تمتد لاسابيع بعد عودته، 
مـا يرجـح غيابه عـن القمـة العربية المقـررة في سـرت نهاية الشـهر، 
وسـتكون القمـة العربيـة الثالثة التي يتغيـب عنها بعد قمتي دمشـق 

والدوحة. 
وفي ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها «عملية هايدلبرغ»، اصبح 

مفتوحا على مصراعيه باب التكهنات حول مستقبل الحكم.
وكان الفريق الطبي الالماني في مستشـفى هايدلبرغ التعليمي فاجأ 
المصريـين بالاعـلان عـن اسـتئصال ورم حميد مـن قناة الاثني عشـر، 
السـبت الماضـي، بعد ان اكتفت وسـائل الاعـلام الحكوميـة بالحديث 

حول «استئصال الحوصلة المرارية» للرئيس.
 واكد الفريق انه سيواصل المتابعة الدقيقة لحالة الرئيس (..). 

ورغم الدعاء بسـرعة الشـفاء لـ»الريس» بدأ كثير من المصريين في 
توجيه اسئلة  مشروعة وان كانت صعبة، ومنها:

ـ لمـاذا لم يتم اجراء العملية الجراحيـة للرئيس في مصر خاصة ان 
كانـوا يظنونها حقا مجرد اسـتئصال للمرارة؟ وهـل يوجد تقصير من 
فريـق الاطبـاء المرافـق للرئيس، اذا لم يكـن يعلم حقـا باصابته بورم 
في الاثني عشـر قبل توجهـه الى المانيا ام ان مسـاعديه تعمدوا اخفاء 

الحقيقة؟ 
ـ لماذا لا يتم استكمالا لمنهج الشفافية الاعلامية، اعلان تقدير الاطباء 
الالمان لمدى احتمالية عودة الورم او انتشاره، لا قدر الله، ومدى تأثير 
العمليـة علـى الرئيـس من حيـث قدرتـه على تحمـل الاعباء الشـاقة 
لمنصبـه، وطـول فتـرة النقاهـة التـي سـيحتاجها وان كان سـيحتاج 

للعودة لاستكمال العلاج؟.
  ـ الـى متى يمكـن لرئيس الوزراء احمد نظيف الـذي ينظر كثيرون 
بشـكوك واسـعة الـى قدراتـه السياسـية، الاسـتمرار في تولـي مهام 
الرئيس في ظل حالة اسـتياء شـعبية متصاعدة من فشل حكومته في 

مواجهة العديد من الازمات الاقتصادية ؟
 ـ وهـل يمكـن ان تتوصـل احـزاب المعارضـة الـى صفقة سياسـية 
مـع جمال مبـارك بتأييـده، مقابـل ضمان فوزهـا بمقاعد الاخـوان في 
الانتخابات التشـريعية المقررة في تشـرين الاول /اكتوبر المقبل، والى 

اي مدى سـيكون فوزه في انتخابات رئاسـية مبكـرة مقنعا خاصة في 
وجـه حالة غليان سياسـي واجتماعي وغياب منافسـين حقيقيين، مع 

التوقعات بعدم ترشح محمد البرادعي او ايمن نور؟.
واخيـرا هل تقتـرب مصر حقـا من اول عمليـة «توريـث جمهورية» 
فـي تاريخهـا، ام ان حالـة تحفظ مبدئيـة تعرفها «المؤسسـة» الحاكمة 
والمتربصة بمصير سـدة الرئاسة تجاه التوريث قد تسفر عن تطورات 

مفاجئة؟.
وبـدا  في تصريحات للسـيد صفوت الشـريف الذي يـراه مراقبون 
متحدثا باسـم المؤسسـة امس رفض مبطن لسـيناريو التوريث عندما 

اشار الى ان مصر تنتظر عودة مبارك ليقودها نحو المستقبل. 
يذكـر ان الشـريف لم ينخـرط في الدعايـة الحزبية لجمـال مبارك، 
ويعتبره البعض مرشـحا ممكنا للرئاسة، اذ تتوافر فيه كافة الشروط 

الدستورية والعرفية لتولي المنصب.
على اي حال يكاد يجمع المراقبون للسـاحة السياسية المصرية التي 
تبـدو فـي حالة مخـاض صعبـة، ان البلاد تتجه بسـرعة الـى منحنى 
تاريخـي تتمنـى المعارضـة ان يطلق سلسـلة مـن التحـولات الجذرية 
بعـد فترة طويلة من الركود، بينما يشـكك الاخـرون، مذكرين بالقدرة 

الاستثنائية لهذا النظام على مقاومة التغيير وترويض الزمن.
(تفاصيل ص 3)

عباس يطالب العرب بـ«خطوات عاجلة»
بعد قرار بناء 1600 مسكن بالقدس المحتلة

القدس المحتلة ـ  رام الله ـ 
«القدس العربي»:

اجـرى الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
مسـاء الثلاثاء اتصـالا هاتفيـا «عاجـلا» بالامين 
العام للجامعة العربية عمرو موسى، ودعا العرب 
الـى اتخـاذ «خطوات سياسـية عاجلـة» لمواجهة 
القرار الاخيـر للحكومة الاسـرائيلية ببناء 1600 

وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. 
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية 
«اجـرى الرئيـس محمـود عبـاس، مسـاء اليـوم 
(أمـس)، اتصـالا هاتفيـا عاجـلا مع الأمـين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى، وبحـث 
معـه القـرار الأخير للحكومـة الإسـرائيلية ببناء 
1600 وحدة اسـتيطانية في القـدس وحولها بعد 
قرارهـا قبل يومـين بنـاء 112 وحدة اسـتيطانية 
فـي الضفـة الغربيـة». وكانـت وزارة الداخليـة 
 1600 بنـاء  علـى  الثلاثـاء  وافقـت  الاسـرائيلية 
مسـكن للمسـتوطنين اليهود في القدس الشرقية 

المحتلة حيث غالبية السكان من العرب.
من جهته قال نائب الرئيس الامريكي جو بايدن 

امـس الثلاثاء إنه يأمـل في أن تفضـي المحادثات 
غير المباشـرة بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
إلى مفاوضات مباشرة وحث الجانبين على إبداء 

«التزامات جريئة تاريخيا». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

قائد شرطة دبي يتهم اسرائيل
بـ «عملية تزوير كبرى» للجوازات الغربية

فولك ينتقد قيادات من السلطة الفلسطينية
ويستغرب تأجيل تقريره بمجلس حقوق الإنسان 

■ دبـي ـ ا ف ب: اتهم قائد شـرطة دبي الفريق 
ضاحـي خلفـان امس الثلاثـاء اسـرائيل بتنظيم 
«عمليـة تزوير كبـرى» للجـوازات الغربية مؤكدا 
ان اجهـزة الامـن فـي الامـارة رصـدت عشـرات 
الجوازات المتلاعب بها في اعقاب اغتيال القيادي 

في حماس محمود المبحوح.
وقال خلفـان لوكالة «فرانس بـرس»، «العالم 
عليـه ان يقـف امـام عمليـة تزوير كبـرى لوثائق 
رسـمية يقـوم بها جهاز رسـمي هو الموسـاد. ادق 
ناقـوس الخطـر، اسـرائيل تـزور بشـكل واسـع 

النطاق».
وكانت شـرطة دبي اتهمت 27 شخصا يحملون 
جـوازات غربيـة باغتيـال المبحـوح، فيمـا اكدت 
الـدول التـي تنسـب اليهـا الجـوازات ان غالبية 
تلـك الوثائق مـزورة وهـي تمثل حـالات انتحال 
شـخصية. وقـال خلفـان «مـن المعيـب والمشـين 
والمخجل بحـق الـدول الاوروبيـة ان تعبث دولة 
تدعي انهـا دولة قانون بجوازات سـفرها... هذه 
ظاهـرة غيـر مسـبوقة ان تزور دولـة وثائق دول 
اخرى»، معتبرا انه «عادة تقوم عصابات اجرامية 

بذلك وليس الدول».
وفي هذا السـياق، قال خلفان ان «شـرطة دبي 
تواصل التحري وستكشـف في الاسابيع القادمة 
ان الموسـاد تلاعب بعشـرات الجوازات» الغربية 
وهو «اسـتغل تسـامح وتعاون الـدول الاوروبية 

معه واساء استخدام الثقة».
واضاف «انا مندهش من حجم الجوازات التي 
تم التلاعب بها واسـرائيل تلعب بجوازات الدول 

الغربيـة دون رادع ويوميا نكتشـف جوازات غير 
صحيحـة» داعيا الـدول الخليجية المجـاورة الى 

«التيقظ».
وعن الفلسطينيين الاثنين اللذين تحقق معهما 
شرطة دبي في قضية المبحوح، جدد خلفان التأكيد 
بان احدهما مشـبته به اذ ثبت اتصاله بالمجموعة 
التي اغتالت المبحوح، اما الثاني فكان على علاقة 
مع الاول وهو ليس متهما في الوقت الراهن «لكنه 
شـخص غير مرغـوب فيه في الامـارات وعليه ان 

يجد لنفسه مكانا ليعيش فيه».

غزة ـ «القدس العربي» 
  من أشرف الهور:

وجه ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة لحقوق 
أمـس  يـوم  الفلسـطينية  المناطـق  فـي  الإنسـان 
انتقـاداً حـادةً للسـلطة الفلسـطينية، وقـال انها 
طلبت تأجيل البت في تقريره أمام مجلس حقوق 
الإنسـان الـذي يديـن إسـرائيل بانتهـاك حقوق 
الفلسـطينيين، إضافة إلى طلبهـا منه التنحي عن 

منصبه.
وقـال فولـك فـي مقابلة نشـرتها وكالـة «معا» 
المحلية ان السلطة الفلسطينية طلبت منه التنحي 
عن منصبه، في أعقاب انتقادات وجهها للسـلطة، 

بسبب تعاملها مع تقريره المقدم للأمم المتحدة.
وكان فولك وجه انتقادات للسلطة الفلسطينية 
فـي أعقـاب موافقتهـا الأولـى علـى تأجيـل البت 
فـي تقريـر القاضـي ريتشـارد غولدسـتون فـي 

العـام  نهايـة شـهركانون الاول (ديسـمبر) مـن 
الماضـي والـذي يتهم إسـرائيل بارتـكاب «مجازر 
حـرب» خـلال عدوانهـا على غـزة. وأبـدى فولك 
خـلال المقابلـة انزعاجه من «ممارسـات السـلطة 
الفلسـطينية»، وأكـد أنـه لا ينوي الاسـتقالة من 
منصبـه. وأشـار المسـؤول الأممي إلـى أن البعثة 
المشـتركة للسلطة الفلسـطينية ومنظمة التحرير 
فـي مقـر الأمم المتحـدة فـي جنيف هي مـن طلبت 
تأجيل البت فـي تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق 
الإنسـان التابـع لـلأمم المتحـدة حـول انتهاكات 

إسرائيل للحقوق الفلسطينية.
وقـال «رجـال الرئيس محمـود عبـاس كرروا 
الفعلـة ذاتها(طلب التأجيل) مـع تقرير أعددته»، 
مشـيراً إلى أن  مبعوث السـلطة الفلسـطينية إلى 
الأمم المتحـدة إبراهيم خريشـة طلـب من مجلس 
حقوق الإنسـان تأجيل مناقشة هذا التقرير حول 
انتهاك إسـرائيل للحقـوق الفلسـطينية منذ آذار 

حتى أيار من العام 2009.

بغداد: بدء التحالفات 
لتشكيل الحكومة 

■ بغـداد- «القـدس العربـي» – من 
هانـي عاشـور: بـدأت تبـرز فـي بغداد 
تصريحات مسـؤولين عراقيـين من كتل 
سياسـية متفرقـة تتحـدث عـن طبيعـة 
ان  يمكـن  التـي  والمناصـب  التحالفـات 
النتائـج  اعـلان  مـن  ايـام  بعـد  تكـون 

النهائية وبروز القوى الفائزة الكبرى.
فقد بـادر النائب حسـن السـنيد عن 
ائتلاف دولة القانون بالقول ان ائتلاف 
تشـكيله  عنـد  سـيقدم  القانـون  دولـة 
الحكومـة الجديـدة باعتبـاره اكبر كتلة 
فائزة معيار الوطنية والكفاءة والعطاء 
واضـاف  اخـرى.  محاصصـة  اي  علـى 
سيشـهد  القـادم  الاسـبوع  ان  السـنيد 
التحـرك نحو بلورة المشـهد السياسـي 
للمرحلـة المقبلة بين الكتـل المختلفة بعد 
انتهاء فتـرة الانتخابات وحالـة التأزم 
الاعلامـي الانتخابـي بعـد ان اصبحـت 
النتائـج واضحة «مشـيرا الـى انه على 
الكتـل السياسـية ان تتقـارب مـن اجل 
تشـكيل الخارطـة السياسـية المقبلـة». 
ومـن المقـرر ان تعلـن المفوضيـة العليـا 
اليومـين  خـلال  للانتخابـات  المسـتقلة 
القادمـين النتائـج الاوليـة للانتخابات 

البرلمانية .  (تفاصيل ص 4)

ايرلندا تعتقل سبعة 
مسلمين بتهمة التآمر 
لقتل صاحب الرسوم 
المسيئة للنبي محمد 

■ لندن ـ يو بي اي: اعتقلت الشرطة 
الايرلندية سـبعة مسلمين امس الثلاثاء 
لاتهامهم بالتآمر لقتل رسام الكاريكاتير 
السـويدي الـذي رسـم صـوراً مسـيئة 

للنبي محمد.
«إن  نيـوز  «سـكاي  شـبكة  وقالـت 
الشرطة الايرلندية اعتقلت أربعة رجال 
اطـار  فـي  واحتجزتهـم  نسـاء  وثـلاث 
عملية شـاركت فيها أجهزة أمن أوروبية 
وكالـة  الأمريكيـان:  الأمـن  وجهـازا 
المخابرات المركزية «سي آي إيه» ومكتب 

التحقيقات الفدرالي «إف بي آي».
واضافـت أن بعـض المعتقلـين يُعتقد 
والبقيـة  إيرلنديـون،  مواطنـون  أنهـم 
يتحـدرون من منطقة الشـرق الأوسـط 
منتصـف  بـين  أعمارهـم  وتتـراوح 
الأربعينـات،  وأواخـر  العشـرينات 
واكدت الشـرطة أنهم ليسـوا جـزءاً من 

منظمة ارهابية.

طلاب عرب دفعوا لرجل 
للدراسة بدلاً عنهم

في الجامعات الأمريكية
اي:  بـي  يـو  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
مئـات  أوسـطيون  شـرق  طـلاب  دفـع 
آلاف الـدولارات لرجـل مـن كاليفورنيا 
مقابل تـردده على الجامعـات الأمريكية 
والدراسـة فيها والخضوع للامتحانات 

بالنيابة عنهم.
وقـال مسـؤولون فـي قسـم الهجرة 
أنجليـس  «لـوس  لصحيفـة  الأمريكـي 
تايمز» امـس الثلاثاء إن إيمـون دانيال 
هينغنـز، 46 سـنة، مـن لاغونـا نيغـول 
 120 مـن  الـدولارات  آلاف  مئـات  تلقـى 
طالبا لبنانيا وسعوديا وقطريا وكويتيا 
والخضـوع  الدراسـة  مقابـل  وتركيـا 
لامتحانات بدلاً منهم في عشـر جامعات 

أمريكية. 

السلطات تمنع وسائل الإعلام من نشر اي معلومات عن القضية
الأردن يجمد أصولا في تحقيق بفضيحة فساد توسيع مصفاة البترول

باراك يلمح لبايدن بأن إصبع إسرائيل على الزناد طهران.. ويحذر من قوة حزب الله

مدمرة إيرانية جديدة تختبر صاروخا في الخليج
وبيريس يطالب بطرد نجاد من الامم المتحدة

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

ذكـرت وكالة «فـارس» الإيرانيـة للأنباء أن مدمـرة إيرانية 
جديدة اختبرت إطلاق صاروخ سـطح ـ سطح في الخليج امس 

الثلاثاء.
وقالت وكالة «فـارس» إن المدمرة «جمـاران» أطلقت بنجاح 
الصـاروخ «نـور». و«جمـاران» أول سـفينة حربية مـن نوعها 
إيرانية الصنع وقد دشـنت الشـهر الماضي في مراسـم حضرها 

الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأضافت الوكالة «اختبر النظام الصاروخي بالمدمرة وأطلق 

الصاروخ نور سطح ـ سطح صوب الهدف بنجاح».
الـى ذلك ألمـح وزير الدفـاع الإسـرائيلي ايهود بـاراك لنائب 
الرئيـس الأمريكي جوزيف بايدن، الذي يزور إسـرائيل بهدف 
منعها من مهاجمة المنشـآت النووية الإيرانية، بأن إصبع بلاده 
علـى الزنـاد بشـأن إيران، وقـال إن حـزب الله أيضا لا يشـكل 

خطرا وجوديا على إسرائيل. 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله خلال زيارته 

لمدرسة ثانوية في الجليل في شمال إسرائيل إن «دولة إسرائيل 
هـي الأقـوى في المنطقـة، لكن مـع ذلك فإن مـا ينبغـي فعله هو 

التعرف على الفرص وعدم الارتباك حيال التحديات».
وأردف «أننا نعتمد على أنفسـنا قبل كل شيء وأرجلنا باقية 
علـى الأرض وأعيننا مفتوحة، ويد واحـدة تبحث عن التوصل 
إلى تسويات فيما الثانية مع الإصبع قريب من الزناد ومستعدة 

للدفاع عن نفسها».
وقـال إن «زيـارة بايـدن وتوقيتها مهمـان لكن مسـؤوليتنا 
العليا هي الحفاظ على إسـرائيل قوية ورادعة إلى جانب الجهد 

للتوصل إلى حياة سلام مع جيراننا».
وتابع أن «حزب الله يشـكل مصدر إزعـاج للجبهة الداخلية 
(الإسرائيلية) والأحداث في لبنان ليست وضعا طبيعيا فهناك 
ميليشـيا نشـطاؤها أعضـاء فـي البرلمـان ويشـغلون مناصب 

وزارية في الحكومة ويتلقون تعليمات من سورية وإيران».
وخلـص بـاراك إلـى أن «إسـرائيل لا تعتـزم المبـادرة إلـى 
مواجهات في الجبهة الشـمالية (مع سـورية وحزب الله) لكنها 
تنصـح بألا تتـم المحاولة لمهاجمتنـا، ولا نريد تبـادل الضربات 

لكننا مستعدون لاحتمال أن يحاولوا امتحاننا».
وفـي حديثـه عـن البرنامـج النـووي الايرانـي، قـال نائب 

الرئيـس الامريكي انّ جهـود الادارة الامريكية الحالية ادت الى 
عـزل النظام الايرانـي في العالـم، وان لايران اصدقـاء اقل في 

العالم اليوم، على حد تعبيره.
ومن جهتـه طلب الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس من 
بايدن ان تعمل بلاده على طرد الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
مـن منظمة الامم المتحدة، وقال بيريـس انّه يجب عزل الرئيس 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد، واضـــاف قائلا انّـه من غير 
الممكن ان يتم اسـتقباله في الامم المتحدة، ويخطو كالبطل على 
السـجاد الاحمر في العالم، على حد تعبيره. وطلب بيريس من 
بايدن ان تعمل الاسرة الدولية على فرض عقوبات شديدة على 

ايران.
وكثيـرا ما تعلـن إيران احـراز تقدم فـي قدراتها العسـكرية 
وتختبـر اطلاق صواريخ فـي محاولة لاظهار اسـتعدادها لصد 
أي هجـوم. وتخوض إيـران نزاعا مع الغرب بسـبب برنامجها 
النووي. ولم تسـتبعد إسرائيل والولايات المتحدة اللجوء لأي 
اجـراء عسـكري إذا فشـلت الدبلوماسـية في حل النـزاع حول 
أنشـطة إيـران النوويـة التي يخشـى الغـرب أن تكـون تهدف 
إلـى تصنيع قنابل في حين تقـول طهران إنها تهـدف إلى توليد 

الكهرباء.   (تفاصيل ص 2 وص 6)

■ عمـان ـ رويتـرز ـ يو بـي آي: جمد الأردن امـس الثلاثاء 
الأصـول المملوكـة لوزير سـابق ورجـل أعمال ثري ومسـؤول 
حكومي كبير في إطار تحقيق قانوني في فضيحة فسـاد كبيرة 

هزت المؤسسة السياسية في المملكة.
واعتقلـت السـلطات الأردنيـة الأسـبوع الماضـي فـي إطـار 
إجراءات واسـعة لمكافحة الفسـاد كلا من وزير المالية السـابق 
عادل القضاة ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي 
لرئيس الوزراء محمد الرواشـدة والرئيس التنفيذي السـابق 

لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي.
وكان المدعـي العـام قد أمـر باعتقالهم يوم الأربعـاء الماضي 
تمهيـدا للتحقيـق معهـم فـي مزاعـم فسـاد ورشـوة وإسـاءة 
اسـتغلال منصب حكومي في مشـروع يهدف لجذب مستثمرين 
اسـتراتيجيين لعملية توسـيع تتكلف 1.2 مليار دولار للمصفاة 

الوحيدة في البلاد.
واعتقـال مسـؤولين كبـار فـي الأردن نـادر نسـبيا، كمـا أن 
القضـاة الذي عمـل لفترة طويلـة كصانع قرار اقتصـادي كبير 

هـو أول وزير ســــابق بـارز يخضـع لتحقيق في تهـم تتعلق 
بالفساد.

وتقـول مصادر قضائيـة إن التحقيق يدور حـول ما إذا كان 
المسـؤولون قد حصلوا على رشـوة لمنح كونسـورتيوم يقوده 
الملياردير شـاهين اتفاقا حصريا مدته 15 عاما للقيام بالمشروع 
الكبيـر عندمـا انسـحب متنافسـون آخـرون بسـبب التباطـؤ 

العالمي.
وقال مسـؤول كبير لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه 
«نحقق في مزاعم بالرشـوة وإسـاءة استغلال منصب حكومي 

من جانب مسؤول كبير».
وأبلغـت مصـادر قضائيـة رويتـرز بـأن قائمـة بالأسـماء 
والشركات التي جمد الادعاء العام مؤقتا أصولها - التي تشمل 
سـيولة وعقـارات وأسـهما - وزعت علـى البنـوك والبورصة 

ومديرية السجل العقاري.
وقال أحمد نجداوي محامي القضاة لرويترز «لا أتذكر وقوع 
مثل هذا المسـتوى من الظلم على مسـؤول سـابق بهذا التجميد 

الواسع لأصوله وأصول أقاربه المقربين».
وتقول مصادر قضائية إن هذ الإجـراءات إحترازية لضمان 
عدم العبـث بتلك الأصول أو نقل ملكيتها سـرا أو تصفيتها قبل 

اكتمال التحقيقات.
وكان شاهين - وهو من أغنى رجال الأعمال في الأردن وكان 
مقربا من كبار الضباط - متعاقدا مع الحكومة بشأن مشروعات 

أمنية كبرى.
وقـال رئيـس الـوزراء سـمير الرفاعـي إن مكافحة الفسـاد 

أولوية قصوى لحكومته ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين.
ومنعـت السـلطات الأردنية امـس الثلاثاء وسـائل الإعلام 
من نشـر اية اخبـار أو معلومات تتعلق بالقضيـة. وقال مصدر 
قضائـي إن النائب العام لدى محكمة أمن الدولة ومدير القضاء 
العسكري اللواء يوسف الفاعوري اصدر تعميما بمنع نشر أية 
أخبـار تتعلق بقضيـة مصفاة البترول في كافة وسـائل الإعلام 
اعتبارا من اليوم (امس). وانه تم إرسـال كتاب منع النشر إلى 

دائرة المطبوعات والنشر لتعميمه على الصحف.

المدمرة الايرانية جماران خلال تجربة اطلاق صاروخ نور في مياه الخليج امس

قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان

الرئيس المصري حسني مبارك

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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إيـران  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امس الثلاثاء إنها تأمل ألا ترضخ الصين 
للضغوط الرامية لدفعهـا للموافقة على 
عقوبات جديدة تسعى الولايات المتحدة 
وحلفاؤها لاسـتصدارها ضد طهران في 
الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي.

وتريد واشـنطن وقوى غربية أخرى 
أن توافق الصـين على قرار مقترح للأمم 
المتحـدة يفـرض عقوبـات جديـدة على 
إيـران بعـد رفضهـا عرضـا لتخصيـب 

مخزوناتها من اليورانيوم في الخارج.
وقـال رامـين مهمانبرسـت المتحـدث 
مؤتمـر  فـي  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
صحفـي فـي طهـران «الصـين بلـد كبير 
يتمتـع بالقـوة الكافيـة التـي تمكنه من 
تنفيـذ قراراتـه بصـورة مسـتقلة دون 

ضغوط من أمريكا».
وتابع «نتوقـع بالتأكيد مـن مثل هذا 
سياسـاته  ينتهـج  أن  الكبيـر...  البلـد 
الخارجية بصورة مسـتقلة وأن يحافظ 
علـى مصالحـه الوطنيـة» مشـيرا إلـى 

علاقات إيران الوثيقة بالصين.
الشـركات  صـوب  إيـران  واتجهـت 
الصينيـة للاسـتثمار فـي قطـاع الطاقة 
تحـول  بعـد  قطاعاتهـا  مـن  وغيـره 
الشـركات الغربية عنها بسبب ما فرض 

عليها من عقوبات وعزلة سياسية.
وكان وزيـر الخارجيـة الصيني يانغ 
جيه تشـي قد قال يـوم الأحد الماضي إن 
فـرض عقوبـات جديـدة على إيـران لن 
يحـل الأزمـة القائمـة بسـبب برنامجها 
النووي الذي تخشى القوى الغربية أن 
يسـمح لطهران بإنتاج سلاح نووي في 
حين تقول إيران إنـه يهدف فقط لتوليد 

الكهرباء.
باسـم  المتحـدث  يانـغ  تشـين  وقـال 

بكـين  فـي  الصينيـة  الخارجيـة  وزارة 
حـل  تؤيـد  «الصـين  الثلاثـاء  امـس 
المسـألة النوويـة الإيرانيـة سـلميا مـن 
والسـبل  والتفـاوض  الحـوار  خـلال 
الدبلوماسية. ونحن نعتقد أن هذا يتفق 

مع مصالح كافة الأطراف».
وأضاف «ونحن نعتقد أيضا أنه مازال 
هنـاك في الوقت الحالي متسـع للجهود 
الدبلوماسية. الحوار والتفاوض مازالا 
أفضـل خيـار ولا يمكـن التخلـي عنهمـا 

ببساطة».
دعـوات  قبـل  مـن  الصـين  وقاومـت 
لفـرض عقوبات صارمة على إيران ولمح 
وزير خارجيتهـا بقوة إلى عزوف بلاده 
عـن تأييد فرض عقوبات جديدة وإن لم 

يغلق الباب تماما أمام هذا الاحتمال.
وفـي الأشـهر الأخيرة تحـول موقف 
فـرض  تأييدهـا  إلـى  لمحـت  إذ  روسـيا 
مجموعة جديـدة من العقوبـات بعد أن 
كانت تقـف بقوة مـن قبل مع إيـران في 

مواجهة الضغوط الغربية.
الجمعـة  يـوم  دبلوماسـيون  وقـال 
تدعـو  الغربيـة  الاقتـراح  مسـودة  ان 
الـى فـرض قيود علـى مزيد مـن البنوك 
الايرانية في الخـارج وتحث على فرض 
عقوبات على صناعات النفط والغاز في 

ايران. 
الى ذلـك قال رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيب اردوغـان الثلاثاء ان فرض 
عقوبات اضافية على ايران بسبب ملفها 

النووي لن يأتي بأي نتيجة.
وفي لقاء مع الصحافيين في الرياض، 
قـال اردوغـان «لا اعتقـد ان فـرض اي 

عقوبات اضافية سيأتي بنتيجة».
وذكر ان «الجولتـين الاولى والثانية 

من العقوبات لم تأتيا بأي نتيجة».

مـن جانبـه أعـرب وزيـر الخارجيـة 
الروسي سيرغي لافروف، امس الثلاثاء، 
عن ثقته بإمكانية إيجاد تسوية للقضية 
النووية الإيرانية، بطريقة دبلوماسية، 
بمـا فيها مشـكلة توريـد الوقـود اللازم 

لمفاعل طهران البحثي.
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسية 
عـن لافـروف قولـه «إننـا علـى قناعـة 
تامـة بإمكان إيجـاد حلول دبلوماسـية 
لـكل المشـاكل المتعلقـة بالملـف النـووي 
الإيرانـي، وفـي مقدمتها مشـكلة توريد 
فـي  البحثـي  للمفاعـل  الـلازم  الوقـود 

طهران».
المحطـة  تشـغيل  أن  لافـروف  وقـال 
التـي  الأولـى  الإيرانيـة  الكهروذريـة 
يجـري بناؤهـا فـي بوشـهر بمشـاركة 
الاختصاصيـين الروسـيين، سـيتم هذه 

السنة.
واضـاف إن «المحطـة ستشـغل هـذه 
السـنة»، مضيفا أنـه تجري فـي الوقت 

الحاضر أعمال الضبط والتنظيم.
وكان قـد تأخر تدشـين المحطـة التي 
اتهمـت  حيـث  ببنائهـا،  روسـيا  تقـوم 
موسـكو طهران بعدم الوفاء بالتزامتها 
الماليـة فـي اتفاق بنـاء المحطـة، وهو ما 
نفته طهران التي دعت الى عدم تسييس 

الموضوع.
وأشار لافروف إلى أن المجتمع الدولي 
يعترف بأهمية اللجنة السداسـية التي 
تضم إضافة إلى روسيا كلاً من الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا والصـين 
وألمانيـا، مشـدداً علـى أن موسـكو على 
قناعـة بوجـوب أن يبقـى هـذا الفريـق 
«بمثابـة النـواة التـي تعـد المقترحـات 
بشأن الخطوات التالية لتسوية المسألة 

الإيرانية».

اردوغان يرى ان التشديد على طهران لن يأتي بنتيجة.. ولافروف: تشغيل محطة بوشهر سيتم العام الحالي

إيران تأمل في عدم رضوخ الصين لضغوط فرض عقوبات جديدة

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يصافح بعض الصحافيين عقب مؤتمر صحافي في السعودية امس

■ طهران ـ ا ف ب: شـن مسـؤولان ايرانيـان كبيران الثلاثاء 
هجومـا على الجنـرال الامريكـي ديفيـد بترايوس الـذي وصف 
النظـام الايراني بأنه «سـلطة بلطجيـة»، معتبريـن ان مثل تلك 

الالفاظ لا يستخدمها الا «اوباش».
وقـال رئيس مجلـس الشـورى الايراني علـي لاريجاني امام 
النـواب ان «اسـتخدام مثـل هـذه الكلمـات المهينـة مـن جانـب 
الامريكيـين يعكـس مدى اسـتيائهم مـن كراهية شـعوب المنطقة 
للولايات المتحدة»، حسبما نقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية 

على موقعها بالعربية على الانترنت.
واضـاف «ان اسـتخدام مثل هذه الكلمات البذيئة لن يسـاعد 

الولايات المتحدة في حل مشاكلها». 
وقـال بترايوس، قائـد القيـادة المركزية الامريكيـة، الاحد ان 
النظام الايراني يتحول الى «سـلطة بلطجية» بسـبب محاولاته 
قمـع الغضب الشـعبي اثـر اعلان فـوز الرئيس محمـود احمدي 

نجاد في انتخابات 12 حزيران (يونيو). 
وقـال بترايوس الذي تشـمل قيادته المنطقـة الممتدة من مصر 
الـى باكسـتان مرورا بايران فـي مقابلة مع محطة «سـي ان ان»، 

«اعتقد انكم سـمعتم خبـراء يقولون ان ايـران انتقلت من كونها 
سلطة دينية الى سلطة بلطجية».

وانتقدت واشـنطن بشـدة طهران بسـبب قمعهـا للتظاهرات 
التي اعقبت الانتخابات. وقتل عشرات الاشخاص في اشتباكات 
بـين قـوات الامـن ومتظاهرين فيمـا تمـت محاكمة المئـات بتهمة 

التخطيط لقلب النظام الاسلامي.
مـن جهته، هاجـم المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية 

رامين مهمانبرست بترايوس. 
وقال في مؤتمره الصحافي الاسـبوعي «تلك اللغة يستخدمها 

اوباش ... هذا تصرف اوباش».
واضاف «نشعر ان المسؤولين في الولايات المتحدة غاضبون. 
لا نعـرف سـبب غضبهـم (...) ربما بسـبب عدم تمكنهم من شـن 
حرب خفية (ضد ايران) او لان دورهم في الاستخبارات انكشف 
في قضية ريغي». واعتقلت ايران زعيم جماعة جندالله السـنية 
المتمردة عبد الملك ريغي الشهر الماضي، واتهمت الولايات المتحدة 
وبريطانيـا واسـرائيل بتقـديم الدعـم له في شـن هجمـات على 

الجمهورية الاسلامية.

ايران: بترايوس يستخدم
■ طهـران ـ د ب ا: تضاربت الأنباء اسلوب «الاوباش» والفاظه «بذيئة»

الرئيـس  منـع  حـول  الثلاثـاء  امـس 
الإيرانـي السـابق محمـد خاتمـي من 

مغادرة إيران. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «فـارس» عن 
مصـدر اسـتخباراتي لـم تذكر اسـمه 
القـول «فـي اجتمـاع خـاص» انـه تم 
فـرض حظر علـى مغـادرة خاتمي من 

إيران. 
وذكرت أن المسـؤول قال إن خاتمي 
يعطـي  أن  دون  للسـفر،  يخطـط  كان 

تفاصيل عن زمان أو وجهة المغادرة. 
إلا أن محامـي خاتمي نفـى بصورة 
قاطعـة هذا التقرير، وقـال إن الرئيس 
السـابق لـم يفكر في السـفر ولـم يتم 

منعه. 
زاده-  علـي  محمـود  وأوضـح 

طبطابـي لوكالة أنباء العمـال «إيلنا» 
أن منع أي شـخص من السـفر يتطلب 
هـذا  ضـد  قانونيـة  دعـوى  وجـود 
الشـخص وهذا غيـر متوفر فـي حالة 
خاتمـي.  جديـر بالذكـر أن خاتمي من 
أشد مناهضي الرئيس الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد ولـم يعتـرف حتى الآن 
بفوزه في الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت فـي حزيـران (يونيـو) الماضي 
بعد ما تردد عن حدوث عمليات تزوير 

فيها. 
واتهم بعض الايرانيين المتشـددين 
موسوي وخاتمي باذكاء الاضطرابات 
الانتخابـات  بعـد  اندلعـت  التـي 
وصوروها على انهـا محاولة مدعومة 
من الغرب لتقويض المؤسسة الدينية. 

ورفض الاثنان تلك المزاعم.

نيـوز»  «بارلمـان  موقـع  ونقـل 
الالكترونـي الموالـي للاصلاحيـين عن 
مصـدر في مكتب خاتمي قوله «السـيد 
خاتمي لم تكن عنده مؤخرا نية للسفر 

الى الخارج».
ولـم يكـن هنـاك تعليـق فـوري من 

السلطات.
وتحدثـت تقارير عن منـع عدد آخر 
من الناس من السـفر الـى الخارج منذ 
الانتخابـات لكن خاتمي سـيكون أهم 

شخصية يرد اسمها في هذا السياق.
ان  الاصلاحيـة  المعارضـة  وقالـت 
حتـى  زورت  الرئاسـية  الانتخابـات 
المحافـظ  الايرانـي  الرئيـس  يفـوز 
محمـود أحمدي نجـاد بفترة رئاسـية 
ثانيـة. وتنفـي السـلطات عن نفسـها 

تهمة التزوير. 

تضارب الانباء حول منع خاتمي من مغادرة إيران تركيا تستبعد عودة
سفيرها الى واشنطن سريعا

■ الريـاض ـ ا ف ب: اسـتبعد رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 
الثلاثاء عودة سـفير تركيا الى واشـنطن سـريعا بعد اسـتدعائه احتجاجا على 

قرار تبنته لجنة في الكونغرس الامريكي حول «ابادة» الارمن.
وصرح اردوغان للصحافيين اثناء زيارة الى الرياض «لن نرسـل سـفيرنا الى 

واشنطن طالما لم يتضح الوضع».
واضاف «يفترض الا تتخلى امريكا عن حليف استراتيجي مثل تركيا في قضية 

كهذه» متحدثا عن «ابادة ارمنية مزعومة».
وقـال ان «التصويـت يبدو كمهزلة» في اشـارة الـى القـرار الامريكي الخميس 
الماضـي. ويدعو القـرار الامريكي في حال صادق عليه مجلـس النواب ولن يكون 
ملزمـا، الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الـى ان «يصف بشـكل دقيـق التصفية 

المنهجية والمتعمدة لمليون و500 الف ارمني، بالابادة».
ويعتبر الارمن «ابادة» المذابح وعمليات النفي التي لحقت بهم بين 1915 و1917 

وقتل فيها اكثر من5 .1مليون ارمني.
ولا تعتـرف تركيا سـوى بمقتل 300 الى 500 الف ارمنـي ليس في حملة تصفية 

بل خلال الفوضى التي عمت السنوات الاخيرة من عهد السلطة العثمانية.
واعترفت فرنسا وكندا والبرلمان الاوروبي بمفهوم الابادة.

■ قاعـدة قندهـار الجوية (أفغانسـتان) ـ ا ف 
ب: طلـب وزيـر الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس 
جنـوب  فـي  المنتشـرين  الجنـود  مـن  الثلاثـاء 
افغانسـتان الاسـتعداد لمعارك قوية فيما يسـتعد 
القـادة العسـكريون لشـن هجمـات ضـد حركـة 
طالبـان في قندهـار، مهد هـذه الحركـة، الصيف 

المقبل.
وهو اليوم الثاني لزيارة غيتس الى افغانستان 
التي تصلهـا تباعا التعزيزات الامريكية الاضافية 
التـي وعد بهـا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 

والبالغ عديدها 30 الف جندي.
وقـال غيتس لجنود منتشـرين في مركز امامي 
للجبهة على بعد 50 كلم شمال مدينة قندهار «هنا 
في ضواحي قندهار، انتم في منطقة ستكون مهمة 

مرة جديدة».
واضـاف «مـرة جديدة سـتكونون فـي مقدمة 
المعركة» وذلـك غداة اعلان قائد القـوات الدولية 
في افغانسـتان الجنرال سـتانلي ماكريستال عن 

تحضيرات لهجوم على قندهار الصيف المقبل.
واعلـن نائـب قائـد القـوات الدوليـة الجنرال 
ديفيـد رودريغيـز ان الكتيبـة المنتشـرة في هذه 
المنطقـة والتـي سـجلت خسـائر كبرى فـي 2009 
مـع مقتل 21 جنديا سـتعمل الان علـى ضمان امن 

الطرقات المؤدية الى قندهار.
وقـال الجنـرال رودريغيـز «مـن اجـل تغييـر 
الوضع في قندهار، يجب تغيير الوضع في محيط 

قندهار».
وتعتبر قندهـار، ثالث مدينة في البلاد والمعقل 
التاريخـي لطالبـان، منطقـة حاسـمة مـن اجـل 
السـيطرة علـى البـلاد. ويتعـرض فيها السـكان 
لاعمال مضايقة تقوم بها حركة طالبان وتبقى في 

غالب الاحيان بدون عقاب.
وينتشر فيها ايضا الفساد الذي ينسف الجهود 

المبذولة من اجل كسب الدعم الشعبي.
ويتهم عـدد من الافغـان ايضا رئيـس المجلس 
المحلـي في هذه الولاية احمد والي كرزاي شـقيق 

الرئيس الافغاني بالضلوع فـي اعمال تهريب بما 
يشمل المخدرات.

وعند وصولـه الاثنين اعتبر روبرت غيتس ان 
القـوات الدوليـة سـتواجه «معـارك ضارية» في 

قتالها مع المتمردين في الاشهر المقبل.
وقـال «لا شـك ان تطـورات ايجابيـة تحـدث، 

لكنني اعتبر ان الوقت ما زال مبكرا جدا».
واضاف ان القوات الدولية والافغانية يجب ان 
تتوقـع «معارك ضارية جدا واياما اكثر صعوبة»، 
فيمـا يصعد حلـف الاطلسـي والقـوات الافغانية 
الضغـوط على مسـلحي طالبان فـي الجنوب في 

اطار استراتيجية تهدف الى انهاء الحرب. 
الـى  غيتـس  بهـا  يقـوم  زيـارة  اول  وهـذه 
افغانسـتان منذ بدء عملية «مشترك» التي شنتها 
قـوات الحلـف الاطلسـي والقـوات الافغانية في 
13 شـباط/فبراير في منطقة مرجـه معقل طالبان 
بولاية هلمند الجنوبية، في هجوم اعتبر اختبارا 

اساسيا لمساعي اوباما لكسب الحرب. 

ونشر حلف شمال الاطلسي والجيش الافغاني 
15 الف جندي للقيام بهذه العملية.

السـلطات  رفعـت  (فبرايـر)  شـباط   25 وفـي 
الافغانيـة العلـم في مرجه كاشـارة علـى النصر. 
ومنذ ذلـك الحين تجري معـارك متقطعة فيها لكن 
مئـات القنابـل اليدويـة التـي زرعهـا المتمـردون 

تحول دون عودة الحياة الى طبيعتها.
وكان ماكريسـتال اعلن الاثنين ان قوات حلف 
شمال الاطلسي تحضر لهجوم الصيف المقبل على 

قندهار فور انتشار كل القوات اللازمة لذلك.
وقـال الجنـرال ماكريسـتال للصحافيين خلال 
زيـارة غيتس الى كابول «سـنقوم بارسـاء الامن 

بالتأكيد في قندهار».
واعتبـر غيتـس ان الحلف الاطلسـي سـتكون 
لديه الامكانات العسـكرية اللازمـة بحلول بداية 
الصيـف. ومـن المقرر ان ينتشـر اكثر مـن 30 الف 
جندي امريكي اضافي في افغانسـتان بحلول اب 

(اغسطس) 2010.

غيتس يتفقد القوات الامريكية في قندهار بجنوب افغانستان
■ طهـران ـ رويتـرز: وجهـت إيـران 
انتقـادات لألمانيا امـس الثلاثـاء لعزمها 
اسـتنادا  لإيرانيـين  اللجـوء  حـق  منـح 
لمخـاوف بشـأن حقـوق الإنسـان وقالت 
إن الـدول الأوروبيـة تغـض الطرف عن 

قصص يختلقها أفراد لدوافع سياسية.
وكانت مسـؤولة المانية قد قالت أمس 
الاثنين إن بلادها تعتزم منح حق اللجوء 
لعـدد من اللاجئـين الايرانيين في خطوة 
أناسـا تعتبرهـم  تسـتهدف فيمـا يبـدو 
طهران منشقين. وقال رامين مهمانبرست 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
الإيرانيـة في مؤتمر صحافـي في طهران 
«يعرض أناس ليس لديهم أدنى مشـكلة 
في العودة لإيران وضعهم وكأن حياتهم 
مهـددة. وتريـد أيضا البلـدان الأوروبية 

اسـتخدام هذا الأمر لتقول إن الإيرانيين 
ينتقلون بأعداد كبيرة لبلدان غربية».

وأضـاف «كثير من هـذه الحالات غير 
حقيقي وأولئك الذين يـرددون مثل هذه 
الروايـات يطمحون فقط لجني مكاسـب 
من خلال الحصول علـى حق اللجوء في 
تلك البلدان». ووصـف الخطوة الألمانية 

بأنها «غير مشروعة».
وشـهدت إيران أسوأ أزمة داخلية منذ 
الثورة الإسـلامية عام 1979 عندما خرج 
أنصار مرشـحي المعارضة الذين خسروا 
انتخابـات العـام الماضـي أمـام الرئيس 
محمـود أحمدي نجـاد إلى الشـوارع في 

احتجاجات حاشدة.
الجهـود  فـي  المانيـا  وتشـارك 
مـن  للحـد  ايـران  لدفـع  الدبلوماسـية 

لفـرض  وتسـعى  النوويـة  أنشـطتها 
مجموعة جديدة من العقوبات عليها.

ايـران  أن  الغربيـة  البلـدان  وتعتقـد 
تحـاول تطوير قنبلـة نووية لكـن ايران 
تنفي ذلك وتقول إن برنامجها لتخصيب 
اليورانيـوم يهـدف الـى توليـد الطاقـة 

الكهربية للاستخدامات المدنية.
وفي عام 2008 جاءت ايران في المرتبة 
الثانيـة والاربعـين بـين اكبـر الاسـواق 
اسـتقبالا للسـلع الالمانية وجاءت الآلات 
فـي  والمعـادن  الكيماويـة  والمنتجـات 
مقدمة الـواردات الايرانية غير أن بعض 
سـيمنس  مجموعـة  ومنهـا  الشـركات 
الهندسـية قالت في كانون الثاني/ يناير 
إنهـا لن تقبـل طلبيات جديـدة من إيران 

لأسباب سياسية. 

إيران ترى دافعا سياسيا وراء
قرار ألمانيا استضافة لاجئين إيرانيين

لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:

تحدث الشيخ شريف شيخ احمد، رئيس الحكومة 
الفدراليـة الانتقاليـة في الصومال، عـن الاوضاع في 
بلـده والتطـورات المتوقعـة فـي المسـتقبل بالنسـبة 
للعلاقـة الصوماليـة مـع المجموعة الدوليـة في ندوة 
نظمهـا «المعهـد الملكـي للشـؤون الدوليـة» فـي لندن 
وحضرهـا دبلوماسـيون من دول عديـدة، بالاضافة 
الـى صوماليين مقيمين في بريطانيا يمثلون توجهات 

مختلفة.
واوضح الشـيخ شريف، الذي كان قائد (مجموعة 
المحاكم الاسـلامية) التي تسلمت الحكم في الصومال 
لفتـرة فـي السـنوات الماضيـة ونجحـت في ارسـاء 
الامـن قبـل ازاحتهـا عـن موقعهـا ومـن ثمـة عودتها 
الى السـلطة الانتقالية في عـام 2009، ان «الصومال 
علـى مفتـرق طريـق في هـذه المرحلـة، بعـد ان مرت 
البـلاد بفتـرة هيمنـت خلالهـا القبليـة علـى مواقف 
وتصرفات المجموعات السياسية المتنازعة والمتقاتلة 
فيمـا بينهـا، واوجدت فراغـا اتاح لجهـات مقربة من 
منظمة (القاعدة) باستخدام الاسلام لتحقيق اهداف 
سياسـية». واضـاف: «فـي الصومـال يتأثـر الناس 
كثيـرا بالديـن، والديـن الاسـلامي هـو فـي تعاليمه 
وحقيقته دين السـلام الذي يوحد الناس ولا يفرقهم 

او يحضهم على العنف في سبيل العنف، كما انه دين 
يحترم ويتعايش مع باقي الاديان الموحدة».

ورأى بـأن «تطبيـق تعاليـم الاسـلام يكـون عبـر 
حكومات شـرعية ممثلة لشـعوبها وليس من حق اي 
مجموعة ان تنصب نفسها مطبقة للشريعة الاسلامية 
كما تفسـرها هي لتناسب مصالحها. كما لا يحق لهذه 
المجموعـات ان تعـرض المسـلمين وغيرهـم مـن اهـل 

الكتاب الى اخطار غير مبررة».
وانتقد منظمة «الشـباب» الصوماليـة التي قررت 
حسـب قوله «الارتباط بمنظمة (القاعـدة) ومواقفها 
وتعاليمهـا، وبالتالـي شـكلت خطرا ليـس فقط على 
الصومـال بل على الدول المجاورة وباقي دول العالم، 
فـي وقت يحتـاج فيه الشـعب الصومالي وخصوصا 
الاجيال الطالعة فيه الى تحسين اوضاعهم السياسية 
والمعيشـية عبـر حكومـة مركزيـة تعتمـد برنامجـا 
تنمويا ساعيا الى بناء الارضية الادارية لدولة فاعلة 

ومؤسسات ناشطة تابعة لها».
واكـد انـه فـي 12 آذار (مـارس) الجاري سـتوقع 
الحكومة الانتقاليـة الصومالية اتفاقيـة للتعاون مع 
(مجموعة اهل السـنة والجماعـة) المعارضة من اجل 
تدعيم المصالحة والحوار والتعاون في البلد. واشـار 
الـى ان «الحكومـة مسـتعدة للتعـاون مـع اي جهـة 
صومالية ترغب بوجود سـلطة مركزية في الصومال 
فـي داخل البلـد او خارجـه. وطلب المزيد مـن الدعم 
مـن جانـب الصوماليـين المقيمين في الخـارج. ولكنه 
نبـه الى انه «ليـس بالامكان تحقيق الكثير سياسـيا 

واقتصاديـا في فتـرة قصيـرة ومن دون دعـم دولي 
لعمليـة النهـوض بالصومـال والانتقـال مـن مرحلة 

الحكومة الانتقالية الى الحكومة المنتخبة».
واشـار الـى ان «الجهـات التـي تقـوم بعمليـات 
القرصنة البحرية من شـواطئ الصومـال هي جهات 
بدورهـا مرتبطـة بمنظمـة (الشـباب) التـي بدورها 
شـاكلة  علـى  المتطرفـة  المجموعـات  مبـادئ  تعتنـق 
(القاعـدة) وهذه العمليات برايه «تشـكل خطرا على 
الصومـال وعلـى احتـرام العالـم للسـلطة المركزيـة 
فيـه». واكـد ان «الحكومـة الانتقاليـة انشـأت قـوة 
بحرية لخفر السـواحل للمسـاهمة في ضبط عمليات 
القرصنـة علـى شـواطئ الصومـال، ولكـن المطلوب 
مسـاعدة دوليـة اضافيـة في هـذا المجال عبـر تزويد 
الحكومـة بالآليات والدعم المـادي لتعزيز هذه القوة 

البحرية الشرعية».
اما عن سـبب اختيار اديس ابابا عاصمة الحبشـة 
لتوقيع الاتفـاق في الايام القادمة مـع مجموعة «اهل 
السـنة والجماعـة» فقـال الشـيخ شـريف: «مـا هـي 
المشكلة في توقيع الاتفاق في دولة مجاورة وصديقة 
كالحبشة؟ فنحن نرغب باقامة علاقات صداقة مع كل 
الـدول الافريقيـة والعالمية، وجميع الـدول الافريقية 
تدعم مبادراتنا باسـتثناء اريتريا، وحتى مع اريتريا 
اذا  وخصوصـا  صداقـة  علاقـة  بنـاء  نتمنـى  فاننـا 
سـاهمت في دعم السلام في الصومال. ولا مانع لدينا 
من انضمـام اريتريا الى الدول الافريقيـة الـ53 التي 

تدعمنا في الاتحاد الافريقي».

ندد بمنظمة «الشباب» ووعد بتوقيع اتفاق مع «اهل السنة والجماعة» 
شريف شيخ احمد: الصومال على مفترق طريق وعلينا التعاون مع 
الجميع لمنع استخدام الاسلام لغايات سلبية وعنيفة ولتبرير القرصنة 

طهران والدوحة توقعان اتفاقية للتعاون الامني
■ الدوحـة ـ ا ف ب: وقعـت قطـر وايـران الثلاثـاء اتفاقية للتعاون الامني تشـمل 
مكافحة الجريمة المنظمة وحراسـة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات وغسيل الاموال 

والتزوير والاتجار بالبشر.
وقـال وزيـر الداخليـة الايراني مطصفـى محمد نجار فـي تصريحـات للصحافيين 
بعد توقيع لاتفاقية مع وزير الدولة للشـؤون الداخليـة عبد الله بن ناصر آل ثاني ان 
«ايـران تؤمن بان عليها توثيق الامن والاسـتقرار مع دول الخليج واسـاس العلاقات 

هو تأمين الامن والاستقرار في المنطقة». واكد ان «الاتفاقية الامنية توفر ذلك».
كما قال الوزير الايراني ردا على سؤال حول امكانية تعرض ايران لضربة عسكرية، 
ان «التهديـدات التـي يطلقهـا البعض تشـبه المـزاح وتدعو للسـخرية (...) لا نشـعر 
بالخطـر ولا يوجد خطر يهددنا ولـو حاول أحد ان يمس امننا القومي فسـنتصدى له 

وسنجعله يندم على ذلك».
واضاف «لدينا ثقة عالية بأنفسنا وامكانيات ردع كبيرة». 

وحـول الاتفاقيـة الامنيـة مع قطر، قال نجـار الذي التقـى رئيس الـوزراء القطري 
الشـيخ حمـد بن جاسـم آل ثانـي ان «هـذه الاتفاقية قـدوة لـدول المنطقـة (...) اتفق 
الجانبـان على العديـد من مجالات التعـاون الثنائي بما في ذلك التعاون في حراسـة 
الحـدود ومكافحـة تهريب المخدرات والاقـراص المؤثرة عقليا ومكافحـة الجرائم التي 

تقع داخل وخارج البلدين».
وتشـمل الاتفاقية ايضا بحسـب نجـار «مكافحة الارهـاب والهجرة غير الشـرعية 
والاتجار بالبشـر وتزوير الوثائق الرسـمية والجوازات والنقـود وبطاقات الائتمان 
وتقويـة التعاون في مجال مكافحة غسـيل الامـوال وباقي الانشـطة الاقتصادية غير 

الشرعية ومكافحة تهريب البضائع والآثار التاريخية».
واوضـح نجـار ان الدوحـة وطهـران اتفقتا ايضا على تشـكيل فريق عمل مشـترك 

يجتمع كل عام في طهران والدوحة.
وحـول امكانية توقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي قال 

نجار «نبذل الجهود للتواصل مع بقية بلدان المنطقة».
وجـدد نجـار التأكيـد على اسـتعداد بـلاده للدخـول في منظمـة امنيـة تضم دول 

المنطقة.
وقـال «لدينا اسـتعداد تـام للدخول بالمنظومـة الامنية على صعيـد المنطقة وخلال 
اجتمـاع قمـة دول مجلس التعاون في الدوحة طرح الرئيس احمدي نجاد اثني عشـر 
مقترحا للتعاون مع دول مجلس التعاون وايران وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية 

والامنية».
وذكـر نجار ان بـلاده وقعت اتفاقيـات امنية مع العـراق وعمـان والكويت وتركيا 

وسورية والسعودية وهي تعد للتوقيع على اتفاقية مع باكستان.

امير سعودي يتسبب بحرمان 2000 مواطن 
من الحصول على منح أراض من الملك 

■ الرياض ـ يو بي اي: تسبب أمير سعودي بحرمان نحو 2000 مواطن من الحصول 
على أراض كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمنحها لهم في منطقة 
جازان على الحدود مع اليمن بحجة تملكه لقرية سـعودية مأهولة بالكامل . وقال موقع 
«جـازان نيوز» انه بعـد أن أعلنت بلدية جـازان منح اكثر من ألفـي مواطن من مواطني 
منطقة جازان قطع أراض في ضاحية الملك عبدالله شمال مدينة جازان وتأسيس بنيتها 
التحتيـة «خـرج فجأة وكيل محمد السـديري (امير المنطقة السـابق) معترضـاً ومدعياً 

امتلاك موكله للأرض».
وأضاف «قدم المدعي أربعة صكوك شرعية اثنان منها مستوفاة الشروط ليتوقف كل 

شيء ويعود المواطنون إلى نقطة الصفر».
وقـال أن لـدى السـديري صكوكا أخـرى أحدها يقضي شـرعاً بامتلاكـه لقرية «قائم 

الدش» بمساحة تُقدر بأكثر من مليوني متر مربع.
تجدر الإشارة إلى أن محمد بن تركي السديري ظل يشغل منصب أمير منطقة جازان 
منـذ 1974وحتى العـام 2001 حين ظهـور فيروس»حمى الـوادي المتصـدع» فجاء الأمر 
بتعـين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أميـراً لمنطقة جازان بديلاً له، وهو ابن خال 

الأمير الحالي.

عاهل السعودية يرعى تسليم جائزة الملك فيصل العالمية 
■ الريـاض ـ د ب ا: ذكـرت تقارير سـعودية أن العاهل السـعودي الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز رعى مسـاء امس الثلاثاء حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية والتي تبلغ 

حوالى 200 ألف دولار إضافة إلى ميدالية ذهبية. 
وكانـت لجنة اختيار الجائزة أعلنت فوز رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
بجائزة خدمة الإسـلام، فيما فاز بها في مجال الآداب البروفسـور عبد الرحمن الهواري 

الحاج صالح من الجزائر مناصفة مع البروفسور رمزي منير بعلبكي من لبنان. 
وفي مجال الطب، يتسـلم الفائزون وهم البروفسـور جين بيتر بليتير والبروفسـور 
جـوان بليتيـر من كندا والبروفسـور رينهولـد من ألمانيـا جوائزهم وفي مجـال العلوم 
يتسـلم البروفسـور أنريكـو بومبيـري من الولايـات المتحـدة مناصفة مع البروفسـور 

تيرينس شان تاو من أستراليا. 
وتمنح مؤسسـة الملك فيصل الخيرية جوائزها العالمية فـي مختلف مجالات الجائزة 
إلـى أكثـر مـن 200 شـخصية عالميـة واعتبارية ممـن قدموا إسـهامات كبيرة فـي خدمة 
الإسـلام والمسلمين والدراسات الإسلامية أو حققوا إنجازات فريدة وتحولا إيجابيا في 

مجالات إبداعهم بما يخدم البشرية جمعاء خاصة في الطب والعلوم والأدب. 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:
 لايـزال الحديث حـول صحـة الرئيس مبـارك يثير 
مخاوف المصريـين على مختلف توجهاتهـم بالرغم من 
التطمينـات التي يحـرص التليفزيون الناطق بلسـان 
الدولة وصحف الحكومة الـتأكيد على أن مبارك تعافى 
بسـرعة وأنه يتنـاول الطعـام ويتحدث مع مـن حوله 

بكامل التركيز.
وبينما يتابع رجل الشـارع الأمـر بقليل من الإهتمام 
تسربت المخاوف للأمانة العامة للسياسات حيث رجال 
جمال مبارك الذين ينتظرون تلك اللحظة التي يتم فيها 

تتويج مبارك الإبن لخلافة والده.
ويختلـف كبـار قيـادات الحـزب الحكـم سـواء من 
الحرس القديم أو الجديد بشـأن توابع مرض الرئيس، 
وهـل يمثـل نذير خيـر أم سـوء للشـاب الطامـح الذي 
أصبـح يحرك معظـم شـؤون الحكومة مـن وراء جدار 

أحيانا وفي العلن أحياناً اخرى.
ويـرى مراقبـون أن مـرض الرئيس إنمـا يمثل نذير 

شؤم لنجله جمال والطامحين للصعود من أصدقائه.
وقد شـهد الحزب الحاكم عددا من الاجتماعات على 
مدارالأيـام الماضيـة حيث تسـعى قيادات مـن الحرس 
القديم للإطلاع على موقف جهات سيادية من بقاء نفوذ 

جمال إذا ما لاح في الأفق أي جديد.
وتشـهد العلاقة بين أصدقاء جمال من الشباب ومن 
تبقـى من الحرس القديم حالة من عدم الثقة الآخذة في 
التزايد بسـبب ما يـراه كثيرون من ظواهـر على تردي 

حلم الصعود للسياسي الشاب.
ونقلـت بعض الأنباء عـن أن جمال بـات في الوقت 
الراهن أكثر ياسـاً من أن يظهر مشـروعه للنور لخلافة 
والـده بسـبب المخـاوف التي تعتـري كبار المسـؤولين 
علـى البلد فـي حال فراغ في المقعد الرئاسـي حيث بات 
هـؤلاء أكثر قناعة من اي وقت مضـى بعدم تمكن جمال 
واصدقـاؤه مـن قيادة مصـر البالـغ تعداد سـكانها 80 
مليونـا خاصـة وأنـه لا يحظـى بالقبول ..حتـى عندما 
تعـرض الأب لوعكـة صحيـة فـإن التعاطف لـم يعرف 

طريقه للابن. 
وفي هذا السـياق يقول الدكتور عبـد الحميد قنديل 
الناطق بلسـان كفايـة أن الشـفافية التي يتـم اللجوء 
إليهـا منـذ قبـل سـفر الرئيس ليسـت مـن فـراغ وإنما 
وراءهـا هـدف كبيـر حيث تسـعى مؤسسـة الرئاسـة 
لإسـتثمار الأمـر سياسـياً من أجل حشـد أكبـر تعاطف 
للرئيـس مبـارك علـى الصعيـد الشـعبي خاصـة وأن 

الإنتخابات الرئاسية على الأبواب.
ويشـير قنديـل إلـى أن أصدقـاء جمـال يدركون مع 
مرور الوقـت أن رهاناتهم الكبيرة أصبحت تتبدد ليس 
بسـبب صعود نجم البرادعي وإنما بسبب تملك الرغبة 
لـدى الرئيس مبارك للبقـاء في مقعـده للنهاية ولأجل 
ذلـك قام بعـدة زيارات لمؤسسـات سـادية وأجهزة لها 
ثقلهـا فضلاً عن البدء المبكر لموسـم الدعاية الإنتخابية 

من خلال جولاته في عدد من المحافظات.
وفـي ذات السـياق أشـار الدكتـور ثـروت بـدوي 
أسـتاذ القانون الدولي بجامعـة القاهرة إلى أن النظام 
مهـزوز للغاية في الوقت الراهـن بالرغم من أن العملية 
الجراحيـة التي أجراهـا الرئيس بسـيطة للغاية وكان 
مـن الممكن أن تجرى فـي أي مستشـفى متواضع بمصر 

بدلاً من أن تتم في الخارج.
ويـرى بـدوي أن الحديث عن تراجع تيـار التوريث 
لاعلاقة له بمرض الرئيس وإنما بسـبب تعاظم الرفض 
الشعبي وحالة الحراك الشـعبي المتزايد خلال المرحلة 

الراهنة.
وفي ذات السـياق أشـار احمـد بهاء الدين شـعبان 
من قيادات اليسـار إلى أن مشـروع جمال مبارك يشهد 
في الوقـت الراهن حالة من الإنحسـار، مشـيراً إلى أن 
الأحـداث تلعب ضـده بالرغم مـن وجود رغبـة عارمة 

وإصرار على المضي بالمشروع للنهاية.
 جديـر بالذكر أن مصادر ألمانية كشـفت أمس عن أن 
الدكتـور ماركوس بوشـلر رئيس الفريـق الطبي الذي 
أهم3   أحد  حسني مبارك يعد  الرئيس  أجرى جراحة 
أطباء بالعالم في جراحات البنكرياس والكبد والجهاز 
الهضمـي، ويعمـل بوشـلر مديـراً طبيـاً بمستشـفى 
هايدلبيرغ الجامعي والرئيس الأعلى لقسم الجراحات 

الباطنة وزرع الأعضاء. 
تخرج  بوشـلر  الدكتور  أن  المصادر  نفس  وأكـدت 

فـي  الدكتـوراة  درجـة  علـى  وحصـل   ، عـام1980 
جامعة  من  الأعضاء  وزراعة  المتخصصـة  الجراحـات 
أولـم عـام،1987  كمـا أنـه عضـو فـي أهـم 30 جمعيـة 
طبيـة متخصصة فـي الكبـد والبنكريـاس فـي العالم. 
على العديد  بوشلر  الدكتور  حصول  المصادر  وأكدت 
من الجوائـز الدولية في مجال الطب من مختلف أنحاء 
العالـم.  كمـا أشـارت ذات المصـادر الـى أن مستشـفى 
الرائدة في أوروبا،  المراكز الطبية  هايدلبيرغ من أشهر 
ويتردد عليه مئات الآلاف من المرضى من داخل وخارج 
المانيـا بسـبب الخدمات الطبيـة المتميزة فيـه، ووجود 
عـدد من أشـهر أسـاتذة العالم فـي كافـة التخصصات 
يعملون به، وعناصر الرعاية الأكثر تميزا على مستوى 
مطار  من  المستشـفى على بعد 45 دقيقة  يقع  العالم. 
فرانكفـورت فـي مدينـة هايدلبيـرغ التاريخيـة والتي 
في المانيا،  التاريخية  الأحداث  مركز  لمدة 5 قرون  ظلت 

أول  الواسعة، وهي مهد  الحدائق  في المدينة  وتنتشر 
جامعة على أرض المانيا التي أسسها الحاكم روبريشت 
عـام1386 ، وتحمل اسـم جامعة روبيرتـو كارولا، وتم 
اختيارهـا عـام 2008 واحدة مـن أفضـل 9 جامعات في 
وتشـتهر  المتميزة.  النخبة  جامعـة  فـي قائمة  المانيـا 
مدينة هايدلبيرغ بالحيوية، وتنوع الأنشـطة الثقافية 
التي تقام في أحضان القصر التاريخي بها. كما تشـتهر 
المدينة بما يسـمى بطريق الفلاسفة الذي يمتلىء دائما 
بعشاق المشي والنزهة على الأقدام، والعديد من الطرق 
وسط الحدائق والغابات المفتوحة التي تضم المئات من 
أشجار السرو والرمان والنخيل والصنوبر. وتحتضن 
المدينـة واحدا من أهـم التجمعات الأوروبيـة في مجال 
العلـوم الـذي يضـم أكثـر مـن 60 مؤسسـة وشـركة، 
بالإضافـة الـى المختبـر الأوروبـي للأحيـاء الجزيئيـة 

ومركز أبحاث السرطان الألماني.  

القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

أعـرب حقوقيون ونشـطاء فـي أحزاب 
الإنسـان  حقـوق  وجمعيـات  المعارضـة 
بسـبب  المصـري  للنظـام  إدانتهـم  عـن 
قبـل  مـن  بمصـر  لحـق  الـذي  التشـويه 
مؤسسـات دسـتورية عالمية بشـأن إضافة 
المواطـن فـي  مـواد دسـتورية تقيـد حـق 
ممارسـة العمل العام والتعاطي مع الشـأن 

السياسي.
وكان مجلـس حقـوق الإنسـان الدولي 
التابع لـلأمم المتحدة قد أصـدر أمس الأول 
بيانـاً ندد فيه بالنظام المصري بسـبب عدد 

من القوانين السالبة للحريات 
وجـاء في البيان أن نـص المادة 179 من 
الدسـتور المصري التي استحدثت بموجب 
تعديل الدسـتور فـي آذار/مـارس 2007م، 
قانـون مكافحـة الإرهـاب  إلـى  بالإضافـةِ 

حالـة  يخلقـان  قريبـاً،  صـدوره  المتوقـع 
قانونية وشرعية دائمة للطوارئ.

وأدان المجلس في دورته الثالثة عشـرة 
ا في جنيف بسويسـرا، خلال  المنعقدة حاليًّ
مناقشـة التقريـر المقـدم من المقـرر الخاص 
المعنـي بتعزيـز وحمايـة  المتحـدة،  لـلأمم 
حقـوق الإنسـان والحريات الأساسـية في 
سياق مكافحة الإرهاب، استخدام الحكومة 
المصرية لقانون الطـوارئ لتبرير الاعتقال 

التعسفي والمحاكمات الاستثنائية.
السـلطة  قـرارات  أن  علـى  وشـدد 
أوامـر  بإلغـاء  تنتهـي  التـي  القضائيـة 
الاعتقـال الإداري بحـق أعـداد كبيـرة مـن 
الأشـخاص، غالبـا ما يتـم التحايـل عليها 
بإصـدار أوامر اعتقال جديـدة فور الإفراج 
عن هـؤلاء الأشـخاص، أو حتـى من خلال 
الإبقـاء عليهـم رهـن الاعتقـال والاكتفـاء 
بالإفـراج عنهم «دفتريّا». وأعـرب عن بالغ 
قلقه لتطبيق قانون الطوارئ على أنشطة، 
لا يمكـن وصفهـا بأنهـا أنشـطة إرهابيـة، 

مثـل اللجـوء إلى الاعتقـال التعسـفي ضد 
فضـلاً  والمدونـين،  السياسـيين  النشـطاء 
عـن الاسـتخدام المتكرر لمحاكم أمـن الدولة 
والمحاكم العسـكرية في قضايا ذات طبيعة 
سياسـية، في إشارةٍ واضحة إلى اعتقالات 
قيادات الإخوان المسـلمين. وانتقدت كريمة 
الحفنـاوي مـن قيـادات حركـة كفايـة فـي 
تغـول  العربـي»  لـ»القـدس  تصريحـات 
السـلطة التنفيذيـة على حسـاب السـلطة 
التشـريعية للحـد الـذي جعل مـن البرلمان 
أداة طيعـة لإصـدار القوانـين التـي تكرس 
لتعاظـم الأجهـزة الأمنيـة ممـا أسـفر عـن 
تحول مصر لدولة بوليسية من طراز رفيع.
وقـال بهـاء الدين شـعبان مـن قيادات 
حزب الكرامة لـ»القدس العربي» إن النظام 
يحتمـي خلف ترسـانة مـن القوانـين التي 
تهين سمعة مصر بين أقطار العالم وتحولها 
إلـى دولـة تنتمـي للعصـور الديكتاتورية 

السحيقة.
ودعم حافظ أبو سـعدة رئيـس المنظمة 

المصريـة وعضـو المجلـس القومـي لحقوق 
مصـر  فـي  الحقوقيـين  مطالـب  الإنسـان 
بإلغاء حالـة الطـوارئ، باعتبارها مصدرا 
رئيسـيّا لانتهاكات حقوق الإنسـان، فضلاً 
عن إسـاءة اسـتخدام قانـون الطوارئ في 
تصفيـة قضايا سياسـية مـع معارضين عن 
الاسـتثنائية،  للمحاكـم  إحالتهـم  طريـق 
مشـددا علـى ضـرورة عـدم تجديـد العمل 

بحالة الطوارئ في نيسان/أبريل المقبل. 
هذا ويعد التقرير الصادر مؤخراً بمثابة 
أول تقرير يصدر عن هيئة رئيسـية لحقوق 
الإنسـان بالأمم المتحدة يتنـاول فقط حالة 
حقوق الإنسـان في مصر. وحضر الجلسـة 
المبـادرة المصريـة للحقـوق  ممثلـون عـن 
الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسـان بصفة مراقبين، كمـا قاموا بتقديم 
مداخـلات شـفوية أثناء الجلسـة أشـادوا 
فيهـا بالتقرير، وطالبوا الحكومة بشـرعية 

تنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأشـار معتز الفجيري، المدير التنفيذي 

لمركـز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان. 
ان «المقـرر الخـاص أكـد أن مـا كان يحـذر 
منه نشـطاء حقوق الإنسـان بشأن التأثير 
السـلبي للقوانين السـالبة للحريـات على 

الحياة السياسية.
التنفيـذي  المديـر  بهجـت  حسـام  أمـا 
الشـخصية  للحقـوق  المصريـة  للمبـادرة 
فقال «إن المسؤولين المصريين حرصوا على 
الإستعانة بكل الآليات للحد من نطاق بعثة 
المقـرر الخـاص فـي نيسـان/أبريل الماضي 
حيث منع اعضاء البعثة التي تضم نشطاء 
مـن زيـارة السـجون ومقابلـة المعتقلـين، 
ورفضوا السـماح له بمراقبـة أي محاكمات 
للمتهمـين بالإرهـاب أو أن يجتمـع مع أسـر 

الضحايا والمعتقلين».   
ودعـا شـريف الهلالـي مدير المؤسسـة 
وحقـوق  المدنـي  المجتمـع  لدعـم  العربيـة 
الإنسـان إلى ضرورة أن يتوافق أي قانون 
حالـي أو جديـد لمكافحـة الإرهاب مـع كافة 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الخرطوم – «القدس العربي»: 

رفـض الرئيـس السـوداني عمـر البشـير أيـة 
محـاولات مـن شـأنها تحديـد مسـار التفـاوض 
بالدوحـة أو احتكاره لجهة معينة. وقال البشـير 
لـدى مخاطبتـه حشـداً جماهيرياً بميـدان المولد 
إنّ منبـر الدوحـة مفتـوح  بمدينـة نيـالا أمـس، 
للجميع، وزاد: «مافـي زول يفرض علينا نفاوض 
منو ونعزل منو». وأضاف: سـنفاوض الجميع إلاّ 
مـن عزل نفسـه. ورحّب البشـير بكل مـن يختار، 
وقال: في كل الحالات سـنفرض السـلام في ربوع  
دارفـور. وأضـاف البشـير: إن همنا الأول بسـط 
الأمـن، وأكـد أن الأولويـة فـي الاتفاقيـات التـي 
أُبرمت للترتيبات الأمنية. وقال إنها التزام لا يقبل 
التسـويف. وأضـاف: حينما وقعنا مـع مناوي لم 
يكـن الاتفاق لتوزيع المناصب وإنما لبسـط الأمن 

وتحقيق السلام. 
الإنقـاذ  تَسَـلّمت  حينمـا  البشـير:  وأوضـح 
السـلطة كان السـودان  في حالة ضيـاع وتدهور 
اقتصادي بشـهادة زعمـاء الجمعية التأسيسـية 
آنـذاك. وأشـار الـى أن الحكومات قبـل الإنقاذ لم 
تضع أمر البلاد في دائـرة اهتمامها، وقال:»كانت 
الحكومـات مشـغولة بي حاجات تانيـة». وكانت 
دارفـور محتاجة للإنقـاذ أكثر من غيرهـا، وقال: 

الآن انصلح حالها، وأصبح في كل بيت خريج من 
جامعاتها.

 وأوضح البشير أن دارفور كان يمكن أن تكون 
أفضل حالاً من اليوم لولا (شـيطان التمرد). وقال 
إنـه دخل بـين أهـل الإقليـم وأشـعل بينهـم فتنة 
الاقتتـال، ونحـن نعلـم أن هنالـك مخربـين بيننا 
ت عليهـم الفرصـة،  ويجـب أن يُعزلـوا وأن نفـوِّ
ووجّه البشير بالاهتمام بشريحة المعلمين، وقال: 
لا أريد دسـتورياً أن يصرف راتبه قبل أن يتسـلم 
آخـر معلم حقوقـه كاملـةً. ودعا أهـل دارفور لأن 
لا يتعاملـوا بالقبليـة وقـال إن الله جعلنـا قبائل 
لنتعـارف لا لنتعـارك. وأضـاف: نريـد أن نجلس 
تحـت شـجرتنا الظليلـة لنحـل تحتهـا مشـاكلنا 
بأنفسـنا. وفي أويل جَدّدَ البشـير احترامه لخيار 
الانفصـال إذا مـا اختـاره مواطنـو الجنوب عقب 
الاستفتاء، وأكّد أنّ السودان سيكون بلداً صديقاً 
للدولـة الوليـدة وسـيقول لهـا (مبـروك)، وأكّـد 

سعادته في حال اختيار الوحدة.
وأكّد البشـير فـي خطاب ألقاه بميـدان الحرية 
بمدينـة أويل ظهر أمس بمناسـبة تدشـين حملته 
الانتخابيـة، على إلتزامـه بتطبيق بنـود اتفاقية 
السـلام الشامل، وأكد أن الحرب قد انتهت بالفعل 
ولا رجعة لها، وقال: (بدل أولادنا يشـيلوا بندقية 

أحسن يشيلوا أقلام وكتب ودفاتر).

الى ذلك قال جاسـبير سينغ  ممثل الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة فـي السـودان، إنَّ اتفاق السـلام 
الشـامل في السـودان قطع شـوطاً كبيراً واجتاز 
أصعـب التحديـات بفضل جهـود طرفي السـلام 
والرغبـة فـي التوصل لحـل دائم.وقال جاسـبير 
في تصريحـات صحافية أمـس، إن الأمم المتحدة 
تظـل تُراقـب الاتفـاق وسـتبذل قصـارى جهدها 
مـن أجـل الوصول لسـلامٍ يقود السـودان إلى بر 
الأمـان. وأضاف جاسـبير قائـلاً: «طرفـا الاتفاق 
اجتـازا المراحـل الخطرة وأصعـب التحديات وما 
تبقى منها تحتـاج للوطنية والتفاني»، ولفت الى 
أن الانتخابـات المقبلة وتقرير المصير سـيحددان 
المرحلـة النهائيـة للاتفاق. وعلّق جاسـبير قائلاً: 
«أتوقـع ان يجتاز السـودان مرحلتي الانتخابات 
العـودة  واسـتبعد  كبيـر  بنجـاح  والاسـتفتاء 
للحرب».ومـن جهته كشـف جاسـبير عـن جهود 
كبيـرة تقوم بهـا الأمم المتحدة في إعـادة وتأهيل 
المناطـق المتأثرة بالنزاع، دَاعيـاً الدول ومنظمات 
المجتمـع المدنـي للاهتمام بشـؤون المـرأة والطفل 
لتحقيـق الحـد الأدنـى من الاعتمـاد على نفسـها 
لـدى  جاسـبير  ونبّـه  واجتماعيـاً.  اقتصاديـاً 
مخاطبته احتفالات الأمم المتحـدة باليوم العالمي 
للمـرأة بقاعـة الصداقة أمس، لضرورة المسـاواة 
بـين الجنسـين حتى تكون المـرأة ركيزة أساسـية 

في المجتمع. وأشاد جاسـبير بإنجازات كبيرة في 
مجال حقوق الإنسـان في السـودان، لكنه أشـار 
إلـى ارتفاع معـدلات وفيـات الأمهـات، فَضلاً عن 

استمرار عمليات العنف ضد المرأة.

صحة مبارك تثير مخاوف أجهزة سيادية والكبار أصبحوا
أكثر ثقة من استحالة أن يتركوا البلد في يد جمال وأصدقائه

تقرير دولي يتهم النظام المصري بتشويه الدستور
 من أجل تعضيد نفوذ الدولة البوليسية

البشير يجدد احترامه لخيار الانفصال إذا ما اختاره مواطنو جنوب السودان 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
قطـع رئيـس مجلـس الشـورى والأمـين العـام للحـزب الحاكم 
صفوت الشريف أمس كافة الطرق أمام الحالمين بتغيير في المادة 76 
الخاصة بالإنتخابات الرئاسية من أجل فتح الأبواب أمام المرشحين 

المستقلين لمنافسة مبارك أو نجله في الإنتخابات المقبلة.
وفيما يبدو توجهاً من قيادات نافذة تمسك بزمام البلاد في غياب 
الرئيـس الموجـود في ألمانيـا للعلاج خـرج أمس صفوت الشـريف 
للأضواء لينفي وجود نية لإجراء أي تعديل في الدسـتور المصري، 
الذي شـهد تعديلات تاريخية شـملت 34 مادة منـه وتم إطلاقها في 

عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007 بما يحقق صالح الأمة.
وأعلن الأمين العام أن الحزب الحاكم أكمل اسـتعداداته لخوض 
الانتخابـات البرلمانية في العام الحالي مـن خلال برنامج انتخابي 

يحقق الاستقرار التشريعي.
 وأكـد صفـوت أنـه تم إقـرار هيئـة مكتـب أمانة الحـزب لقواعد 
اختيار المرشـحين لانتخابات مجلس الشـورى المقرر أن تنتهي في 
العاشر من حزيران/يونيو المقبل على أن ينعقد المجلس الجديد في 

الرابع والعشرين من حزيران/يونيو من العام الحالي.
ولفت الشـريف، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات مساء 
أمس إلى ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشـيح المسـتقلين لمنصب 
رئيـس الجمهوريـة احتراماً لرغبـة كل مصري للترشـح إلى جانب 
إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشـحيها لهذه الانتخابات 
الهامـة بمجرد توفر عضو واحد عن الحزب بالانتخاب في البرلمان، 

سواء كان بمجلس الشعب أو مجلس الشورى.
 وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف، 
إن الحزب يؤكد على حسـن اختيار مرشـحيه للانتخابات القادمة 
فـي ظـل الضوابـط التـي تم عرضهـا علـى الرئيس حسـني مبارك 
رئيس الحزب الوطني والتي تسـتهدف تحقيـق التوافق والإجماع 
علـى المواطنين في دوائرهم. وشـدد على أنـه لا مجاملة في اختيار 
مرشـحي الحزب الوطني وأنه يجـري حالياً تقييم لأعضاء مجلس 
الشـورى الخاضعـين للتجديـد النصفـي للمجلس وفقـاً لتصديهم 
لمشـاكل الجماهيـر ولأدائهم تحت قبـة البرلمـان، لأن البرلمان ليس 

شعارات وفوضى ولكنه أداء تشريعي وسياسي.
وأضاف أن هناك اسـتطلاعات للرأي يتم إجراؤها حالياً لرسـم 
الخريطـة الانتخابيـة وتحديـد الطموحـات، على أن يتـم بعد ذلك 
عقد المجمعـات الانتخابية وفقا للنظام الأساسـي للحزب، موضحاً 
أنـه بعد التشـكيلات الحزبية الجديدة فإن نسـبة كبيرة طرأ عليها 

التغيير، معبرة عن عضوية الحزب الفعلية.
وأكـد الأمين العـام للحزب الوطنـي أن الحزب يقـود انتخابات 
لانتخابـات  المقدمـة  باعتبارهـا  واهتمـام  جديـة  بـكل  الشـورى 
مجلس الشـعب، وأن الحزب يسـتهدف أن تتمتع هـذه الانتخابات 
بالشـفافية وأن تكـون إرادة الناخـب فيها فـوق كل إرادة، ورحب 

بمتابعة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات.
وحول قرار مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية أكد الشـريف أن 
الحزب والحكومة يحترمان الأحكام القضائية و الهيئات القضائية 
ولا يتدخل في شؤونها، لكن وفقا للبرنامج الانتخابي للحزب فإنه 
يراعـي الدعـم والمسـاندة الكاملة للمـرأة وأن المبادىء الأساسـية 
للحزب تؤكد على المسـاواة والدستور لا يميز بين المرأة والرجل بل 

يسـاوي بينهما في تكافؤ الفرص. وأضاف الشـريف أن أمانة المرأة 
بالحزب الوطني خرجت لتعلن تمسـكها بحق المرأة الدستوري في 
تكافؤ الفرص وسوف نظل مساندين للمرأة في الحصول على حقها 
الدستوري الذي تحقق في الهيئات القضائية الأخرى، وهو حق إن 

لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غداً.
صفـوت  الديمقراطـي  الوطنـي  للحـزب  العـام  الأمـين  وأعلـن 
الشـريف، أن أمانـة السياسـات بالحـزب الوطنـي برئاسـة جمال 
مبـارك انتهت من إعداد البرنامـج الانتخابي الجديد الذي يخوض 
به الحزب الانتخابات، ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة 
المكتب خلال الأيام القادمة ليلتزم به الحزب في انتخابات التجديد 
النصفـي لمجلـس الشـورى. وأوضح أن الحـزب يسـتهدف ضمان 
أفضـل دخـل للمواطن عنـد التقاعـد ويفتـح الأبـواب للتأمين على 

العمالة الموسمية ويضع آليات جديدة لتأمين البطالة.
 وأضاف «لا نريد أن تكون الأغلبية صامتة سواء في القانون أو 

غيره نريدها أن تكون واثقة وتقود المجتمع وتسمو به».
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أشـار الشـريف إلى 
أن الحزب متمسـك بترشـيح الرئيس مبارك للإنتخابات الرئاسية 
المقبلة. وأشار إلى أن مصر تقف خلف زعيمها ولا تقبل بغيره بديلاً 
لكونـه الضمانـة الوحيدة في اسـتقرار البـلاد والمضي فـي عملية 
البنـاء. واضـاف الشـريف ان الذيـن يبحثـون عن الأمـن والأمان 
عليهـم أن يتذكروا أن مصـر ظلت بمنأى عن المخاطر طوال رئاسـة 
مبارك على مدار الـ28عاماً السـابقة. هذا وقد خيمت الصدمة مساء 
أمس على قوى المعرضة التي كانت تطمح لأن يقوم النظام بالإقدام 
علي تغيير جديد في الدسـتور من أجل ضمان فتح ابواب الترشـح 

لانتخابات الرئاسة أمام المستقلين.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أشـار عبـد الله 
السـناوي رئيـس تحرير الحـزب العربي الناصري إلـى أن الحزب 
الحكم يصر على احتكار السـلطة للأبد وأن الرئيس مبارك أو نجله 

هما الأقرب لتبوؤ المقعد الرئاسي.

الخرطوم – «القدس العربي»: 

شـكّكت القوات المسـلحة السـودانية في تعـرض دورية 
من قـوات (يونميـد) بدارفور لاعتـداءٍ في منطقـة جبل مرة 
دة تتبـع لحركة تحرير السـودان  بواسـطة مجموعـة مُتمـرِّ
واستغربت الحديث عن الاسـتيلاء على أسلحتها فقط دون 
خسـائر في أفراد البعثـة البالغ عددها (61) فـرداً، ورفضت 
اتهـام البعثـة مباشـرةً بدعم حركـة عبد الواحـد، ووصفت 

الواقعة بأنها عملية  تسليم وتسلم.
 ولم يتهم المقدم الصوارمي خالد سعد مدير مكتب المتحدث 
باسـم القـوات المسـلحة في مؤتمـر صحافـي عقـده بالمركز 
السـوداني للخدمـات الصحفية أمـس، (يونميـد) بتعاملها 
مباشـرةً مع الحركات، وقال: نحـن بصدد واقعة ولا نريد أن 
نخرج (بتحليلاتٍ) قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، لكنه 
اسـتغرب لعدم استجابة البعثة لنصيحة لجنة الأمن بولاية 
جنـوب دارفور حينمـا طلبت الذهاب الى منطقـة دربات في 
جبـل مـرة بعـدم التحـرك للمنطقـة، أو إن أرادت فعليها أن 
تسـلك طريقاً من منطقة «كاس الى لملم» وليس طريق «كاس 

ـ كارا» الذي سلكته البعثة.
ناقـلات  ثـلاث  أقلتهـا  البعثـة  ان  الصوارمـي  وأضـاف 

جنـود مدرعـة، وزاد: (يونميـد) جهـة عسـكرية ومعلوم أن 
العسـكري لا يسلم سـلاحه، بل يرد الهجوم ويحمي نفسه. 
وأضاف ان البعثـة ذكرت انها فقدت أسـلحتها و(7) عربات 
لاندكروزر، و(8) قرنوف و(53) بندقية كلاشـنكوف، و(10) 
اجهزة موتورولا و(2) جهاز تتبع سيارات وكمية من ذخائر 

القرنوف والكلاشنكوف وأمتعة شخصية وأموالاً. 
ووصف الصوارمي الحادثة بالخطيرة والمقلقة، وقال ربما 
تقـود إلى تفجـر الاوضاع  في المنطقة، وأكد سـيطرة القوات 
المسـلحة على الوضع في جبل مرة رغم وجود تفلتات. وأكد 
التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار، وأشار إلى وجود 

حركات مسلّحة غير موقعة. 
وقـال إنّ القـوات تتعامـل عسـكرياً مـع حـــــركات غير 
موقعة، واضاف: لا يمكن أن نجاري حركة العدل والمسـاواة 
التـي تزعم بعـدم وجود حركات أخرى، وشـدد بـأن التزام 
القـوات المسـلحة بوقـف إطـــــلاق النـار لا يعنـي أنّها لن 
تدافع عن نفسـها إذا اضطـرت لذلـك، وزاد: إن القـــــوات 
المسـلحة سـتتصدى لأيّـة جهـــــة تخـرج عـن القانـون، 
ووصـف الأوضـاع في دارفـور بالهادئـة، واكد عـدم وجود 
أحـداث خطيرة، وقال إنّ القوات المسـلحة تحكم سـيطرتها 

في الاصعدة كافة.

صفوت الشريف: لا تغيير للمادة  76 
ومصر تنتظر مبارك ليقودها للمستقبل

الجيش السوداني يشكك في تعرض قوات 
اليونميد لاعتداء بجنوب دارفور 

  القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود:

يشـارك عمرو موسـى الأمـين العام 
لجامعـة الدول العربيـة على رأس وفد 
من الجامعة في ثلاثة اجتماعات عربية 
بالدوحـة فـي زيـارة  تسـتغرق ثلاثة 
الخـاص  الأول  الاجتمـاع  وكان  أيـام. 

بالمؤتمـر العربـي للاسـتثمار والتنمية 
بشـأن جـزر القمـر قـد بـدأ أول أمـس 
الاثنين، ومن المتوقع أن تصل التعهدات 
العربية لتنمية الجـزر إلى حوالى 400 

مليون دولار. 
الشــــرق  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
هـو  الثانـي  الاجتمـــاع  أن  الأوسـط 
الخـاص بتنفيـذ قـرارات قمـة الدوحة 
دول   6 خارجيـة  وزراء  وبمشـاركة 

الأربعـاء.  اليـوم   ويبـدأ  عربيـة، 
والاجتمـاع الثالـث الخـاص بمجلـس 
مـن  والـذي  العربـي  والسـلم  الأمـن 
المقـرر أن يبحث سـبل تطوير المجلس، 

وسيعقد غدا الخميس. 
وقد غـادر علـى الطائـرة ذاتها عدد 
من السـفراء والمندوبين المعتمدين لدى 
الجامعـة العربية لحضور الاجتماعات 

المشار إليها.

عمرو موسى في الدوحة
للمشاركة في ثلاثة اجتماعات عربية

محللون استبعدوا تراجع التوتر الامني 

الرئيس اليمني يعرض الحوار على الانفصاليين الجنوبيين بعد حملة امنية ضدهم 
دبي ـ من سينثيا جونستون:

 قالت وسـائل اعلام رسـمية في اليمن امس ان الرئيس 
علي عبد الله صالح عرض اجراء محادثات مع الانفصاليين 

الجنوبيين والاستماع لمطالبهم. 
ويتعـرض اليمـن لضغـوط دوليـة لتهدئـة اضطرابات 

محلية والتركيز على محاربة تنظيم القاعدة.
وجـاءت دعـوة صالح للحـوار بعد اشـتباكات متكررة 
بـين القـوات الحكوميـة والانفصاليين في الجنـوب خلفت 
قتلـى وجرحـى في الجانبـين خـلال الاسـابيع الماضية مع 
تنامي الاحتجاجات واعتقال السلطات لعشرات النشطين 

الجنوبيين.
واتحد شـمال اليمن وجنوبه عام 1990 لكن كثيرين في 
جنوب البلاد حيث توجد معظم المنشـآت النفطية يشكون 
من هيمنة الشـماليين على الموارد، كما يشـكون من التمييز 
ضدهم. وتنامت اعمال العنف في الجنوب خلال الاسـابيع 

القليلة الماضية.
وقـال صالح فـي خطاب القاه في الاكاديمية العسـكرية 
العليـا «ندعوهـم ان يعـودوا الـى الرشـد والصـواب وأن 
يحكموا العقل والمنطق وأن لا يحاوروا انفسهم بل يحاوروا 
مختلـف أطياف العمل السياسـي فالتخريب سـهل ومعول 

التدميـر والخـراب سـهل جدا لكـن البناء طوبـة طوبة هو 
الصعب». وأضـاف «القوى التي تدعى ما يسـمى بالحراك 
وقـوى سياسـية عليهـم ان يأتـوا اذا كانت لديهـم مطالب 
لطرحها عبر القنوات السياسـية مجلـس النواب ومجلس 
الشـورى والمجالـس المحلية والمؤتمـرات المحلية ومجالس 
السـلطة المحلية ونقـول لهم تعالـوا حـاوروا اخوانكم في 
السـلطة وسـنتحاور معكم فنحن نمد يد الحوار بعيدا عن 
اللجـوء للعنـف وقطع الطـرق وقتل النفـس المحرمة ورفع 
العلم الشـطري..أنا متأكد ان الاعلام الشـطرية ستحترق 
فـي الايام والاسـابيع القادمـة فلدينا علم واحد اسـتفتينا 
عليـه بارادتنـا الحرة واي مطالب سياسـية سـنرحب بها 

وتعالوا للحوار».
وتصاعـدت الضغـوط علـى اليمن لتركيز جهـوده على 
احتـواء القاعـدة بعد ان أعلنـت الذراع الاقليميـة للقاعدة 
فـي اليمن المسـؤولية عـن محاولة فاشـلة لتفجيـر طائرة 
ركاب فـي رحلة الى ديترويت بالولايات المتحدة في كانون 

الاول/ديسمبر.
وتخشـى الـدول الغربيـة والسـعودية من ان تسـتغل 
القاعدة حالة عدم الاسـتقرار في اليمن حيث يعيش 42 في 
المئة من السـكان في فقر لتجنيد وتدريب المتشـددين لشن 

هجمات في المنطقة وخارجها.

والعـرض الـذي قدمـه صالح للحـوار مـع الانفصاليين 
ليس الاول الذي يتقدم به الرئيس اليمني.

ويقـول دبلوماسـيون ان الجهود السـابقة للحـوار لم 
يعقبهـا تحركات ملموسـة للتعامل مع شـكاوى الجنوبيين 
من تجاهل صنعـاء للمنطقة ومعاملة سـكانها بطريقة غير 
عادلـة بما في ذلك النزاعات على الملكية والوظائف والحق 

في معاشات التقاعد.
ويشـكو بعض الجنوبيـين ايضا مـن ان علاقات صالح 
بجارتـه الكبـرى السـعودية وهي أكبر مانـح لليمن تجعل 
الرئيـس يتغاضـى عـن تعديـات من جانـب السـنة الذين 

يتبعون المذهب الوهابي بالمملكة.
ووافق اليمن في الشـهر الماضي على هدنة مع المتمردين 
انزلقـت  انفصالـي  صـراع  لانهـاء  الشـمال  فـي  الشـيعة 
فيـه السـعودية أكبر مصـدر للنفط فـي العالـم. ومنذ بدء 
تلـك الهدنـة تراجـع العنـف فـي الشـمال بينمـا تصاعدت 

الاشتباكات في الجنوب.
وتعاملت قوات الامن بشدة مع احتجاجات الانفصاليين 
فـي الاسـابيع القليلـة الماضية وقتـل اثنان علـى الاقل من 
المتظاهرين بالرصاص. واثـارت الاضطرابات التي اعقبت 
ذلك حملات امنية ادت الى اعتقال ما بين 150 و200 شخص 

وفجرت في بعض الاحيان اشتباكات دامية.

وقال المحلل اليمني علي سـيف حسـن عن الحكومة انه 
يتعين عليها التصعيد قبل ان تبدأ في التفاوض.

وأضـاف ان هـذا هو اسـلوبها فـي انجاز الامـور بهدف 
إظهار قوتها وبعد ذلك تبدأ في التفاوض.

لكنـه أضـاف انه مـن غير المرجـح ان يتوصـل الطرفان 
لأكثر من تهدئة قصيرة في الصراع في المدى المتوسط.

وقال انه يعتقد ان هذه الأوضاع ستستمر وقتا طويلا.
وقـال صالـح ان اليمـن سيشـكل لجانـا تتفـاوض مـع 
المتشـرذمة  الطبيعـة  ان  محللـون  ويقـول  الانفصاليـين. 
للحركـة الجنوبيـة وافتقارها لقيادة موحدة سـتجعل من 

الصعب إجراء محادثات جادة.
وقال محللـون انهم يعتقدون ان الحكومـة كانت قريبة 
جـدا مـن التوصل الى هدنـة مؤقتة مع زعيـم قبلي جنوبي 
في محافظـة أبين لكنهم قالوا ان هـذا لا يعني ان التوترات 

ستتراجع في أجزاء اخرى من الجنوب.
وفي نفس الوقت فان سلسـلة من الكمائن الاخيرة ضد 
أهداف أمنية ألقي بالمسؤولية فيها على الانفصاليين أثارت 
قلقا من ان ما كان حركة احتجاج سلمي في الاساس يحمل 
امكانية التحول الى حملة مسـلحة. وقتل خمسة اشخاص 

على الاقل في الكمائن.
وقالـت وسـائل اعـلام حكومية امـس الثلاثـاء انه في 

احـداث عنف جديدة شـق خمسـة مسـلحين طريقهم نحو 
مبنـى حكومـي وأطلقـوا نيـران اسـلحتهم ممـا ادى الـى 
مقتل جندي. وألقت بالمسـؤولية علـى الانفصاليين في هذا 

الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من يوم الاحد.
وفي تطور منفصل حثت منظمة مراقبة حقوق الانسـان 
(هيومان رايتس ووتش) على توخي الحذر عند استهداف 
متشـددين لتجنـب وقـوع اصابات فـي صفـوف المدنيين، 
مشـيرة الى ضربة جوية ضد القاعدة في جنوب اليمن في 
كانون الاول/ديسمبر اعترفت صنعاء في وقت لاحق بأنها 

ادت الى مقتل أكثر من 42 مدنيا.
وتركـزت عمليـات اليمـن ضـد القاعـدة فـي العديد من 
المحافظات الجنوبية حيث تسـود المشاعر الانفصالية ضد 

الحكومة ايضا.
وقالـت جـوان مارينـر مديـرة منظمـة مراقبـة حقـوق 
الانسان لشؤون الارهاب ومكافحة الارهاب «موت مدنيين 
فـي عمليـات مكافحـة الارهـاب يمكـن ان يصبح لـه تأثير 

عكسي بدرجة كبيرة».
وقالـت «تعلمـت الولايـات المتحـدة مـن خـلال تجارب 
صعـب ان مثـل هذه الوفيـات يمكن ان تـؤدي الى اغضاب 
ونفـور النـاس الذين مـا كانوا سـيؤيدون تنظيمـات مثل 

القاعدة». 

حسني مباركجمال مبارك

علي صالح

عمر البشير

صفوت الشريف
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بغداد - «القدس العربي»: 

توقع رئيس مجلس النواب العراقي إياد 
الســامرائي أن تخوض القوائم الرئيســة 
التشــريعية  الانتخابــات  فــي  الفائــزة 
الحكومــة  لتشــكيل  صعبــة  مفاوضــات 
الجديــدة، لتقارب النســب التــي حصلت 

عليها في هذه الانتخابات، حسب قوله. 
وتابع السامرائي قائلا « إن هناك ثلاث 
شخصيات مؤهلة لرئاسة الحكومة المقبلة: 
رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وإياد 
علاوي، وعــادل عبد المهدي، مشــيرا إلى 
أنهم «يعــدون الأكثر أهلية ومقبولة لتولي 
رئاسة الحكومة واحتمال أن يأتي بالمركز 

الرابــع الجعفري. وأتوقع - بســبب هذه 
التنافســات، وبسبب الحرص على تعزيز 
المواقــع فــي الحكومــة المقبلة - ســتكون 

المفاوضات صعبة». 
تكــون قائمــة  أن  الســامرائي  ورجــح 
التوافق فــي المرتبة الخامســة بعد قوائم 
التحالــف الكردســتاني، وائتــلاف دولة 
القانــون، والعراقيــة والائتــلاف الوطني 
بــأن  الســامرائي  وأوضــح  العراقــي. 
تقديراته تشــير إلى أن هذه الكتل ستأتي 
بأرقام متقاربة، مما سيؤدي إلى استبعاد 
فكــرة حكومــة الوحــدة الوطنيــة مقابــل 
ترجيــح كفــة فكــرة الأغلبية السياســية، 
متوقعا أن تتشــكل الحكومة الجديدة من 

كتلتين عربيتين وقائمة كردية. 
ولفت السامرائي إلى احتمال مشاركة 
قائمــة التوافــق فــي تشــكيل الحكومــة، 
مشيرا إلى إمكانية عودة عدد من الفائزين 
فــي الانتخابات الذين رشــحوا في قوائم 
سياســية أخرى إلى قائمة التوافق. وقال 
الســامرائي إنه تم رفع رسالة إلى المحكمة 
الاتحادية العليا للاستفسار حول إمكانية 
احتفاظ البرلمــان الحالي بصفته التمثيلية 
البرلمــان  أولــى جلســات  انعقــاد  لحــين 
الجديد. وأعرب السامرائي عن أمله في أن 
يتلقى قريبا إجابة مــن المحكمة الاتحادية 
العليا على استفســاره، مشيرا إلى أهمية 
احتفــاظ البرلمــان الحالــي بهــذه الصفة 

التمثيلية «خوفا من وجود فراغ دستوري 
الذي قد ينتج عن تعقد تشكيل الحكومة». 
مــن جهته قال زعيم قائمــة ائتلاف وحدة 
العراق جواد البولاني ان قائمته ســتكون 
«مفاجأة» الانتخابــات البرلمانية العراقية 
التــي جــرت الأحــد، مطالبــا فــي الوقت 
نفســه مفوضية الانتخابات بـ»التحقيق» 
بشــأن بعض الخــروق التــي حصلت في 

الانتخابات.
واوضح البولاني فــي مؤتمر صحافي 
عقــده في مقر ائتلافه فــي منطقة الزيتون 
ببغداد ان «ائتلاف وحدة العراق ســيكون 
مفاجأة الانتخابات البرلمانية في العراق»، 
مبينــا انــه «حقــق نتائج مميزة في ســبع 

محافظــات هي الانبــار ونينــوى وبغداد 
وذي قار وصلاح الدين وواسط والمثنى». 
واضــاف البولاني، وهو وزير الداخلية 
فــي الحكومــة العراقية المنتهيــة ولايتها، 
ان «ائتــلاف وحــدة العــراق لديــه تحفظ 
كبيــر على النتائــج غير الرســمية التي تم 
اعلانها من قبل بعض الكيانات السياسية 
المشــاركة فــي الانتخابات»، لافتــا الى ان 
«الائتــلاف امتنع عن الاعلان عــن النتائج 
التــي حصل عليهــا لعدم التشــويش على 

الناخب العراقي» بحسب قوله.
وطالــب رئيــس ائتلاف وحــدة العراق 
المفوضيــة العليا للانتخابــات بـ»توضيح 
أعــدداد  فــي  الزيــادة الحاصلــة  كيفيــة 

الناخبين في بعض المحافظات العراقية»، 
وأكد في الوقت نفسه «حدوث خروق في 
الانتخابــات البرلمانية»، داعيــا المفوضية 

بـ»معالجتها».
من جانب اخر أفــادت مصادر إعلامية 
في محافظــة أربيل، الثلاثــاء، بأن المقاعد 
المخصصة للمحافظة في البرلمان العراقي 
التحالــف  قوائــم  نصيــب  مــن  ســتكون 
الكردستاني والتغيير والاتحاد الإسلامي 
أن  أكــدت  فيمــا  الإســلامية،  والجماعــة 
الخاسر الوحيد في المحافظة هم مرشحو 
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة 

رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
للحــزب  تابعــة  مصــادر  وقالــت 

الديمقراطــي الكردســتاني إن «مرشــحي 
الحــزب الــذي يتزعمه مســعود بارزاني، 
حققــوا انتصــارا كاســحاً فــي محافظــة 

أربيل».

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

مع اعلان مفوضية الانتخابات عن النسب المشاركة 
فـي الانتخابات والتي قالت انها 62 بالمئة واسـتمرار 
التكهنـات حـول الكتلـة الفائـزة، والاقبـال السـني 
الكبيـر الذي تعدى المسـتوى الوطني يـدور الحديث 
عن طبيعـة «الديمقراطيـة» العراقيـة القادمة ومدى 
قـدرة العراقيين علـى تحقيق مصالحـة وطنية وطي 
صفحـة الماضـي وراء ظهورهـم. وبـدا ان العراقيـين 
طووا وراءهـم صفحة الانتخابـات، لكنهم لا يزالون 

يحلمون بالتغيير وتحقيق وعود من يفوز. 
ففي العاصمـة العراقيـة بغداد ومع انتهـاء اليوم 
الانتخابـي هجم السـكان على الملصقـات واللوحات 
الاعلانيـة ونهبوهـا مـن اجـل اسـتخدامها لاصـلاح 
ابواب وشـبابيك مكسـورة. ولا تملـك العائلات المال 

الكافي لشراء ما يصلحها. 
ولوحـظ انـه بعـد سـاعات مـن اغـلاق صناديق 
الاقتراع اختفت كل اللوحات الاعلانية من الشـوارع، 
وقالـت سـيدة نقلـت عنها صحيفـة بريطانيـة كانت 
تحمـل لوحـة اعلاميـة كبيـرة عليهـا صـورة نـوري 
المالكـي، رئيـس الـوزراء العراقـي الحالـي «اخيـرا 

حصلنا على شيء من الديمقراطية».
وقالـت ام سـامي انهـا ستسـتخدم خشـب اللوح 
والحديد فيها لعمل سياج امام بيتها «لانني لا استطيع 
شـراء هـذه المـواد، تمنيـت لـو اعطانا السياسـيون 
الامـوال التـي انفقوهـا علـى ملصقاتهـم الاعلانية». 
ومهمـا كانت نتائـج الانتخابـات فوز لائتـلاف دولة 
القانـون او قائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا رئيـس 
الـوزراء السـابق ايـاد عـلاوي، فالفائـز سـيحتاج 
لمعونـة الاخرين مـن الكتل السياسـية خاصة الاكراد 
الذيـن يمثلـون حصـان الرهـان، فالعـراق يتحـرك 
الان للخـروج من دائرة الاهتمـام الاعلامي الامريكي 

والغربي، والانتخابات الاخيرة التي وصفها الجنرال 
ريموند اوديرنو معلم على الطريق واكد ان انسحاب 
القوات الامريكية سيكون في الموعد المحدد وهو العام 

القادم. 
وتـرى «الغارديان» فـي افتتاحية لها هـذا الرأي، 
مشـيرة الى ان الفيلم الفائز في جوائز اوسـكار ليلة 
الاحد كان عن حـرب العراق، فيما تنشـغل بريطانيا 
بتقييم مشـاركتها ودور الحكومة بجر الجيش لحرب 
تركت اثارا كارثية «تحقيق لجنة تشـيلكوت»، اي ان 

العراق يشق طريقه بصعوبة نحو الاستقرار. 
وتفرق بـين انتخابات 2005 واليـوم فالانتخابات 
الاخيرة تمت مع تحضير القـوات الامريكية للخروج 
ومشـاركة قويـة للسـنة الذيـن قاطعـوا الانتخابات 
الخارجيـة  السياسـة  مؤشـر  ان  وتـرى  السـابقة. 
علـى  للتركيـز  يتجـه  بـدأ  والبريطانيـة  الامريكيـة 
افغانسـتان لكنها تحذر من اهمـال العراق في مرحلة 
ما بعد صدام حسـين. وبحسـب الاشـارات فلا يمكن 
اسـتبعاد عودة نـوري المالكي الذي يواجه منافسـة 
مـن علاوي ويتـرأس حكومـة ائتلاف التي قـد تأخذ 
اسابيع او اشـهرا واي اتفاق بين الاطراف السياسية 
سـيعكس في النهاية هشاشة السياسـة القائمة على 
الخطـوط الطائفيـة والاثنية، متحدثة عـن الاحزاب 
والكتـل ودور الاكـراد في العـراق «الجديـد» ولكنها 
لـم تنس الحديـث عن منـع مـن اتهمـوا بالبعثية من 

المشاركة مما يعني عودة الى الايام السابقة.
وقالـت ان المخـاوف مـن تزايـد التأثيـر الايرانـي 
تعكس قلقا داخليا واقليميا. ولاجل هذا فما سيحدث 
بعد الانتخابات سـيكون اهم من العملية الانتخابية، 
فـأي حكومة قادمة سـتعاني من مشـاكل ضخمة لان 
العـراق بلد ضعيف ولديه قوات امنية كبيرة ضعيفة 
وغيـر فاعلـة وبـدون مؤسسـات قويـة ونقـص فـي 
تقديم الخدمات الاساسـية، فيما يعتبر الفسـاد حالة 

طبيعيـة. ومثل غيرها من الصحـف البريطانية التي 
قالت ان النفط هو مفتاح سـعادة العراق ومسـتقبله 
لكـن العراقيـين لـم يتفقوا بعد علـى كيفيـة توزيعه. 
فيما يتردد ملايـين من المتعلمين العراقيين من العودة 
لبلادهـم. واسـتبعدت الصحيفـة امكانيـة المصالحة 

الوطنية التي قالت انها سراب.
 وسـيظل مـن الظلـم اثنـاء الحديث عن مسـتقبل 
العـراق اسـتبعاد الاثـر الكارثـي الـذي تركـه الغزو 
وفـي  للغـزو.  الاقليمـي  والبعـد  النظـام  وتغييـر 
الوقـت الذي ترى فيـه امريكا ارضية جيـدة للتفاؤل 
والخـروج من مسـتنقع العراق الا ان السياسـة التي 
قال عنها نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن انها 
قد «تفككـت» لا تعمل بدون العنف. في النهاية يمكننا 
التفـاؤل تقـول «الغارديـان» لكن لا توجد مؤشـرات 

«مؤكدة».

الوقت ينفد من يد الساسة

 وفـي الحديـث عن الامـل قالت «نيويـورك تايمز» 
في افتتاحية لها انه يؤمل من القادة العراقيين اظهار 
شـجاعة تشـبه شـجاعة الناخبين الذين قالـت انهم 
تحدوا التهديدات والقنابـل والتصويت، والتفاوض 
حـول حكومة جديـدة. وقالت انه مـع اقتراب خروج 
القـوات الامريكيـة مـن العـراق فالوقت ينفـد من يد 
العراقيين ويجـب عليهم حل المشـاكل العالقة بينهم. 
وبحسـب «نيويورك تايمـز» فنسـبة التصويت وان 
كانـت اقل مـن عـام 2005 الا انها مشـجعة مثـل قرار 
السـنة المشـاركة فيها، مشيرة ان مشـاركتهم جاءت 

على الرغـم من محاولات الشـيعة «المخزية» لحرمان 
مئات من المرشحين السنة. 

ومـن هنا ترى ان اختيار السـنة صندوق الاقتراع 
اخبـار جيدة ويجـب ان تعمل الحكومـة القادمة على 
اعطائهـم صوتـا الـى جانـب الاقليـات والعرقيـات 

لتقرير مستقبل العراق. 
وعبرت الصحيفة عن املها ان لا يتناحر الساسـة 
طويلا لاختيار رئيـس وزراء وحكومة لان الكثير من 
القرارات تم تأجيلها لمرحلة ما بعد الانتخابات خاصة 
قانون النفط والعـراق الذي لا يمكنه الانتظار طويلا 
امام مماحكات الساسة. وقالت ان اياد علاوي حسب 
التقاريـر يظهـر انه حقق نجاحات في مناطق السـنة 
والعرقيـات الاخرى نظرا لدعوته لوجهة نظر وطنية 
وتأمل ان يواصـل هذه الوجهة وان يتعلم المالكي من 
درس عـلاوي، خاصـة انـه دعـم القـرارات المخادعة 
التي حرمت عدداً من مرشـحي السنة من اجل ارضاء 
الناخبين الشيعة. و»نأمل ان ينظر الى النجاح الكبير 
الذي حققه علاوي ويقرر ان ضم كل قطاعات الشعب 

العراقي لا تقسيمه امر مهم لمستقبل العراق».

الفصل الاخير للغزو ... ربما

 وتعتقـد «لوس انجليس تايمز» في افتتاحيتها ان 
انتخابـات العراق قد تكون الفصـل الاخير في تاريخ 
الحـرب الامريكية فـي العراق. وفي تقييمهـا للعملية 
تقول ان عملية انتخابيـة ناجحة لا تبرر الغزو الذي 
قام على معلومات خاطئة كما انها لا تضمن للعراقيين 
حكومـة ديمقراطيـة وتظل مـع ذلك خطـوة ايجابية 
واخبارا طيبـة للرئيس اوباما الذي يخطط لسـحب 
الوحـدات القتالية من العراق بنهاية الصيف الحالي 

وسحب البقية العام القادم.
 والجانـب الايجابـي الـذي تـراه فـي الانتخابات 

التـي قامت على بعد طائفي وعرقـي هو قدرة القوات 
الامنيـة على حماية العمليـة الانتخابية اضافة لقرار 
السـنة المشـاركة فيها. وتميل مثل الاخيرة الى ولادة 
حكومة ائتلاف وتدعو والحالة هذه الى مسـارعة في 
الاتفـاق وتقديم التنـازلات الضروريـة لان اطالة امد 
المشـاحنات سيسـمح للقوى المعارضـة للديمقراطية 

بشغل الفراغ. 
وختمـت قائلـة انـه من حـق العراقيين السـيطرة 
علـى مسـتقبلهم مـع اهميـة قيـام الحكومـة القادمـة 
ببناء مؤسسات الدولة وتحقيق الامن والنظام وحل 

المشاكل العالقة. 
ويجـب ان يكون القـرار الاول والاخيـر لهم بدون 
تدخل مـن امريكا التي عليها ان تقدم النصح ان طلب 

منها والا الوقوف على السياج.

ليست ديمقراطية 

مـع كل هذا التفـاؤل الحذر في الغـرب من ان قصة 
العـراق وصلت لنهايتها وان البلد يسـير على طريق 
العربيـة  والـدول  المنطقـة  مـن  فالـرأي  الاسـتقرار 
يتعامـل مـع البلـد على انـه قصة فشـل وبلـد حزين 
منقسـم والديمقراطية ليسـت بداية لربيع ينتشر في 
كل المنطقـة. فالعـراق بحسـب عدد كبير مـن المعلقين 
العرب لا يـزال يواجه تحديات كبيرة، وما جرى يوم 
الاحـد خطوة صغيـرة، لان العراق يظـل رهن القوى 
الخارجيـة وتلاعب المؤثرين فيه مـن ايران وامريكا. 
وينظـر معلقـون الـى ان الانتخابـات العراقيـة تظل 

بدون قيمة لانها نتاج نزاع ديني وطائفي. 
ولهذا ينظر اليها الكثيرون بنوع من السخرية المرة 
لانها تؤكد الوضع الذي انتجه الاحتلال ولهذا طرقت 
كلمـات الرئيس بـاراك اوباما عن نجـاح الانتخابات 

اذانا صماء.

السنة صوتوا رغم المحاولات لاستبعاد مرشحيهم وانتخابات ناجحة لا تبرر الحرب الكاذبة ولن تقود لديمقراطية

صحف: ليت المالكي يتعلم من علاوي ويتخلى عن الطائفية.. والانتخابات قد تكون الفصل الاخير من الغزو

اياد علاوينوري المالكي

جلال طالباني

المعارضة الكردية تحصد مقاعد الطالباني في أربيل والبولاني يعلن أن ائتلاف وحدة العراق سيكون «مفاجأة» الانتخابات 

السامرائي يعتبر المالكي وعلاوي وعبد المهدي الأكثر أهلية لرئاسة الحكومة الجديدة

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

ذكـر مصـدر مسـؤول فـي مفوضية 
الانتخابات فـي البصرة «ان المفوضية 
احتجزت خمسـة صناديق تعتقد بأنها 
مزورة بغية أحالتهـا للتحقيق». وقال 
المصـدر فـي تصريحـات صحافية» ان 
الصناديق مشـبوهة والمفوضية تعتقد 
أنهـا مزورة الأمر الـذي دعاها إلى فتح 
تحقيـق بهـذا الشـأن ليتسـنى معرفة 
وأضـاف  منهـا».  والتحقـق  مصدرهـا 
بهـذه  الخاصـة  الأقفـال  «ان  المصـدر 
الصناديق لم تغلق بالطريقة المتعارف 
عليهـا فضلا عن بعـض الأمـور الفنية 
العليـا  المفوضيـة  وكانـت  الأخـرى». 
المسـتقلة للانتخابـات قـد اعلنـت انه 
سـتعلن النتائـج الاوليـة للانتخابات 

خلال اليومين المقبلين. 
تمـوز  منظمـة  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
قيمـة  اعلـى  ان  الانتخابـات،  لمراقبـة 
للمقعـد الواحـد ( العتبـة الانتخابية) 
اعلنتهـا  التـي  المشـاركة  نسـب  وفـق 
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
سـتكون في اربيل وتبلغ 49817 صوتا 
فيمـا كانـت اقـل قيمـة للمقعـد الواحد 
فـي ميسـان وبلغت 28087، وسـتكون 

العتبة في بغداد 35852 صوتا.
وقالـت منظمـة تمـوز كانـت قيمـة 
المقعد الواحد وفقا لما توفر من معطيات 
اولية عن نسـب المشاركة بالانتخابات 
بلغـت فـي بغـداد 35852 صوتـا بعـد 
ان كانت نسـبة المشـاركة فيهـا 53 ٪ 
مقعـدا،   68 مقاعدهـا  عـدد  ان  حيـث 
وبلغـت فـي الانبـار34960 صوتـا بعد 
ان كانت نسـبة المشـاركة 61 ٪ وعدد 
مقاعدهـا 14 مقعـدا، ومحافظـة صلاح 
الديـن بلغت قيمة المقعـد 42396 صوتا 
بعـد ان كانـت نسـبة المشـاركة 73 ٪ 
وعـدد مقاعدها 12 مقعـدا وبلغت قيمة 
المقعـد 40073 صوتا فـي ديالى بعد ان 
كانـت نسـبة المشـاركة 62 ٪ وعـدد 
مقاعدهـا 13 مقعـدا». وتحسـب قيمـة 
المقعد الواحد (العتبة الانتخابية) لكل 
محافظة بتقسيم عدد المصوتين في تلك 

المحافظة على عدد مقاعدها.
فـي  الواحـد  المقعـد  قيمـة  وبلغـت 
محافظة واسـط 34838 صوتـا بعد ان 
كانـت نسـبة المشـاركة 60 ٪ وعـدد 
مقاعدهـا 11 مقعدا وبلغـت قيمة المقعد 

فـي محافظـة بابـل 37851 صوتـا بعد 
ان كانت نسـبة المشـاركة 63 ٪ وعدد 
مقاعدهـا 16 مقعدا وبلغـت قيمة المقعد 
بنسـبة  صوتـا   35011 كربـلاء  فـي 
مشـاركة بلغـت 62 ٪ وعـدد مقاعدها 
10 مقاعـد وفـي النجـف 35411 صوتا 
وبنسبة مشاركة 61 ٪ وعدد مقاعدها 
12 مقعدا وفي القادسـية 34938 صوتا 
بنسـبة مشـاركة بلغـت 62 ٪ وعـدد 
مقاعدها 11 مقعـدا وفي ذي قار 33112 
صوتـا بنسـبة مشـاركة 60 ٪ وعـدد 
مقاعدهـا 18 مقعـدا وفـي المثنى 33034 
صوتـا بنسـبة مشـاركة 61 ٪ وعـدد 
مقاعدهـا 7 فقـط وفـي ميسـان 28087 
صوتـا بنسـبة مشـاركة 50 ٪ وعـدد 
مقاعدها 10 مقاعد وفي البصرة 34870 
صوتا وبنسـبة مشـاركة 57 ٪ وعدد 
مقاعدها 24 مقعـدا وفي كركوك 47917 
صوتا وبنسـبة مشـاركة 73 ٪ وعدد 
مقاعدها 12 مقعدا وفـي نينوى 36257 
صوتـا بنسـبة مشـاركة 66 ٪ وعـدد 
مقاعدهـا 31 مقعدا و فـي اربيل 49817 
صوتـا بنسـبة مشـاركة 76 ٪ وعـدد 
مقاعدهـا 14 مقعدا وفي دهـوك 45931 
صوتـا بنسـبة مشـاركة 80٪ وعـدد 
مقاعدهـا 10 مقاعـد وفـي السـليمانية 
وعـدد   ٪  73 بنسـبة  صوتـا   47168
مقاعدهـا 17 مقعـدا  من جانبـة، طالب 
مرصد الحقوق والحريات الدستورية، 
الثلاثـاء، بإعلان رسـمي من المفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات بأعـداد 
أوراق الاقتراع غير مستخدمة والتالفة 
والمسـتبعدة والتـي مـن المفـروض ان 
تتلاءم مع نسبة المشاركة «لضمان عدم 

استغلال هذه الأوراق في التزوير». 
وقال المرصد «نطالب بإعلان رسمي 
من المفوضية العليا للانتخابات بأعداد 
أوراق الاقتراع غير المستخدمة وأوراق 
الاقتراع التالفة والمسـتبعدة والتي من 
المفروض ان تتلاءم مع نسبة المشاركة 
لضمـان عـدم اسـتغلال هـذه الأوراق 
فـي التزويـر». واضـاف «في السـابع 
من اذار للعـام الحالي اتجه المواطنون 
في العراق لـلإدلاء بأصواتهم لاختيار 
ممثليهـم فـي البرلمـان الجديـد حيـث 
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  أعلنـت 
المشـاركة فـي  ان نسـبة  للانتخابـات 

الاقتراع قد بلغت 62.4 في المئة».
وذكر المرصد انه تابع «سير العملية 
الانتخابية فـي داخل العراق وخارجه 
باعتباره احدى منظمات المجتمع المدني 

التي تمارس دورها الرقابي في حماية 
حقوق الإنسـان في العراق والتي تعد 
الحقوق السياسـية من أهمهـا، إذ يود 
التأكيـد علـى قضيـة مهمـة وخطيـرة 
والتي لها اثرها البالغ في تغيير نتائج 
الانتخابـات وانتهـاك حقـوق الناخب 

واراداته الحرة».
وتابع «فقد سـبق ان اصـدر المرصد 
العليـا  المفوضيـة  فيـه  يطالـب  بيانـا 
للانتخابـات بتوضيح الدافع الحقيقي 
الـذي ادى الى اتخاذها قـرارا بطباعة 
عليهـا  يؤشـر  التـي  الاقتـراع  أوراق 
الناخبـون والتي تزيد علـى 26 مليون 
ورقـة اقتـراع بينما اشـارت احصائية 
وزارة التجـارة الـى ان عـدد الناخبين 
اللذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات 
و700  مليونـاً   18 بحـدود  هـم  المقبلـة 

الـف ناخب والذي يعنـي أن اكثر من 7 
ملايين ورقة اقتراع ستكون فائضة عن 
الحاجة، فضلا عن ان نسـبة المشـاركة 
في الانتخابات قد وصلت الى ٪62.4 
فهذا يشـير الـى ان هنـاك عـددا كبيرا 
موجـود  الاقتـراع  اوراق  مـن  فائضـا 

حاليا».
ويطالب المرصد «المفوضية بالتمسك 
بالأنظمة والتعليمات لضمانة شـفافية 
الانتخابات ونظرا لخطورة التأخر في 
اعلان نتائج الانتخابـات والذي يدفع 
الى التشكيك بنزاهة واستقلالية عملها 
لذا نطالـب بإعلان نتائـج الانتخابات 
وفقـا للمعايير الدوليـة وذلك خلال 24 
سـاعة من انتهاء التصويـت وبوجود 
منظمـات  ومراقبـي  الكيانـات  ممثلـي 

الدولية والمحلية». 

مرصد حقوقي يطالب باعادة اوراق الاقتراع التالفة والمستبعدة 
ومفوضية الانتخابات تحتجز خمسة صناديق مزورة في البصرة

جندي عراقي يقوم بحراسة عمليات نقل صناديق الاقتراع 

الهاشمي يصف تصريحات
الدباغ الأخيرة بـ«الطائفية» 

بغداد - «القدس العربي»: 

وصفت قائمة تجديد التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، 
التصريحــات الأخيرة التــي صدرت عن المتحدث باســم الحكومــة علي الدباغ 
بأنها «طائفية»، متهمة الأخير بأنه لم يبد تعاطفا مع الأســر التي «فجعت» يوم 

الانتخابات.  
وقال المتحدث باســم قائمة تجديد شــاكر كتــاب إن «التصريحات الأخيرة 
التــي صدرت عن الدباغ هــي تصريحات طائفيــة»، مبينا أن «الدبــاغ لم يدافع 
أو يتعاطــف مع الأســر التــي فجعت يوم الانتخابــات، كما أنه لــم يبرر إخفاق 

الحكومة المكلفة بالملف الأمني والدفاع عن المواطنين». 

بغداد ـ «القدس العربي»:

اتهـم مرصـد الحريـات الصحافيـة 
الانتخابـات  مفوضيـة  العـراق  فـي 
وقيـادة عمليـات بغداد بتقييـد حركة 
خـلال  لهـم  والتعـرض  الصحافيـين 
للانتخابـات  الإعلاميـة  التغطيـة 
البرلمانيـة، منوهـا فـي الوقـت نفسـه 
الوحيـدة  كانـت  اربيـل  مدينـة  بـأن 
بزيـارة  للصحافيـين  سـمحت  التـي 
جميـع المراكـز.  وقـال رئيـس مرصـد 
الحريـات الصحافية زياد العجيلي إن 
«الصحافيـين تعرضـوا إلـى انتهاكات 
خلال تغطيتهـم للانتخابات البرلمانية 
تمثلـت بتقييـد حركتهـم وتحديد عدد 
المراكـز الانتخابية المسـموح بوسـائل 
الإعـلام بدخولهـا»، مبينـا إن «بعض 
الإهانـة  إلـى  تعرضـوا  الصحافيـين 
عناصـر  بعـض  قبـل  مـن  والضـرب 
الأجهـزة الأمنية في مناطق متفرقة من 

البلاد». 
واتهم العجيلي مفوضية الانتخابات 

بـ»منـع وتحديـد حريـة الصحافيـين 
للتغطيـة علـى بعـض الإخفاقـات في 

عملها خلال يوم الانتخابات». 
«هنـاك  أن  العجيلـي  وأوضـح 
مؤشـرات خطيـرة على انتهـاك حرية 
الانتخابـات  فتـرة  خـلال  الصحافـة 
تمثلت بتقليص عدد المراكز الانتخابية 
التـي يسـمح للصحافيـين بالوصـول 
إليهـا، فضـلا عـن تقييـد حركتهـم من 
منطقة إلى أخرى»، مبينا أن»مفوضية 
الانبـار سـمحت للإعلاميـين بدخـول 
مركـزا   610 بـين  مـن  مراكـز  ثلاثـة 

انتخابيا»، في المحافظة المذكورة.
الحريـات  مرصـد  رئيـس  وذكـر 
الصحافيـة فـي العـراق أن «الأجهـزة 
الديوانيـة  محافظتـي  فـي  الأمنيـة 
وميسـان منعت الصحافيين من التنقل 
بسياراتهم ومعداتهم الصحافية داخل 
المحافظتـين»، منوها بأن «مدينة اربيل 
كانـت الوحيـدة التـي شـهدت حريـة 
واسـعة للصحافيـين في زيـارة جميع 

المراكز الانتخابية».

مرصد الحريات الصحافية 
يتهم المفوضية وعمليات بغداد 
بـ«انتهاك» حرية الصحافيين

عمليات الانبار تمنع القوائم الانتخابية 
من إقامة الاحتفالات والتجمعات

■ بغـداد - «القـدس العربي»:   قـررت قيادة عمليات محافظة الانبـار منع القوائم 
الانتخابيـة في الانتخابـات من إقامة الاحتفالات والتجمعات في شـوارع المحافظة إلا 

بموافقة الأجهزة الأمنية تجنبا لوقوع مشاكل أمنية في المحافظة. 
وقـال مصـدر في قيـادة عمليـات الانبـار إن «قيـادة العمليـات قررت منـع مواكب 
سـيارات القوائـم التي تتوقـع فوزها في الانتخابـات من إقامة احتفالات في شـوارع 
المحافظة»، مبينا أن «القرار يشـمل منع التجمعات العفوية أو المنظمة من قبل الأحزاب 

داخل الأحياء السكنية والأسواق». 
وأضـاف المصدر، أن «القـرار جاء لمنـع الاختناقات المرورية التـي حدثت في بعض 
الشـوارع الرئيسية في المحافظة، بعد قيام الأحزاب التي تتوقع فوزها في الانتخابات 

بالخروج بمواكب سيارات طويلة للاحتفال».
وتابـع المصـدر أن «منـع الاحتفـالات والتجمعـات جاء أيضـا من اجل عـدم إتاحة 
الفرصة أمام المجاميع المسـلحة لاسـتهداف الاحتفالات بالسيارات المفخخة، فضلا عن 
منـع الاحتكاك بين الأحـزاب الفائزة والأحـزاب التي لم تحصل على أصـوات»، داعيا 
القوائـم الفائزة «للحصول علـى موافقة الأجهزة الأمنية قبـل تنظيم أي احتفالات في 

المحافظة». 
وكان مصـدر فـي مفوضيـة الانتخابـات بمحافظـة الانبار كشـف «خـلال اليومين 
الماضيين عن تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السـابق اياد 
علاوي في الانتخابات بالمحافظـة، فيما ذكرت منظمة عين في مؤتمر صحافي حضرته 
«السومرية نيوز»، أن العينات التي حصلت عليها المنظمة من بعض مراكز الاقتراع في 

المحافظة أكدت تفوق القائمة بنسبة ٪75.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

حذرت مؤسسـة تعنى بحقوق الاسرى 
الفلسـطينيين يوم امس مـن تفاقم اوضاع 
الاسـرى الصحيـة فـي سـجون الاحتـلال 

الاسرائيلي.
والمحرريـن  الاسـرى  جمعيـة  واكـدت 
فـي تقريـر لهـا ان معاناة الاسـرى المرضى 
«تتفاقـم وتتراجع احوالهـم الصحية يوما 
بعـد يـوم»، عازيـة السـبب فـي ذلـك الـى 
المتعمـدة مـن  «سياسـة الاهمـال الطبـي» 
قبـل ادارة السـجون المركزيـة، التي تحرم 
الاسـرى مـن تلقي العـلاج الـلازم واجراء 

العمليات الجراحية.
ونقـل التقريـر افادات لأسـرى معتقلين 
في السجون الاسـرائيلية يؤكدون خلالها 
معاناتهـم جراء اسـتمرار هذه السياسـة، 
وان «الخطـر الحقيقـي» يهـدد حياتهم في 
ظل المماطلة في تقديم العلاج ضمن سياسة 
لا انسـانية هدفهـا الاول والاخيـر مفاقمـة 

معاناتهم والامهم للنيل من ارادتهم.
الـى  الاسـرى  جمعيـة  تقريـر  واشـار 
ان الاحتـلال يقـوم  بحرمـان الاسـرى من 
اجـراء العمليـات الجراحيـة اللازمـة لهم، 
وانقاذهـم مـن سياسـة «المـوت البطـيء» 
التي يعيشـونها، لافتـا الى وجـود العديد 

تحويلهـا  تنتظـر  الصحيـة  الحـالات  مـن 
للمستشـفيات، بعـد ان اصبحـت حياتهـا 

مهددة جراء هذه السياسة. 
وحـذرت الجمعية من انتشـار «امراض 
فرديـة  تسـمم  وحـالات  وخبيثـة  غريبـة 
قالـت  حيـث  الاسـرى»،  بـين  وجماعيـة 
ان اعـداد الاسـرى المرضـى ارتفـع داخـل 
السـجون والمعتقلات الاسرائيلية الى اكثر 
من 1500 مريض بأمـراض مختلفة ومزمنة 
الـى  العشـرات بحاجـة  وخبيثـة، بينهـم 
عمليات عاجلة. ونوه التقرير الى وجود 17 
اسيرا داخل سـجون الاحتلال يعانون من 
الاصابة بأمراض السـرطان، مؤكدا ان هذا 
العـدد في تزايد مسـتمر، اضافة الى وجود 
اكثـر من مئة حالة من الاسـرى يعانون من 
الاصابـات بالرصاص الاسـرائيلي سـواء 

لحظة الاعتقال او قبله.
ودعـت جمعية الاسـرى منظمة الصحة 
العالميـة لـ»الضغط علـى حكومة الاحتلال 
بكل الوسـائل لتحسين الشـروط الحياتية 
الصحيـة  الرعايـة  وتوفيـر  والصحيـة 
اللازمة لكافة الاسرى المرضى، والعمل على  
اطلاق سـراح مرضى السرطان والامراض 

الخطيرة».
يشـار الى ان حركة حماس التي تأسـر 
الجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط تشترط 
الاسـرى  سـراح  اطـلاق  مطالبهـا  ضمـن 
المرضى الى جانب الاطفال والنساء وذوي 

المحكوميات العالية لاتمام الصفقة.

مؤسسة حقوقية تحذر من تفاقم اوضاع 
الاسرى المرضى في سجون الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي» 

اشرف الهور:

قدم النائب عن حركة فتح اشــرف جمعة 
مقترحــا يهــدف الى انهــاء حالة الانقســام 
السياسي بين حركته وحركة حماس، يتمثل 
في «خارطة طريق» للمصالحة، تشــمل عدة 
خطــوات مركبــة تبــدأ بتوقيع حمــاس على 

ورقة مصر للمصالحة.
وقــال جمعــة وهــو عضــو في وفــد فتح 
الــذي خاض مفاوضات مصالحة في شــهر 
آذار (مارس) مــن العام المنصــرم لـ»القدس 
العربــي» ان المقتــرح الــذي اســماه «خارطة 
طريــق المصالحــة الفلســطينية» تبــدأ اولى 
خطواته في مغادرة ممثلين عن حركة حماس 
للعاصمة المصرية القاهرة للتوقيع هناك على 

ورقــة المصالحة، قبل انطــلاق القمة العربية 
في ليبيا اواخر الشهر الجاري.

واشــار الى ان هــذه تتبعها قيــام القاهرة 
الراعــي الرئيــس للمصالحة بتحويــل ورقة 
المصالحة للجامعة العربية، مع اخذ تحفظات 
الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، 
ومن ثــم تحويلهــا لمجلــس وزراء الخارجية 
العــرب الــذي ســيعقد اجتماعا لــه قبل قمة 
ليبيــا، الــذي ســيحيلها كأحــد بنــود القمة 

العربية.
للمصالحــة  المصريــة  الورقــة  وتنــص 
على اجــراء انتخابات تشــريعية ورئاســية 
فلسطينية في منتصف 2010، واعادة ترتيب 
الاجهــزة باشــراف عربــي تتزعمــه مصــر، 

واجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
وقــال انــه بعد ذلــك يتــم توقيــع كل من 
الرئيــس محمــود عباس الذي ســيكون على 

رأس الوفد الفلسطيني للقمة، وخالد مشعل 
الذي يدعــى بصفة خاصة، على ان لا يحضر 
جلســة الافتتاح، ليتم هنــاك بحضور العقيد 
معمر القذافــي رئيس القمة توقيــع الرجلين 
علــى ورقــة المصالحــة المصرية وباشــراف 
مصــري، ومــن ثــم تــؤول امــور المصالحة 
وتبعــات تنفيــذ الاتفــاق الــى مصــر، التــي 
تحتضن عقب انتهاء القمة احتفالية بحضور 
ممثلي الفصائــل للبدء فورا بعمليــة التنفيذ 

كما هو متفق عليه. 
واشــار جمعــة الــى انــه ووفــق مقترحه 
«خارطة طريق المصالحة»، سيسجل لليبيا ان 
القمة التي استضافتها على اراضيها نجحت 
في انهاء الانقســام، مع بقاء مصر محتفظة 

برعايتها لملف المصالحة الفلسطينية.
رفضــت  حمــاس  حركــة  ان  الــى  يشــار 
فــي الســابق التوقيــع على ورقــة المصالحة 

المصريــة، قبل ان تأخذ القاهــرة ملاحظاتها 
التــي ابدتها علــى الورقة، وهــو امر ترفضه 

القاهرة.
فــي الســياق، اكــد البرلمانــي الفتحاوي 
ان حركتــه ســتقدم الكثيــر مــن اجــل انهاء 
الفلســطينية،  اللحمــة  وعــودة  المصالحــة، 
وطالــب فــي ذات الوقــت حركة حمــاس بـ 
«ترجمة اقوالها الى افعــال وانتهاز الفرصة 

للتوقيع على المصالحة».
ولفت جمعة الــى انه لمس رغبة لدى قيادة 
حركة حماس في قطاع غزة في التوقيع على 

ورقة المصالحة.
ومن جهتها شــككت حركة حماس بنوايا 
حركــة فتح تجــاه المصالحة، بســبب ازدياد 
حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الامن في 

الضفة ضد ناشطي الحركة.
حيــث اتهمت الحركــة في بيــان لها تلقت 

«القــدس العربي» نســخة منــه اجهزة الامن 
بمواصلة «حملتها الاستئصالية والاجتثاثية 
لحركــة حمــاس»، والتــي قالت انهــا طالت 

قيادات وابناء حماس ومؤسساتها.
وبينــت فــي البيان انــه تم العــام الماضي 
اعتقــال 1921 مــن انصــار حركــة حمــاس 
وقياداتها فــي الضفة، وقالــت ان هذا الامر 
«يضع تســاؤلا كبيرا علــى مصداقية موقف 

حركة فتح تجاه المصالحة».
حملــة  اســتمرار  ان  الحركــة  واكــدت 
الاعتقــالات «يؤكــد عــدم جديــة فتــح فــي 
المصالحــة وان حديثهــا عن ذلك هــو مجرد 

شعارات».
وقالــت ان المصالحــة «ليســت توقيعات 
شــكلية على ورقة وانما هي ممارسات تدلل 
على حســن النوايا وصدق المواقف وهو غير 

متوفر حتى الآن لدى حركة فتح».

يبدأ بتوقيع حماس على المصالحة في القاهرة ثم ذهاب ابو مازن ومشعل لقمة ليبيا لتاكيد التوقيع بحضور القذافي

مسؤول فتحاوي يقترح «خارطة طريق» للوصول الى انهاء الانقسام السياسي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية الدكتور 
الثلاثـاء بـان ورقـة  صائـب عريقـات 
ارسـلت  التـي  الامريكيـة  التطمينـات 
مـن قبـل وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيلاري كلينتون للرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس حددت 24 شـهرا لانهاء 
المفاوضـات حول قضايا الحـل النهائي 

للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي.
مؤتمـر  فـي  قـال  عريقـات  وكان 
صحافـي عقـب لقـاء عبـاس بالمبعوث 
الامريكـي جـورج ميتشـل الاثنـين فـي 
رام اللـه «الرئيـس عبـاس تسـلم قبـل 
ايام عدة رسـالة من وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون للرد على 
استفسـاراته حـول مرجعيـة وأسـس 
المفاوضات والجدول الزمني لها»، دون 

الكشف عن ماهية الرد الامريكي.
واوضـح عريقـات الثلاثـاء للاذاعة 
رسـالة  بـان  الرسـمية  الفلسـطينية 
كلينتـون لعباس حددت مدة 24 شـهرا 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  مـن 
والاسـرائيليين للوصـول لحلـول لـكل 

قضايا الوضع النهائي.
واوضـح عريقـات بـان قضايا الحل 
انهـاء  المفتـرض  مـن  التـي  النهائـي 
المفاوضات بشـأنها في غضون سـنتين 
تشمل حدود الدولة الفلسطينية وملف 
القدس والاسـتيطان واللاجئين والمياه 

والامن.
الرسـالة  بـان  عريقـات  واوضـح 
الامريكية تنص على ان مرجعية عملية 
السـلام هي القرار الدولي 242 القاضي 
بالانسـحاب الاسـرائيلي من الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 اضافة 
الـى مؤتمـر مدريـد للسـلام والمبـادرة 
بحـل  والالتـزام  للسـلام  العربيـة 
الدولتـين لإنهاء الصراع الفلسـطيني ـ 

الاسرائيلي.
ان  علـى  التأكيـد  عريقـات  واعـاد 
اعتـزام  تؤكـد  الامريكيـة  الرسـالة 

واشـنطن الاعلان عـن الطـرف المعطل 
للمفاوضـات غيـر المباشـرة فـي حـال 
فشـلها، مشـيرا الـى ان عبـاس طلـب 
مـن ميتشـل اعترافـا امريكيـا بالدولـة 
الفلسـطينية في حـال افشـلت حكومة 
بنيامين نتنياهو مفاوضات السلام غير 

المباشرة.
صحيفـة  أفـادت  اخـرى  جهـة  مـن 
أن  الثلاثـاء  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
ميتشـل خلال زيارته الاخيرة للمنطقة 
أبلغ عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـين  التفاهمـات  أن  نتنياهـو  بنيامـين 
إسـرائيل والفلسـطينيين خـلال ولاية 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي السـابق 
ايهـود أولمـرت غير ملزمـة للجانبين في 
المفاوضـات غير المباشـرة التي سـتبدأ 

قريبا.
وأضافت الصحيفة ان نائب ميتشل، 
ديفيد هيل، أوضـح أن المفاوضات التي 
بدأت بين الجانبين بعد مؤتمر أنابوليس 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) العـام 
2007 والتفاهمات بين وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية السـابقة تسـيبي ليفنـي 
ورئيس طاقـم المفاوضات الفلسـطيني 
أحمـد قريـع والتفاهمـات بـين أولمـرت 
وعبـاس، بما فـي ذلـك اقتـراح أولمرت 
لاتفاق مبادئ، لا تلزم الولايات المتحدة 

والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
غيـر  المفاوضـات  أن  هيـل  وأوضـح 
إلـى  اسـتنادا  سـتجرى  المباشـرة 
اتفاقيات سـابقة وقعت عليها إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية إضافة إلى خطة 
خريطـة الطريق التي طرحهـا الرئيس 
الأمريكي السـابق جورج بوش والتزم 

بها الجانبان.
ومـن جهة اخـرى نفى عـزام الاحمد 
فتـح  لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
اعتزام القيادة الفلسطينية تغيير طاقم 
المفاوضات الفلسطيني برئاسة الدكتور 

صائب عريقات.
واوضح الاحمد للاذاعة الرسمية بان 
الحديث يدور حول تشكيلة لجنة وطنية 
التفاوضيـة  العمليـة  علـى  للاشـراف 
وليس تغيير طاقـم المفاوضات، مجددا 

ثقته بعريقات وطاقمه.

الاحمد ينفي اعادة تشكيل طاقم المفاوضات الفلسطيني:
رسالة كلينتون لعباس تحدد 24 شهرا لإنهاء المفاوضات حول قضايا الحل النهائي 

التي تشمل القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والأمن والمياه

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض خلال اجتماعه مع مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام توني بلير

 رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الثلاثاء بان 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي سـلمت 
الجانب الفلسـطيني قائمة تشـمل العفو 
عن 77 مطاردا من كتائب شهداء الاقصى 

الجناح المسلح لحركة فتح.
واوضحـت المصادر بـان معظم الذين 
شـملهم العفـو الاسـرائيلي يعملـون في 
اجهزة الامن الفلسطينية، ومكثوا اشهرا 
طويلـة محتجزيـن فـي مقـرات الاجهزة 
الامنيـة وفق اتفـاق تم التوصـل اليه مع 
الحكومة الفلسـطينية برئاسـة الدكتور 
سـلام فيـاض لإنهاء ملـف المطاردين من 

قبل قوات الاحتلال.
 واكـدت المصـادر ان القائمـة تضمنت 
العفـو  شـملهم  اشـخاص   10 اسـماء 

الشامل ويسـتطيعون ممارسـة حياتهم 
بشـكل طبيعي والسـفر الى خارج البلاد 
والعـودة. وحسـب المصـادر فـان باقـي 
سـلمت  التـي  القائمـة  فـي  المطارديـن 
لمسؤولين فلسطينيين نالوا اعفاء جزئيا 
حيث سمح لهم المبيت في المنازل والمبيت 
فـي مقـرات الاجهـزة الامنيـة مـع حرية 
التنقـل لهـم كل داخل محافظتـه اي غير 
مسموح لهم التنقل بين المدن والمحافظات 

الفلسطينية.
«انهـم  الاسـرائيلي:  الجانـب  وقـال 
حصلوا على عفو بين كامل وجزئي»، وفقا 
لاتفاق جرى بين الحكومتين الاسرائيلية 

والفلسطينية قبل نحو عامين.
واكـدت مصـادر اسـرائيلية ان قوات 
الاحتـلال فرضـت شـروطا علـى حركـة 
المطارديـن الذيـن حصلـوا علـى العفو، 
بعـدم المشـاركة فـي انشـطة وفعاليـات 

جماهيرية.

اغلبهم يعمل في الاجهزة الامنية الفلسطينية:

 اسرائيل تقرر العفو عن 77 مطاردا 
لقوات الاحتلال من نشطاء حركة فتح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنـت اسـرائيل امـس انها ستسـمح 
لـكل من بـان كي مـون الامين العـام للامم 
الاتحـاد  خارجيـة  ووزيـرة  المتحـدة 
الاوروبـي كاترين اشـتون، بالدخول الى 
قطاع غزة الخاضع لسـيطرة حماس عبر 
اراضيهـا، في خطوة تعد الاولى لتل ابيب 
التي تسمح فيها لمسؤولين دوليين بزيارة 
(الرصـاص  حـرب  انتهـاء  منـذ  القطـاع 

المصبوب).
وذكرت وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
انه تمـت الموافقة على دخول بان كي مون 
والوزيـرة اشـتون لزيارة قطـاع غزة من 
اراضيها استجابة لطلبهما الخاص بهدف 
الوقوف عن كثب على النشـاط الانساني 
فـي القطـاع. ويخضع قطاع غـزة لحصار 
اسـرائيلي مشـدد منـذ اكثـر مـن عامـين 
ونصـف العـام، ادى الـى تدهـور مجمـل 
الاوضاع.ولم تعلن الخارجية الاسرائيلية 
عن الموعد المحدد لزيارة هذين المسـؤولين 
الكبيريـن، لكـن مصـادر سياسـية في تل 
ابيـب قالت ان الوزيرة اشـتون سـتدخل 
القطاع خـلال زيارتهـا المقررة لاسـرائيل 
الاسـبوع المقبل، فـي حين سـتكون زيارة 

بان كي مون بعدها بعدة اسابيع.
عزمهـا  عـن  اعلنـت  اشـتون  وكانـت 
التوجـه الـى المنطقـة اعتبـارا مـن يـوم 
الاحد المقبـل، وقالـت مصادر اسـرائيلية 

انـه تقـرر منـع الوزيرة مـن الوصـل الى 
غزة، مما انذر بحدوث ازمة سياسـية بين 
دول الاتحـاد الاوروبـي واسـرائيل التي 
تراجعت عن القرار.  يشـار الى ان السـيد 
بان كي مون زار القطاع عقب انتهاء حرب 
مناطـق  وتفقـد  المصبـوب)،  (الرصـاص 
الدمار والهجمات الاسرائيلية التي طالت 
مركـزا ومؤسسـات تعليميـة تتبـع وكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا). 
وهـذه هي المـرة الاولى التي ستسـمح 
فيهـا اسـرائيل بمـرور مسـؤولين دوليين 
الـى قطـاع غـزة عبـر اراضيهـا،، منـذ ان 
منعت هـذه الزيـارات عقب انتهـاء حرب 
(الرصـاص المصبـوب) التي شـنتها ضد 
غـزة واوقعـت عددا كبيـرا من الشـهداء، 

ودمرت خلالها آلاف المساكن.
وتتحجـج اسـرائيل ان دخـول هؤلاء 
المسؤولين الى غزة من خلال معبر (ايريز) 
الاسرائيلي شمال القطاع سيضفي صبغة 

الشرعية على حركة حماس.
وزراء  ابيـب  تـل  منعـت  ان  وسـبق 
مـن  وايرلنـدا  وتركيـا  فرنسـا  خارجيـة 
استخدام اراضيها للوصول الى غزة، لكن 
الوزير الاخير وصل القطاع عبر الاراضي 

المصرية الاسبوع المنصرم.
وكانـت الحملـة الفلسـطينية الدولية 
لفك الحصار اسـتنكرت قرار منع اشـتون 
من الدخول الـى غزة، واعتبرتـه «امعانا 
فـي انتهـاك اتفاقيـة جنيـف الرابعة وفي 
وتشـديد  الحركـة  علـى  القيـود  فـرض 

الحصار على غزة وعزلها عن العالم».

اسرائيل توافق على زيارة بان كي مون 
ووزيرة خارجية اوروبا لقطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن اسـماعيل هنية رئيـس حكومة 
غـزة التـي تديرهـا حركـة حمـاس امس 
عـن نيته تعيـين امرأة في منصـب وزيرة 

شؤون المرأة في القطاع.
وقـال هنيـة خـلال حفـل تكريمـي في 
لديهـا  حكومتـه  ان  العالمـي  المـرأة  يـوم 
النية والتوجه نحـو تعيين وزيرة للمرأة 
في تشـكيل الحكومـة الحاليـة، لافتا الى 
ان حكومتـه تسـعى الـى ان يكـون ضمن 
صفوفها اكثر من وزيرة لـ»اعطاء الفرصة 

للمرأة في صنع القرار».
واكـد هنية على ضـرورة تواجد المرأة 
والحكومـي،  الدبلوماسـي  السـلك  فـي 
كمـا هي موجودة فـي السـلطة التنفيذية 

والقضائية.
يشـار الـى ان عـدة نسـاء مـن حركـة 
المجلـس  فـي  اعضـاء  اصبحـن  حمـاس 
فـازت  الـذي  الفلسـطيني  التشـريعي 
الحركـة بأغلبية مقاعده فـي الانتخابات 

التي جرت في مطلع العام 2006.
وخـلال كلمتـه تحـدث هنية عـن دور 
الفلسـطينية  المـرأة  دعـم  فـي  حكومتـه 
وتلبيـة احتياجاتهـا، وقال «نحـن دفعنا 
بالمـرأة لتكـون فـي البرلمـان والبلديـات 
والوظائـف العليا في مختلـف الوزارات 
وحتى الشـؤون الامنية، وهـذا امر نفخر 
بـه، ونحـن لا نمـن علـى المـرأة فـي ذلـك 
بـل هـذا حقها ومـا تعـارف عليه الشـرع 
والقيم»، موضحا ان حكومته تسـعى لان 
تصل المرأة الى ابعد مدى «وفق الضوابط 

الشرعية».
وعبر عـن فخره بالمـرأة الفلسـطينية 
التي قال انها «شاركت الرجل في كل المهام 
الشرعية والوطنية والفكرية والسياسية 

وتقدمت حتى في ميدان المقاومة».
وفـي السـياق قال زيـاد الظاظـا نائب 
هنيـة خـلال الاحتفـال ان حكومته نفذت 
مشـاريع بقيمـة 700 الـف دولار لخدمـة 
المـرأة، مبينا ان نسـبة التوظيـف للمرأة 
في ظـل حكومة غزة بلغت 43.5 بالمئة عما 
كانت عليه في الحكومات السـابقة والتي 

بلغت 38.5 بالمئة.

هنية يعلن عن نيته تعيين 
وزيرة للمرأة في حكومته

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القدس العربـي» الثلاثاء بأن 
السـلطة الفلسـطينية ممثلة في المشرف 
العـام علـى الاعلام الرسـمي ياسـر عبد 
ربـه اصـدرت توجيهـات مؤخرا تسـمح 
الفلسـطيني  والتلفزيـون  للاذاعـة 
الرسـمي باسـتضافة قيادات مـن حركة 
حمـاس اضافة لقيـادات مـن كل فصائل 
المعارضـة للتعبيـر عن آرائهـم ووجهات 
نظـر فصائلهـم عبـر البرامـج الاخبارية 
والحوارية التي تبث عبر وسائل الاعلام 

الفلسطينية الرسمية.
ومـن جهتـه اكـد جمـال محمـد مديـر 

اذاعة صوت فلسطين لـ»القدس العربي» 
الثلاثاء بـأن هنـاك قـرارا «وتم التعامل 
معه بشكل فوري»، مشيرا الى استضافة 
الاثنـين  الاول  امـس  الرسـمية  الاذاعـة 

الناطق باسم حماس فوزي برهوم.
ومـن جهته اوضـح خالد سـكر المذيع 
فـي اذاعة «صـوت فلسـطين» الرسـمية 
لـ»القـدس العربي» امـس الثلاثاء بانه 
اسـتضاف الاثنـين برهوم فـي البرنامج 
صـوت  اذاعـة  فـي  الرئيـس  الاخبـاري 
اللجنـة  قـرار  علـى  للتعقيـب  فلسـطين 
غيـر  للمفاوضـات  العـودة  التنفيذيـة 

الرسمية مع اسرائيل.
 واوضح سكر الذي استضاف برهوم 
يقـدم  الـذي  الاخبـاري  البرنامـج  فـي 
عبر صـوت فلسـطين من  السـاعة 2 - 3 

ظهـرا يوميا بـان لديهم تعليمـات «برفع 
كل  مـن  قيـادات  واسـتضافة  السـقف» 
فصائـل المعارضة للسـلطة الفلسـطينية 

للتعبير عن وجهة نظر فصائلهم.
وانتقـد برهوم عبر الاذاعة الرسـمية 
قـرار اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الموافقـة علـى العـودة للمفاوضـات غير 
المباشـرة مع اسـرائيل، موجها انتقادات 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 

وحركة فتح.
واكـد مديـر الاذاعـة الرسـمية جمال 
محمد لـ»القـدس العربي» بـأن عبد ربه 
طالـب المسـؤولين عـن وسـائل الاعـلام 
الاذاعـة  مثـل  الرسـمية  الفلسـطينية 
والتلفزيون بان يتعاونوا مع كل شرائح 
المجتمع سواء من حركة حماس او حركة 

الجهاد الاسـلامي، وكل فصائل المعارضة 
على حد قوله.

وشـدد جمال علـى انه قبـل ان يكون 
هناك قرار باستضافة قيادات من حماس 
والجهاد الاسلامي كانت الاذاعة الرسمية 
تحرص علـى السـماح لقيـادات حماس 
بالتعبير عن وجهة نظـر الحركة الا انهم 
فـي كثيـر مـن الاحيـان كانـوا يخلفـون 
بالمواعيـد التـي تؤخذ منهم مسـبقا على 
حد قوله. واشار محمد الى ان التلفزيون 
الفلسـطيني الرسـمي اسـتضاف مؤخرا 
عضـو المكتب السياسـي لحمـاس محمد 
نزال فـي برنامج «على المكشـوف» الذي 
يقـدم علـى الهـواء مباشـرة، منوها الى 
ان هنـاك محـاولات لاسـتضافة محمود 

الزهار احد قادة حماس البارزين.

الاذاعـة  باسـتضافة  محمـد  وذكـر 
عزيـز  الدكتـور  الرسـمية  الفلسـطينية 
التشـريعي  المجلـس  رئيـس  الدويـك 
عقـب  حمـاس  قـادة  احـد  الفلسـطيني 
اطـلاق سـراحه مـن سـجون الاحتـلال 

الاسرائيلي.
وكانـت وسـائل الاعلام الفلسـطينية 
الرسـمية تقاطـع قيـادات حمـاس عقب 
سـيطرتها علـى قطاع غـزة منتصف عام 
2007 بقـوة السـلاح الا ان محمـد جمال 
شـدد بانه لم يكن هناك قرار من السلطة 
بمقاطعة حمـاس وحرمانها مـن التعبير 
عـن رأيهـا مـن خـلال وسـائل الاعـلام 
الرسـمية. ولا بد مـن الذكر بان وسـائل 
كانـت  الرسـمية  الفلسـطينية  الاعـلام 
تتبنى وجهـة نظر حركة فتح في الصراع 

مـع حمـاس التـي كانـت تتجند وسـائل 
والقيـادة  السـلطة  لمهاجمـة  اعلامهـا 
الفلسـطينية في حين كان الـرد يقع على 
عاتـق وسـائل الاعـلام الرسـمية التـي 

تسيطر عليها فتح منذ قيام السلطة. 
وتشهد الساحة الفلسطينية تحركات 
لانهاء الانقسـام الفلسـطيني قبـل القمة 
العربيـة المرتقبة فـي ليبيا نهاية الشـهر 

الجاري.
وكان الدكتور محمود الزهار احد قادة 
حمـاس عبر خلال الايام الماضية في اكثر 
من مناسبة عن رغبة حماس بانهاء ملف 
المصالحة قبل انعقـاد القمة العربية التي 
ترغب حماس بان تبحث خلال انعقادها 
اعمار غزة وليـس ملف المصالحة وانهاء 

الانقسام الفلسطيني.

القرار يطال جميع فصائل المعارضة
السلطة تسمح لهيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية باستضافة قيادات من حماس 

في برامجها الاخبارية والحوارية للتعبير عن وجهة نظر الحركة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

شارك حشد كبير من الفلسطينيين وبينهم 
قيادات فصائل الى جانب نشطاء اجانب يوم 
امس في مسيرة ســلمية ضد اقامة اسرائيل 
جدار امني ومنطقة عازلة شــمال قطاع غزة، 
فيما توغل عدد من الدبابات الاســرائيلية في 
منطقــة حدودية تقع الى الشــرق من وســط 

قطاع غزة.

ووصل المشــاركون في المســيرة السلمية 
التي دعــت اليهــا الحملــة الشــعبية لمقاومة 
الجدار الامني الاســرائيلي المقام على حدود 
شــمال قطاع غزة، الى منطقة حدودية قريبة 
من الجــدار، ورفعــوا لافتات تندد بسياســة 
الحصار الاسرائيلي على غزة، وترفض قرار 
اقامــة المنطقة العازلة التي تمتد لأكثر من 500 

متر في عمق المناطق الفلسطينية.
بمشــاركة  ايضــا  المتظاهــرون  وهتــف 
النشــطاء الاجانب ضــد بناء الجــدار، وقال 
هــذه  ان  الحملــة  منســق  الزعانــين  صابــر 

بتنظيمهــا  الشــروع  تقــرر  التــي  التظاهــرة 
اســبوعيا تأتي رفضــا  للخطط الاســرائيلية 

تجاه حدود غزة.
يشــار الى ان قــوات الاحتــلال المتمركزة 
على حــدود شــمال القطــاع اطلقــت النيران 
على المســيرة الســابقة ضد الجــدار، لتفريق 

المتظاهرين.
وفي الســياق قالت مصادر فلسطينية ان 
عــددا من الدبابات الاســرائيلية نفذت توغلا 
بريــا يوم امــس في منطقة حدوديــة تقع الى 

الشرق من وسط قطاع غزة.

وقالت المصــادر ان الدبابــات رافقت اربع 
جرافات مصفحة دخلت بشــكل محدود في 
اطــراف مخيم البريج وســط القطــاع، حيث 
شــرعت تلــك الجرافات علــى الفــور بأعمال 
تجريف فــي الاراضي الزراعية الفلســطينية 

القريبة من خط الحدود، وساوتها بالارض.
وكثيــرا مــا تقوم قــوات الاحتــلال بتنفيذ 
مثل هذه التوغلات البريــة على طول المناطق 

الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.
في ســياق قريب قررت سلطات الاحتلال 
فتــح احد معابــر قطاع غزة التجارية بشــكل 

جزئي لادخال ســلع ومــواد غذائية، اضافة 
لشــركتي  معــدات  تحمــل  شــاحنات  الــى 

الكهرباء والاتصالات.
وذكــر رائــد فتــوح رئيــس لجنة تنســيق 
ادخال البضائع لغزة انه تقرر فتح معبر كرم 
ابو ســالم جزئيا لادخال 83 شــاحنة محملة 
التجــاري  للقطاعــين  بالمســاعدات والســلع 
والزراعــي، مــن ضمنها شــاحنتان لشــركة 
الكهربــاء واخــرى لشــركة الاتصــالات، في 
حين تقرر الابقاء علــى معبر المنطار (كارني) 

شرق غزة مغلقا.

عشرات الفلسطينيين ونشطاء اجانب يتظاهرون ضد الحزام الأمني شمال غزة

عباس يبحث مع بلير التطورات الفلسطينية سياسياً واقتصادياً
■ رام اللــه ـ د ب أ: بحــث الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس ومبعــوث اللجنة الرباعيــة لعملية 
تطــورات  الثلاثــاء  امــس  بليــر،  تونــي  الســلام، 
الأوضــاع السياســية والاقتصادية فــي الأراضي 

الفلسطينية. 
وذكر بيان للرئاســة الفلسطينية أن عباس اطلع 
بلير خلال اجتماعهما بمقر الرئاسة في رام الله على 

آخــر التطورات المتعلقة بالعملية الســلمية، خاصة 
في أعقاب قرار القيادة الفلسطينية بإعطاء فرصة 
للمقترح الأمريكي الخاص باســتئناف المفاوضات 

غير المباشرة مع الاسرائيليين لمدة أربعة أشهر. 
وأضــاف البيــان أنــه تم خــلال اللقــاء بحــث 
الأوضــاع الاقتصاديــة في الأراضي الفلســطينية 
والجهود التي تبذلها الســلطة الفلســطينية لتنمية 

الاقتصاد.  كما تطرق اللقاء - حسب البيان - إلى 
المعوقــات التي تفرضهــا الإجراءات الإســرائيلية 

أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني. 
كما استقبل عباس منسق الأمم المتحدة الخاص 
لعمليــة الســلام، روبــرت ســيري، حيــث أطلعــه 
الرئيــس الفلســطيني على آخر التطــورات المتعلقة 

بالعملية السلمية. 
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رئيـس  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
تسـتأنف  ان  يأمـل  انـه  الثلاثـاء 
المفاوضـات غير المباشـرة بين سـورية 

واسرائيل مع وساطة تركية.
واكـد اردوغان انه بالرغـم من عدم 
موافقـة اسـرائيل على مقترح سـورية 
باتخـاذ انقرة وسـيطا فـي مفاوضات 
السـلام المتوقفة بـين البلديـن، الا انها 

تتحرك في هذا الاتجاه.
التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
للصحافيين في الرياض «هناك مصلحة 
فـي اعـادة احيـاء هـذه المفاوضـات.. 

سورية تريد ان تكون تركيا وسيطا».

واضـاف «ان اسـرائيل تتحـرك في 
هـذا الاتجـاه وبالتالـي هنـاك امكانية 

لاستئناف المفاوضات، هذا ما آمله».
وكانـت آخر جولـة مـن المفاوضات 
السـورية ـ الاسـرائيلية غير المباشرة 
بوسـاطة تركية عقدت فـي ايار (مايو) 
2008 الا ان هـذه المفاوضـات انهـارت 
مع الحرب الاسـرائيلية على غزة نهاية 

.2008
وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي 
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  اعلـن 
افيغـدور ليبرمان رفضه لمحادثات غير 
مباشرة مع سورية وطالب بمفاوضات 

مباشرة تعقد في القدس ودمشق.

اردوغان يأمل بعودة المفاوضات 
غير المباشرة بين سورية 

واسرائيل مع وساطة تركية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

 يعكس ما يرد تباعا على السـنة اعضاء 
الطاقـم الاقتصـادي في الحكومـة الاردنية 
حـول معادلـة الربـط بـين الضرائـب التي 
تحصـل عليها الدولة مقابـل الخدمات التي 
تقدمهـا لاي مواطـن انحيـازا منطقيا داخل 
ليـس  الرفاعـي  سـمير  الرئيـس  حكومـة 
فقط لابسـط واوضح معادلـة اقتصادية - 
اجتماعية في العالم المتحضر ولكن لمنهجية 
السياسـي  بعدهـا  فـي  «المواطنـة»  فكـرة 

الاجتماعي.
 ويلفـت رئيس الفريـق الدكتور رجائي 
المعشـر الانظـار وهـي يتحـدث فـي الغرق 
المغلقة والعلنية عن معادلة رقمية سياسية 
قوامهـا التـوازي والتسـاوي بـين واردات 
الضريبـة ونفقـات الرواتب لجهـاز الدولة 
برمته بعامليه ومتقاعديه في سـياق تطور 
لا يمكـن نكرانـه فـي خطـاب هـذا الخبيـر 
الاقتصـادي الـذي يعتبـر مـن مرجعيـات 
التفكيـر الاقتصـادي والسياسـي المحافظة 

في النخية الاردنية.
وعمليا سـواء اقصد الوزير المعشر ذلك 
ام لـم يقصد يعـود الرجـل عندمـا يتحدث 
عن ضرائـب تدفعها الحكومـة كرواتب الى 
قواعـد «المواطنة» الاساسـية التي وضعها 
بالتعـاون مـع هيئات استشـاريه خارجية 
المعشـر  مـروان  الدكتـور  قريبـه  ومحليـة 
احـد المع رموز النهـج الاصلاحي في تجربة 

الحكم الاردنية.
ان  ملاحظـة  ببسـاطة  يمكـن  وهنـا 
جانبـا  ينحـي  المعشـر  المخضـرم  الوزيـر 
ادبيـات خطابـه كسياسـي وخبيـر ينتمي 

للتيـار المحافـظ ويتحـرك كرئيـس للفريق 
الاقتصـادي في حدود  ملعـب نهج المواطنة 
الـذي اشـتغل عليه وزيـر البلاط الاسـبق 
علـى  المحسـوب  المعشـر  مـروان  الدكتـور 
التيـار الليبرالـي عندمـا كان الثانـي ايضا 
نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا لمراقبة الاداء 
الحكومـي، وعندما قـال بـان الطريقة التي 
كنـا ندير بهـا الامور في العقـود الماضية لم 

تعد مرغوبة ولا فاعلة.
ومـا يحصل فـي الواقـع اعمق مـن ذلك 
فعندمـا قلبـت حكومـة الرفاعـي فـي بداية 
بعـض  اكتشـف  خططهـا  اوراق  تشـكيلها 
مـن  «مخزنـا»  فيهـا  الاساسـيين  الـوزراء 
التطويـر  المرجعيـة فـي مسـائل  الوثائـق 
والرقابـة  المشـاريع  وادارة  الهيلكـي 
والوصفـات  الضريبـي  والتحصيـل 
اللجـان  صعيـد  علـى  فتقـرر  الاقتصاديـة 
هـذا  علـى  بالتحـرك  الاسـتناد  الوزاريـة 
المخزن واكمال المشـاوير التـي بدأها وزراء 

سابقون من طراز المعشر مروان.
وعلـى هذا الاسـاس يمكـن القـول الآن 
ببسـاطة ان وثائـق الاصلاحيـين المرجعية 
التي اسـس التيار المحافـظ مجده الاعلامي 
والخطابـة  معهـا  التناقـض  اسـاس  علـى 
ضدهـا تجلـس باسـترخاء الآن في حضن 
حكومـة الرفاعـي ويعمـل  بنورهـا وهديها 
اقطاب التيـار المحافظ في الوزارة من طراز 
رجائـي المعشـر والوزيـر نايـف القاضـي 
وآخـرون. ومـن هنا حصريا تحتـل معادلة 
والضريبـة  العامـة  الخدمـة  بـين  الربـط 
اهميتها القصـوى فخطـاب التكليف الملكي 
تحدث مباشـرة عـن مقياس لافضـل خدمة 
عامة يمكـن ان تقدم لكل مواطـن والرفاعي 
التـزم بالامر في خطاب الـرد على التكليف 
الملكي والوزراء فـي حكومته فتحوا ملفات 

من سبقهم في الاطار.

الاردن: وثائق الاصلاحيين 
والليبراليين معتمدة في مشاريع 

المحافظين في حكومة الرفاعي

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن نائب وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد امس 
الثلاثـاء في باريس، ان سـورية تريد 
تطويـر الطاقة النوويـة لتلبية الطلب 

المتزايد لدى سكانها من الكهرباء.
واكد المقداد في مؤتمر وزاري دولي 
في باريس حول الحصول على الطاقة 
النووية المدنية، ان دمشـق تحتاج الى 
«البحـث عـن مصـادر طاقـة بديلة بما 
فيهـا الطاقـة النووية» لمواجهـة النمو 
السـكاني. واضـاف «نبـدي تقديرنـا 
للموقف الحازم الـذي اتخذه الرئيس 
ان  ومفـاده  سـاركوزي  (نيكـولا) 
الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النووية 
يمتلكـون  الذيـن  يحتكـره  الا  يجـب 
التكنولوجيـا بل يجب ان يكون متاحا 

لكل البلدان بالتساوي».
«سـورية  ان  المقـداد  واوضـح 
السـلمي  الاسـتخدام  مـن  اسـتفادت 
للطاقة النووية في كثير من القطاعات 
المزيـد  لكـن   (...) والطـب  كالعلـوم 
ضـروري، بما في ذلك التعاون الدولي 

في هذا القطاع».
التحتيـة  البنـى  وزيـر  وكان 
الاسـرائيلي عـوزي لانـداو اعرب عن 
الامـل فـي ان تبنـي الدولـة العبريـة 
النقـب  صحـراء  فـي  نوويـة  محطـة 

بالتعاون مع جيرانها العرب.
وكانـت سـورية التـي عزلـت قبـل 
سـنوات مـن قبـل البلـدان الغربيـة، 
استعادت في الفترة الاخيرة حظوتها 
في باريس، وبصورة اقل في واشنطن 
التـي تطلب مـن دمشـق الابتعـاد عن 

حليفها الايراني.
وتدافع سـورية عن حـق ايران في 
الحصـول على الطاقة النووية المدنية. 
وتشتبه البلدان الغربية في ان طهران 
تريـد صنع قنبلـة نووية تحـت غطاء 

البرنامج المدني.
للوكالـة  الاخيـر  التقريـر  وانتقـد 
الدوليـة للطاقـة الذرية ايضا سـورية 

بسبب عدم تعاونها.
وقـال لانـداو ان اسـرائيل «تمتلـك 
والخبـرات  التقنيـة  التحتيـة  البنيـة 

والحوافز للخوض في هذا المجال».
واضـاف «نأمـل فـي ان نفعـل ذلك 
بالتعاون مع العلماء والمهندسـين لدى 

اسرائيل تريد بناء محطة نووية مع جيرانها العرب

سورية تريد تطوير الطاقة النووية 
لتلبية احتياجاتها من الكهرباء

البلدان العربية المجاورة ونأمل في ان 
نفعلـه فـي المنطقة ومن الضـروري ان 

نفعله من اجل المنطقة».
النـووي  «المجـال  ان  لانـداو  واكـد 
يمكن ان يكون قطاعا للتعاون الاقليمي 

بهدف التشجيع على السلام».
وذكـر بـأن بـلاده مهتمـة بالطاقـة 
لخفـض  السـبعينات  منـذ  النوويـة 

تبعيتها للطاقة.
وقال لانداو ان «اسرائيل هي الى حد 
ما جزيرة طاقة تحتاج الى استيراد كل 
مواردها من الطاقـة لتلبية حاجاتها». 
واضـاف «اختيـر موقـع للمحطـة فـي 

الجزء الشمالي من صحراء النقب».
«كل  ان  الاسـرائيلي  الوزيـر  واكـد 
محطـة تبنـى في اسـرائيل سـتخضع 

بالتأكيد للمعايير الدولية».
البنـى  وزارة  فـي  مسـؤول  وكان 
الاثنـين  اكـد  الاسـرائيلية  التحتيـة 
لوكالة «فرانس برس»، ان هذه المحطة 
سـتكون مشـروعا مشـتركا مع الاردن 
المجـاور تحـت اشـراف فرنسـا التـي 

ستؤمن التكنولوجيا ايضا.
ولـم توقـع اسـرائيل معاهـدة الحد 
من الانتشـار النووي، واعلنت انها لن 
تنضـم ايضا الى شـرق اوسـط منزوع 
السـلاح النـووي ينـادي بـه الرئيس 

الامريكي باراك اوباما.
بحيـازة  اسـرائيل  تعتـرف  ولـم 
ترسـانة نوويـة، لكـن خبـراء اجانب 
يؤكـدون ان الدولة العبرية تمتلك 200 

رأس نووي وصواريخ بعيدة المدى.

رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس الامريكي

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد

اسـتخدمت قـوات الامـن الاردنيـة امـس القـوة 
لفض اعتصام احتجاجي قام به العشـرات من عمال 
المياومـة الفقـراء مطالبـين الحكومـة بالتراجـع عن 

قرارات سابقة بالاستغناء عن خدماتهم.
تجمعـا  والقـوة  بالهـراوات  الشـرطة  وفرقـت   
لعشـرات العمـال فـي محيـط مقـر رئاسـة الـوزراء 
بعـدان نجـح العمـال فـي تعطيل السـير فـي منطقة 

حيوية ومكتظة لساعتين على الاقل.
الـى الاعتصامـات الاحتجاجيـة  العمـال   ولجـأ 

للضغـط على وزارة الزراعة التـي فصلت نحو مئتي 
متهم بدعوى عدم وجود مخصصات مالية.

ومـن جهـة اخـرى اسـتمرت قيـادات بـارزة فـي 
التيار الاسـلامي امس في الدعوة لانتفاضة شـعبية 
ثالثـة في فلسـطين تحـت عنـوان حماية المقدسـات 
من الاعتـداءات الصهيونية وحذرت هـذه القيادات 
من المسـاس بالمقدسـات واعتبرتها خـط احمرخلال 

مهرجان خطابي امس.
حـذرت جماعة الاخوان المسـلمين فـي الاردن من 
عواقب وخيمة قد تنطوي على مجازفات امنية اذا ما 
قبلت الحكومة الاردنية مهمـة معروضة عليها تتمثل 
فـي المشـاركة بتدريـب قـوات الجيـش الافغاني في 

كابول وبقية مناطق افغانستان.
واعرب المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد 

عن امله فـي ان تتجاهل حكومة بـلاده اقتراحا بهذا 
الشـان يعرضـه حلـف الناتو معتبـرا المشـاركة في 
تطويـر مقـدرات ومقدرة الجيـش الافغانـي مغامرة 
غير محسـوبة قائـلا ان الاردن في غنى عن هذا الامر 
لان الاسـتجابة له تمثل تهديدا لأمن وسـلامة المملكة 
الاردنيـة.  وذكرت تقارير صحافيـة محلية امس في 
عمـان ان الناتـو طلـب في رسـالة رسـمية للحكومة 
الاردنية المساعدة في تطوير قدرات الجيش الافغاني 
وتدريبه فيما شدد الشيخ سعيد على عدم وجود اي 
مصلحة يمكن ان تتحقق اذا ما تمت الاسـتجابة لهذا 

الطلب.
واعتبـر سـعيد ان الشـعب الافغاني فـي مواجهة 
حلـف الناتـو وقال: لا يوجـد لنا مصلحـة في دخول 
هـذا الصـراع معبرا عـن خشـيته  اذا مـا حصل ذلك 

من اتهام الاردن بالشـراكة فـي اعمال القمع والابادة 
التـي تمارسـها القـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان 

وباكستان. 
وكان امين عام حلف الناتو اندرس فوغ راسموسن 
قـد اعلـن ان «الناتـو وجـه الدعـوة للشـركاء، ومن 
بينهم الاردن، للمسـاهمة في تطويـر قدرات الجيش 

الافغاني العسكرية، من حيث التدريب والتعليم».
وبين راسموسـن، خلال زيارتـه امس الاول معهد 
الدبلوماسـي الاردني على هامش زيارته لعمان، ان 
«الاردن يتمتع بسمعة جيدة في التدريب العسكري، 
حيث درب 10 آلاف جندي و65 الف شرطي عراقي».

واكـدت الحكومـة، فـي تصريـح ادلـى بـه وزيـر 
الدولة لشـؤون الاعلام والاتصال د. نبيل الشـريف 
انها تلقت بالفعل الدعوة لتدريب الجيش الافغاني»، 

مبينـاان «الحكومـة تـدرس الطلـب حاليـا، ولم ترد 
عليه لغاية الآن».

واشـار راسموسـن الـى ان «حلـف الناتو دهش 
من خبـرة الاردن الهائلة في مجال محاربة الارهاب، 
وفرهـا  التـي  وخبرتـه  المتميـزة،  جاهزيتـه  حيـث 

للحلفاء في الحلف».
وفيما يتعلق بالتعاون بين الاردن وحلف الناتو، 
قـال راسموسـن ان «هنـاك تقدما كبيرا فـي التعاون 
العسـكري بين الجانبين، في اطار شـراكة الحلف مع 

الدول الست في الحوار المتوسطي».
 ولا تحظـى اي ادوار اردنية في الخارج بشـعبية 
في اوسـاط الاردنيين وسـبق للمعارضة ان اصدرت 
بيانـات انتقـدت فيهـا التعـاون الاردنـي مـع حملـة 

مكافحة الارهاب.

قوى الامن تقمع بالقوة اعتصاما عماليا في محيط مقر رئاسة الوزراء

الاخوان المسلمون في الاردن يدعون لانتفاضة ثالثة ويعتبرون المشاركة في تدريب الجيش الافغاني مغامرة تضر بالامن الداخلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

نائـب  يتطـرق  لـم  متوقعـا  كان  كمـا 
الرئيـس الامريكـي، جـو بايـدن، الـذي 
يـزور الدولة العبرية، مع افتتاح لقاءاته 
السياسـية صبـاح امـس الثلاثـاء، الـى 
بمواصلـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  قـرار 
البنـاء في مسـتوطنات الضفـة الغربية 
المحتلـة، وخـلال اللقـاء الاول مع رئيس 
الدولـة العبرية، شـمعون بيريـس، اكد 
بايـدن علـى انّـه لا توجـد اي فجوة بين 
بـلاده وبين اسـرائيل فـي كل مـا يتعلق 

بامن اسرائيل.
وفـي ظـل اتسـاع الحمـلات الدوليـة 
التي تدين جرائم اسـرائيل وممارساتها 
العدوانية والعنصرية، اعتبر بايدن ذلك 
محاولة لعزل اسـرائيل فـي العالم، وزاد 
انّ جهـود المجتمع الدولي فـي هذا المجال 

غير كافية.
وقـال انّ العقوبات على ايـران بدأت 
تؤتـي ثمارهـا، مشـيرا الـى انّ الشـعب 
الايراني نفسـه، باشـر بفـرض عقوبات 
على نظام الحكم في طهران. وفي حديثه 
عما يسـمى بـالعملية السياسـية والبدء 
بمحادثـات تقريـب وجهات النظـر، قال 
بايـدن انّ الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
تامـل ان تؤدي هذه المحادثـات الى تقدم 
حقيقي بـين الطرفين، واضـاف، كما افاد 
موقع صحيفـة «هآرتس» على الانترنت، 
انّه يجب اسـتغلال هـذه اللحظة للتقدم 
اسـرائيل  بـين  سـلام  اتفـاق  باتجـاه 

والفلسطينيين.
وفـي حديثـه عـن البرنامـج النووي 
الايرانـي، قال نائـب الرئيـس الامريكي 
انّ جهـود الادارة الامريكية الحالية ادت 
الى عزل النظام الايراني في العالم، وان 
لايران اصدقاء اقل في العالم اليوم، على 

حد تعبيره.
ومن جهتـه طالـب بيريس مـن نائب 

طـرد  علـى  بـلاده  تعمـل  ان  الرئيـس 
مـن  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
انـه  انّـه  وقـال  المتحـدة،  الامم  منظمـة 
يدعـم خطـة رئيـس حكومـة السـلطة، 
سـلام فيـاض، بشـأن بنـاء مؤسسـات 
الدولة، واعتبر هـذه الخطوة الى جانب 
مطلوبـة  خطـوة  المفاوضـات  مواصلـة 
وايجابية، مشـيرا الـى انّـه يتحتم على 
الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني تقديم 

تنازلات.
وفـي الشـأن الايرانـي، قـال بيريس 
انّه يجب عزل الرئيـس الايراني محمود 
احمدي نجـاد، واضاف قائلا انّه من غير 
الممكن ان يتم استقباله في الامم المتحدة، 
ويخطو كالبطل على السـجاد الاحمر في 
العالم، على حـد تعبيره، وطلب بيريس 
الدوليـة  الاسـرة  تعمـل  ان  بايـدن  مـن 
علـى فرض عقوبات شـديدة على ايران. 
وادخل بيريس الى القاموس السياسـي 
امـس تعبيـرا جديـدا وقـال انّـه يجـب 
فـرض عقوبـات نفسـانية علـى ايـران، 
لانّهـا، علـى حـد تعبيـره، لا تقـل تاثيرا 
عـن العقوبـات الاقتصاديـة، كمـا طالب 
بان يتحرك المجتمـع الدولي لكبح جماح 
الرئيس الايراني، محمود احمدي نجاد، 
الـذي مـن ناحيـة يطالـب بمحـو الدولة 
العبريـة عـن الخارطـة، ومـن الناحيـة 
الثانيـة، اضـاف الرئيـس الاسـرائيلي، 
يُسـتقبل بشـكل عـادي فـي مؤسسـات 
الامم المتحـدة، وبالتالـي زاد انه لا يمكن 
للرئيـس الايراني ان يواصل تجواله في 
العالم كما لو كان بطلا حضاريا، على حد 

تعبير بيريس.
وزاد الرئيـس الاسـرائيلي قائـلا انّه 
يجـب فـرض العقوبـات الشـديدة على 
مواصلـة  اخـرى  ناحيـة  ومـن  ايـران، 
ايرانـي  هجـوم  ايّ  لصـد  الاسـتعداد 
محتمـل، وقـال الرئيس الاسـرائيلي في 
هذا السـياق انّه يتحتم فـرض طوق من 
الصواريـخ حول الجمهورية الاسـلامية 
واقيـا  غلافـا  يكـون  بحيـث  الايرانيـة، 
للدول المجـاورة، وبطبيعة الحال الدولة 

الصاروخـي  التهديـد  مـن  العبريـة، 
الايراني، مشددا على انّ خطوات من هذا 
القبيـل، والتـي ادخلها ضمـن الخطوات 
فـي  كبيـر  حـد  الـى  تسـاهم  الدفاعيـة، 
تخفيـف التهديد الايراني. وقال ايضا انّ 
الرئيـس الايراني يحاول نزع الشـرعية 
عـن اسـرائيل وعـن الولايـات المتحدة، 
وكأننا الشـيطان وهو المخلص، على حد 

وصفه.
ولفتـت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
الـى انّ نائب الرئيـس الامريكي كتب في 
سـجّل الـزوار: العلاقـات بـين الولايات 
المتحدة الامريكية والدولة العبرية كانت 
ومـا زالت وسـتبقى غير قابلـة للتغيير، 
الـى  التوصـل  بإمكاننـا  سـوية  وفقـط 
سـلام دائم، انت يا ايها الرئيس، انسان 

عظيم.
علـى صلة بما سـلف، وتزامنا مع بدء 
زيـارة بايـدن الـى الدولة العبريـة، قال 
وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهود بـاراك، 
خلال زيـارة قام بها الـى احدى المدارس 
انّ جميـع الخيـارات مـا زالـت مفتوحـة 
امـام تل ابيب للرد علـى التهديد النووي 
صحيفـة  موقـع  عنـه  ونقـل  الايرانـي، 
(يديعـوت احرونـوت) علـى الانترنـت 
قولـه انّ اسـرائيل هـي اقـوى دولـة في 
منطقة الشـرق الاوسط، واضاف موجها 
حديثه الى صنّاع القرار في واشـنطن انّ 
اسرائيل تعتمد اولا واخيرا على نفسها، 
وسـاق قائلا انّ اليد الاسـرائيلية تبحث 
عن السلام، ولكن بالمقابل فانّ نفس اليد 
تقتـرب كثيرا من الضغط على الزناد، اما 
بالنسبة لزيارة بايدن الى اسرائيل فقال 
بـاراك انّهـا جـاءت لتحسـين العلاقـات 
بين البلديـن وضمان التفوق العسـكري 

الاسرائيلي في منطقة الشرق الاوسط.
بـاراك  هاجـم  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
حـزب اللـه اللبنانـي وقـال انّه مـن غير 
المعقول ان يكون لهذا الحزب، الذي يدير 
جيشـا، وزراء فـي الحكومـة اللبنانيـة، 
لافتـا الـى انّ الحـزب تلقى ضربـة مؤلمة 
وموجعـة في حـرب لبنـان الثانيـة عام 

بايدن: العلاقات الامريكية الاسرائيلية متينة ويتجاهل قرار توسيع مستوطنات في الضفة

بيريس يطالب بتشديد العقوبات على ايران وطردها من الامم المتحدة
وباراك يتوعدها ويقول انّ اليد تقترب من الضغط على الزناد

2006، ونصحـه بان لا يقوم بتجربة قوة 
اسرائيل العسكرية، مؤكدا على انّ بلاده 
غير معنية بتوتير الاجواء على حدودها 

الشمالية.
الادارة  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
الامريكية كانـت قد اعلنت، ان اسـرائيل 
والسلطة الفلسطينية وافقتا على تجديد 
العمليـة السياسـية واجـراء مفاوضات 
غير مباشرة، بوساطة المبعوث الامريكي 
الخـاص الـى الشـرق الاوسـط، جـورج 

ميتشل.

لرئيـس  قولـه  ميتشـل  عـن  ونقـل 
السـلطة الفلسـطينية، محمـود عبـاس، 
ورئيـس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامين 
نتنياهو، انّ التفاهمات والاتفاقيات التي 
توصل اليهـا الطرفان في المفاوضات بعد 
مؤتمـر انابولس غير ملزمـة للطرفين في 

المفاوضات غير المباشرة التي ستبدأ.
يذكـر ان ميتشـل كان قـد اجتمـع مـع 
نتنياهـو ثـم توجـه الـى رام اللـه حيـث 
اجتمع مـع رئيس السـلطة الفلسـطينية، 
محمود عبّـاس. واصدر ميتشـل بيانا اكد 

فيـه رضاه عن تجـدد المفاوضات، مشـيرا 
الى انه سيبدأ بالتباحث مع الطرفين حول 
مبنـى وفحـوى المحادثـات. كما اعلـن انه 
سيعود الى المنطقة الاسبوع القادم لجولة 
مفاوضات اخرى غير مباشرة بين نتنياهو 
وعبـاس. وطالـب الطرفـين بالامتناع عن 
التصريحات او العمليات التي من شـأنها 
ان تـؤدي الى احداث توتـر او تقرر نتائج 
المفاوضـات مسـبقا. واعـرب ميتشـل عن 
امله في ان تؤدي المفاوضات غير المباشرة 

الى مفاوضات مباشرة بسرعة.

الأردن ينفي وجود مشاريع 
تعاون إقليمي نووي مع إسرائيل

■ عمــان ـ يو بــي آي: نفــى رئيس هيئة 
الطاقة الذرية في الأردن خالد طوقان امس 
الثلاثاء وجود اي مشــاريع تعاون اقليمي 

مع اسرائيل في مجال الطاقة النووية.
وقال طوقــان لوكالــة الانبــاء الأردنية 
الرســمية (بترا) بشــأن ما تناقلته وسائل 
اعــلام عن تعــاون اردني - اســرائيلي في 
المجال النووي انها تصريحات قديمة لوزير 
الطاقة الاسرائيلي بشأن مقترحات شفوية 
قدمهــا لوزير الطاقة الفرنســي قبل اشــهر 

عدة.
واســتغرب طوقان اعادة نشر مثل هذه 
الانباء فــي مثل هــذا الوقت وقــال «لا علم 
لنــا ولا علاقة بهذه المقترحــات»، مؤكدا انه 
من المبكــر الحديث عــن اي تعــاون اقليمي 
مــع اســرائيل قبــل ايجــاد حــل للقضيــة 
الفلسطينية والصراع العربي ـ الاسرائيلي.

وقال ان «سياســة الاردن فــي التعاون 
النووي هــي مع الدول الموقعة على معاهدة 

منع الانتشار».
يذكر ان اســرائيل ترفــض التوقيع على 

هذه المعاهدة.
ويشــارك المســؤول الأردني في اعمال 
المؤتمــر الدولــي المنعقــد فــي باريس حول 

الطاقة النووية.
وتأتــي تصريحــات طوقــان رداًُ على ما 
ذكرته الإذاعة الإســرائيلية الاثنين عن لقاء 
بين وزير البنية التحتية الإســرائيلى عوزى 
لاندو منذ شــهور مع وزير الطاقة الفرنسي 
الــذي ســمع منــه اقتراحــا بــأن تتعــاون 
إســرائيل مع الأردن فى بناء مفاعل نووي 

في المنطقة تحت إشراف فرنسا.
يشــارك  لانــدو  أن  الإذاعــة  وأضافــت 
في مؤتمر دولي في فرنســا بشــأن ســبل 
اســتخدام الطاقة الذرية لتوليــد الكهرباء، 
ويلقي خلاله كلمة يعلــن فيها للمرة الأولى 
عــن رغبة إســرائيل فى إنتــاج الكهرباء من 

الطاقة الذرية.
وبــدأ الأردن فــي العــام 2008 برنامجا 
نوويا سلميا لاستخدام الطاقة النووية في 
توليد الطاقــة، ووقع عددا مــن الاتفاقيات 
التي تؤطر العمل مع عدد من الدول الفاعلة 
في النادي النووي العالمي بهدف الاستفادة 

من قدرات هذه الدول في تنفيذ البرنامج.
ويتوقع المســؤولون الأردنيــون ان يبدأ 
تشغيل اول مفاعل نووي أردني عام 2015، 
حيــث تم اختيــار منطقــة العقبــة، جنــوب 

المملكة، مكاناً له . 

من اليمين نبيه بري وسليمان فرنجية وسعد الحريري وميشال عون على هامش اجتماع هيئة الحوار الوطني في بعبدا امس 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إلتأمـت هيئـة الحـوار الوطنـي فـي 
رئيـس  برئاسـة  الجديـدة  تشـكيلتها 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان في 
قصـر بعبـدا امـس تلبيـة للدعـوة التي 
بمشـاركة  سـليمان،  الرئيـس  وجههـا 
جميـع أفرقاء الحـوار باسـتثناء الوزير 
محمد الصفدي الذي غاب بداعي السفر.
وشـخصت الانظار الى متابعة وقائع 
المصافحـة التـي لـم تتـم امـام عدسـات 
الكاميرا بين الخصمين المارونيين سـمير 
جعجع وسـليمان طوني فرنجية اللذين 
جلسـا في مقعدين متباعديـن، ولوحظ 
أن فرنجية الـذي دخل القصر مع النائب 
طلال ارسلان توجّه مباشرة الى الحلقة 
التي تضم قيادات حزب الله و8 آذار ولم 
يقتـرب من الحلقـة التي جمعـت جعجع 
مع رئيـس الكتائب امـين الجميّل ونائب 
مـكاري  فريـد  النـواب  مجلـس  رئيـس 
والوزير ميشـال فرعون والتي مرّ عليها 
رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري ثـم 

رئيس الحكومة سعد الحريري.
الموزعـة  الرسـمية  المعلومـات  وفـي 
أن رئيـس الجمهوريـة إفتتـح الجلسـة 
بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسـة الحوار 
الاولى ومـا آلت إليه مـن نتائج، عارضاً 
«مـا حصـل مـن تطـورات منـذ الجلسـة 
سـيما  ولا  الحـوار  لطاولـة  الاخيـرة 
منهـا ترسـيخ أجـواء التهدئـة ومواكبة 
أجريـت  التـي  النيابيـة  الانتخابـات 
بصـورة حـرة وديمقراطيـة وكيف تمت 
مواجهـة تداعيـات العـدوان علـى غـزة 
والصمود في وجه الأزمة المالية العالمية، 
وانتخـاب لبنان للعضوية غيـر الدائمة 
لمجلـس الامـن الدولي وتشـكيل حكومة 
وحدة وطنيـة»، مؤكداً «الفائدة المرجوة 
من طاولة الحـوار»، وداعيا «الى اعتماد 

مبدأ الحوار كثقافة». 
«بميثـاق  سـليمان  الرئيـس  وذكّـر 
الشـرف الـذي سـبق أن التزمـه أفرقـاء 
الحـوار»، مطالباً باعتماد عبـارة «هيئة 
عبـارة  عـن  عوضـاً  الوطنـي»  الحـوار 

«طاولة الحوار».
وعرض نظرته للظـروف التي رافقت 
يتعلـق  مـا  سـيما  ولا  الهيئـة  تشـكيل 
منهـا بالمعاييـر التي اعتمـدت وبتوقيت 
اعلانهـا، مؤكـداً «أن هـذا التوقيـت غير 

مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي».
وأشـار الـى «أن الموضـوع المطـروح 
للنقـاش والمعالجـة هـو الاسـتراتيجية 
الوطنيـة الدفاعيـة التـي تعنـي تضافر 
القـدرات الوطنيـة للدفـاع عـن الوطـن 
وعسـكرية  ديبلوماسـية  مـن  كافـة، 
واقتصاديـة، وبنـاء علـى مـا تم عرضه 
من خـلال الاوراق التي طرحـت او التي 
سـتطرح فـي المسـتقبل»، طالبـاً «تقديم 

هيئة الحوار عادت الى بعبدا... والشرخ على حاله دون زيادة أو نقصان 
سليمان حدّد البحث بالاستراتيجية الدفاعية.. ومصافحة جعجع وفرنجية لم تتم

مـن  بالإسـتراتيجية  المتعلقـة  الاوراق 
الافرقـاء الذين لـم يقدموا بعـد اوراقهم 
وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش 
اللبنانـي». ولفت الى «أن المواضيع التي 
لها صلة بالاسـتراتيجية الدفاعية يمكن 
البحـث فيهـا إذا مـا تم طرحهـا وإذا مـا 

توافق المجتمعون على مناقشتها». 
ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون 

على الأمور الآتية: 
«1- تأكيـد المقـررات السـابقة لمؤتمر 
الحـوار  ولطاولـة  الوطنـي  الحـوار 
والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في 

هذا المجال. 
موضـوع  فـي  البحـث  مواصلـة   -2
الاسـتراتيجية الوطنية للدفـاع والعمل 
من خلال لجنة الخبـراء التي تم تعيينها 
في جلسـة سـابقة على إيجاد خلاصات 
وقواسـم مشـتركة بين مختلـف الاوراق 

والطروحات. 
3- التزام الاسـتمرار في نهج التهدئة 
والحـوار،  والاعلاميـة  السياسـية 
بميثـاق  السـياق  هـذا  فـي  والالتـزام 
هيئـة  أقرتـه  أن  سـبق  الـذي  الشـرف 

الحوار السابقة.
4 - تحديد الساعة الحادية عشرة من 
قبل ظهر الخميس الواقع في 2010/4/15 

موعداً للجلسة المقبلة في قصر بعبدا». 
عـن  سياسـية  مصـادر  وعبّـرت 
اعتقادها أن ابرز ما رصد في كلمة رئيس 
الجمهورية امس هو تأكيده ان الموضوع 
الاسـتراتيجية  هـو  للنقـاش  المطـروح 
الدفاعيـة،  امـا المواضيـع التـي لها صلة 
بالاسـتراتيجية الدفاعية فيمكن البحث 
فيهـا إذا مـا تم طرحهـا وإذا مـا توافـق 
المجتمعون على مناقشتها، ما يعني قطعاً 
للطريـق علـى إمـكان توسـيع النقـاش 
الى مواضيع أخرى مثـل الغاء الطائفية 
السياسـية والامن الاقتصادي ولا سيما 
أن الرئيـس سـايمان لا يريـد أن تشـكل 
هيئة الحوار اطاراً منافسـاً للمؤسسات 
الدسـتورية وخصوصاً لمجلـس الوزراء 

حيث هناك أكثرية واقلية.
كمـا لفت فـي دعوة سـليمان الافرقاء 
الى وجـوب تقـديم الاوراق المتعلقة بهم 
وكذلك مـن قبـل وزارة الدفـاع، علماً ان 
حـزب الله المعني مباشـرة بالموضوع لم 

يقدم بعد اوراقه في هذا الشأن.
وفي المواقف بعد الجلسـة، اعلن رئيس 
الهيئـة التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانيـة 
طاولـة  علـى  النقـاش  ان  جعجـع  سـمير 
الحوار تركز على الاستراتيجية الدفاعية، 
واعتبر «ان الشـرخ لا يزال نفسـه وهو لم 

يزد ولم ينقص».
حمايـة  كيفيـة  عـن  «تكلمنـا  واضـاف 
لبنـان»، لافتـاً الـى «ان أفرقـاء الاقليـة لم 
يطرحوا توسـيع البنود التـي تبحث على 

الطاولة».
في المقابـل، أكـد رئيس «تكتـل التغيير 
اجتمـاع  بعـد  عـون  ميشـال  والاصـلاح» 
التكتـل «أننا وضعنـا أعضـاء الكتلة بجو 
هيئـة الحـوار وأننـا لـم نصـل إلـى صلب 
مسـتهدف،  «لبنـان  وقـال  المواضيـع»، 
والمواجهـة مفروضة علينـا وقـرار السـلم 
ليس في يد اللبنانيين، لا نحن ولا المقاومة 
ولا الجيش لديهـم قرار الحـرب». واضاف 
«المقاومـة معـدة للدفـاع ونحـن مـع قـرار 
الدفاع عـن النفـس، وليخبرنا جعجع عن 
القرارات الدولية التي نُفذت؟ كل القرارات 
التي هي ضد إسـرائيل لا تطبّق، وفي تموز 

(يوليـو) 2006 كلّ «أنياب» العالم كشـرت 
لبنـان  لمقاومـة  الأول  الإعتمـاد  ضدّنـا، 
يجـب أن يكـون الإعتمـاد علـى أنفسـنا، 
والدفـاع يتكامـل بـين المقاومـة والجيش،  
وعمـل المقاومـة تفرضه شـرعية الوجود، 
وإذا جُـرد الحـوار من الشـخصانية نصل 
الـى اسـتراتيجية دفاعيـة جيـدة لمواجهة 

إسرائيل».
هيئـة  انعقـاد  وقـع  وعلـى  ذلـك،  الـى 
اسـتراتيجية  لبحـث  الوطنـي  الحـوار 
لبنان الدفاعية، أفيد ان مسـؤولاً عسـكرياً 
امريكياً مـن البنتاغون موجود في بيروت 
راهنـاً حيث يجـري محادثات مـع المعنيين 
فـي وزارة الدفـاع تتنـاول حاجـات لبنان 
وتحديـد  الجيـش  لتقويـة  العسـكرية 
اولوياته تبعاً للخطة وجدول المسـاعدات 
الـذي وضع في خـلال زيارة وزيـر الدفاع 
الياس المـر الاخيرة الـى الولايات المتحدة 
الامريكية، على أن يصل في وقت لاحق الى 
بيروت مسؤول عسكري روسي لاستكمال 
البحث في صفقة استبدال طائرات «الميغ» 
التي اتفـق عليها في خلال زيـارة الرئيس 

سليمان الى روسيا.
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من هيام حسان:

جدد السـفير الليبي لـدى بريطانيا 
موقـف بلاده الذي يعتبر أن سويسـرا 
غير جـادة فـي انهـاء الأزمة مـع ليبيا 
والتـي بـدأت صيـف عـام 2008 عندما 
علـى  السويسـرية  الشـرطة  أقدمـت 
اعتقـال هنيبعـل نجـل الزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي علـى خلفيـة اتهامـات 

باعتدائه على اثنين من خدمه.  
وقال السـفير عمر جلبان في مؤتمر 
صحافـي عقـده أمس في مقر السـفارة 
في لندن ان سويسرا «برهنت على عدم 
جديتهـا في وضع حـد للأزمـة القائمة 
مؤخـراً  قامـت  عندمـا  البلديـن»  بـين 
باصدار قائمة بأسـماء عدد من الرموز 
والشخصيات الليبية البارزة المحظور 
عليهـم دخـول دول الاتحـاد الاوروبي 
الاعضاء في اتفاقية «شـنغن»، والذين 

وصل عددهم الى 188 شخصاً. 
بخـلاف  أنـه  جلبـان  وأوضـح 
الشـخصيات البـارزة والرمـوز التـي 
تشـملها القائمة وفـي مقدمتهم الزعيم 
القذافي نفسه وأولاده (سيف الاسلام، 
خميـس)  معتصـم،  سـعد،  هنيبعـل، 
وابنتـه عائشـة وحفيـد له مـا زال في 
تشـمل  القائمـة  فـان  الطفولـة،  سـن 
أيضـاً أسـماء بعـض أعضـاء اللجنـة 
الخاصة التي تم تشكيلها خصيصاً من 
أجل التفـاوض مع السويسـريين لحل 

المشكلة بين البلدين. 
وذكر من أسـماء هؤلاء الأعضاء كل 
من: خالد الكعينب الامين العام بوزارة 

الخارجيـة وأحمـد جـرور مديـر ادارة 
الشؤون الأوروبية ومراد حميمة نائب 

مدير ادارة المنظمة الدولية. 
واعتبـر أن تضمـن القائمـة أسـماء 
لجنـة  أعضـاء  مـن  وغيرهـم  هـؤلاء 
السويسـري  الجانـب  مـع  التفـاوض 
يدلل بوضـوح على عدم جدية الجانب 
بـين  الأزمـة  حـل  فـي  السويسـري 

البلدين.
ولفت السـفير الى أن بلاده تباشـر 
حاليـاً بالتفـاوض الثنائـي مـع الدول 
اتفاقيـة  فـي  الاعضـاء  الاوروبيـة 
«شـنغن» من أجل ايجاد مخرج للأزمة 
التي تهدد مصالـح الكثيرين ممن لا يد 

لهم في الأزمة الناشبة بين البلدين.  
وسرد السـفير جلبان خلال المؤتمر 
بـين  الازمـة  تداعيـات  محطـات  أبـرز 
 ،2008 صيـف  حادثـة  منـذ  البلديـن 
مشـدداً علـى أن الموقـف الليبـي التزم 
بالضوابـط الشـرعية والقانونيـة في 
تعاملـه مـع الازمـة وتداعياتهـا طيلـة 
الوقـت فيما عمد الجانب السويسـري 
الـى التصعيـد ومفاقمة الامور سـوءاً، 
مشيراً في هذا الصدد الى قيام صحيفة 
سويسرية بنشر صورة هنيبعل خلال 
القاء القبـض عليه على صدر صفحتها 
الاولـى في الوقت الذي كانت فيه لجنة 
التفـاوض بـين الطرفـين قاربـت علـى 

وضع حد للأزمة. 
قـرار  أيضـاً  السـفير  انتقـد  كمـا 
سويسـرا أحادي الجانب بفرض قيود 
علـى حصـول المواطنـين الليبيين على 
تأشـيرة «شـنغن» ثم اصدارهـا قائمة 
بأسـماء 188 شـخصية ليبية ممنوعة 
كليةً من الحصول على هذه التأشيرة، 

الـى جانـب تهديـدات بعـض أعضـاء 
المسـلحة  القـوة  باسـتخدام  برلمانهـا 
ضـد ليبيـا وتعليـق العمـل بالتحكيم 
الدولي الذي اتفق عليه الطرفان خلال 

مباحثات حل الازمة بينهما.
وفي خصوص دعوة الزعيم القذافي 
الى الجهاد ضد سويسـرا، قال السفير 
ان تلـك الدعـوة لا علاقـة لهـا بالازمـة 
الثنائيـة بين البلدين وانها جاءت على 
خلفية موقف سويسـرا القاضي بحظر 
المآذن على أراضيها، موضحاً أن الجهاد 
حسـب الفهـم الاسـلامي يتخـذ صوراً 
متعـددة وأن الجهـاد الـذي رمـى اليه 
الزعيـم الليبـي قد تمثل فـي العقوبات 

التي فرضتها ليبيا على سويسرا. 
وأصـدرت السـفارة بيانـاً مكتوبـاً 
فـي شـأن تطـور الأزمـة بـين البلديـن 
معتبـرة أن حادثـة اصطحاب شـرطة 
جنيـف لمرافقـي هنيبعـل القذافـي فـي 
الثاني عشر من تموز/يوليو العام قبل 
الماضي دون ابلاغ البعثة الدبلوماسية 
الليبيـة بمكانهمـا كان بداية الازمة بين 

البلدين. 
وخلا البيان الذي تسـلمت «القدس 
العربي» نسـخةً منه من أي ذكر لاسـم 
هنيبعل واكتفى بالاشارة اليه بوصفه 

دبلوماسياً فقط.
ولفت البيان الى ما اعتبره «تعسـفاً 
واسـتخداماً مفرطاً للقوة» بما يخالف 
الاجراءات الجنائية المتبعة في جنيف 
بما في ذلك اشـهار السـلاح على زوجة 
حامـلاً  كانـت  التـي  «الدبلوماسـي» 
ومريضة وتصحب طفلها ذا السـنوات 

الثلاث. 
كما أشـار البيان الى ضروب أخرى 

من سـوء المعاملة من جانب السـلطات 
السويسـرية منهـا عـدم تمكـين المكتب 
الشـعبي الليبي (السـفارة) من القيام 
بالزيـارة القنصليـة الواجبـة في مثل 
الملقـى  للدبلوماسـي  الظـروف  هـذه 
القبـض عليـه. الـى جانب عـدم تقديم 
اجابات وافية عن مكان وظروف الطفل 

القاصر خلال فترة حجز والديه. 
واسـتنكر بيان الـوزارة أن يقتصر 
تم  التـي  المخالفـات  فـي  التحقيـق 
ارتكابهـا آنذاك على مسـألة كسـر باب 
جنـاح الدبلوماسـي من أجـل اعتقاله 
أم لا فيمـا تم تجاهـل عناصـر أخـرى. 
كما لم تتعاون السـلطات السويسرية 
مـع لجنـة التحقيـق المسـتقلة التي تم 
ان  بـل  الحادثـة،  لتقصـي  تشـكيلها 
موقفهـا مـن اللجنـة، حسـب البيـان، 
اتسم بالاسـتخفاف وعدم الاكتراث لما 

توصلت اليه من توصيات. 
الليبيـة  السـفارة  بيـان  وسـجل 
فـي لنـدن موقفـاً علـى الدبلوماسـية 
المواطنـين  قضيـة  فـي  السويسـرية 
السويسـريين الذيـن تمـت محاكمتهما 
مخالفتهمـا  خلفيـة  علـى  مؤخـراً 
لقواعـد الهجرة فـي ليبيا حيـث قامت 
باسـتضافتهما في سـفارتها فـي ليبيا 
ولـم تسـمح بتقديمهما للعدالـة الى أن 
تم ايجـاد مخرج للأزمة عبر الوسـطاء 

الاوروبيين.  
تجـدر الاشـارة الـى أن مفاوضـات 
غيـر مباشـرة بوسـاطة أوروبية وفي 
مقدمتهـا الاسـبانية والالمانيـة تجـري 
حالياً بين ليبيا وسويسرا من أجل حل 
الازمة بينهما. ولم ترشح بعد أي نتائج 

ملموسة لجهود هذه الوساطات. 

قال ان الجهاد الذي دعا له القذافي لا يعني الحرب

سفير ليبي: قائمة حظر تأشيرة «شنغن» السويسرية 
تتضمن أسماء أعضاء في لجنة حل الازمة بين البلدين

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قال رئيـس البرلمـان الجزائري عبـد العزيز زياري 
ان مشـروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي موجود 
علـى مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، مشـيرا إلى 
أن المشروع أرسـل إلى الحكومة لإبداء رأيها فيه، وهو 

ما يوحي بأن القانون لن يرى النور قريبا.
وأضاف زياري في تصريحات صحافية أن المشروع 
لم يبرمج للنقاش في الدورة الربيعية الحالية للبرلمان 
تتواصـل  أن  وينتظـر  الشـهر  بدايـة  افتتحـت  التـي 
حتـى بداية آب/أغسـطس القادم، مشـيرا إلى أنه بعد 
الحصـول علـى رأي الحكومة سـيجتمع مكتب مجلس 

الشعب للنظر في إمكانية برمجة مناقشة القانون.
وشـدد علـى أن المصادقة على مشـروع القانون من 
عدمـه مرتبطـة بالظروف التي سـتكون قائمة حينئذ، 
في إشارة إلى وضعية العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية 

التي ستحدد مصير القانون.
ومـن جهتـه قـال النائب محمـد حديبي عـن حركة 
«النهضـة» (تيـار إسـلامي) فـي اتصـال مـع «القدس 
العربـي» إنـه «إذا نظرنـا إلـى الموضوع مـن الناحية 
القانونيـة، فإنه كان لا بد من اجتماع مكتبي مجلسـي 
الشـعب والشـورى مع الحكومـة قبل افتتـاح الدورة 
لبرمجـة مشـروع القانـون قبـل عرضه علـى النقاش 
والمصادقـة»، موضحـا أن هـذا لـم يحـدث، وأنـه بعد 
افتتاح الدورة من الصعب والمسـتبعد تمرير مشـروع 
القانـون. واعتبـر أنـه مـن الناحيـة السياسـية فـإن 
تصريحات رئيس البرلمان حول مشروع قانون تجريم 
الاسـتعمار حملت رسـالة سـلبية، مشـددا على أنه لا 
يوجـد مـا يبـرر لأي حكومـة أو سـلطة أن تقـرر مكان 
الشـعب الجزائري، وأن تتعاطى بسلبية مع ملف مهم 
مثل جرائم الاستعمار. وأوضح أن المشروع الذي تقدم 
بـه رفقـة مجموعة مـن النـواب يعتبر أهـم وثيقة بعد 
بيـان أول تشـرين الثاني/نوفمبـر 1954 الـذي أطلق 
شـرارة ثورة التحرير، موضحا أن القانون يهدف إلى 

إعادة رسم مستقبل العلاقات بين البلدين على أساس 
اعتـراف المجرم بجريمتـه. واعتبر النائـب حديبي أن 
زيـاري خيب أمـل النـواب الذين بـادروا إلـى اقتراح 
قانون يجرم الاسـتعمار الفرنسي، مشددا على أن هذا 
النوع من التصريحات مؤشـر على تخلي السلطة عن 
أهـم واجباتها الدسـتورية، وهـو الدفاع عن الشـعب 
الجزائري ومصالحه العليا. وأوضح أن المؤسف أيضا 
في «رسـالة» رئيس البرلمان هو رائحة المسـاومة التي 
تشـتم منها، مؤكـدا أن المبادرة التي تقـدم بها عدد من 
النواب والتفـت حولها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان 
لـم تكن مناورة ولم يكن الهدف منها مسـاومة فرنسـا 

حول قضايا وملفات أخرى.
وذكـر أن الهدف من المبـادرة كان الدفاع عن مبادئ 
حقوقـه  واسـترجاع  الجزائـري،  الشـعب  ومصالـح 

المهضومة من طرف الاستعمار الفرنسي.
وأعـرب المصدر ذاته عـن خيبة أملـه لأن زياري لم 
يستغل الفرصة من أجل الرد وبقوة على التصريحات 
الأخيـرة لوزير الخارجية الفرنسـي برنارد كوشـنير 
الـذي «سـمح لنفسـه بالتدخـل السـافر في الشـؤون 
الداخلية للجزائر» عندما قال ان العلاقات بين البلدين 
ستكون بأفضل حال عند رحيل جيل الثورة من الحكم 

في الجزائر.

نواب يتحدثون عن تراجع وعن «رائحة مساومة»

رئيس البرلمان الجزائري يرمي بمشروع قانون
تجريم الاستعمار الفرنسي في مرمى الحكومة

وزير الدفاع السنغالي 
يبحث المعابر الحدودية 

في موريتانيا 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: بحـث الرئيـس 
الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز أمس 
الثلاثاء قضية المعابر الحدودية مع الجارة 
الجنوبية السـنغال ، وذلك خلال استقباله 
لوفـد أمنـي سـنغالي كبيـر برئاسـة وزير 

الدفاع عبد الله بالدي. 
الرئيـس  أن  مطلـع  مصـدر  وأوضـح 
مـن  السـنغال  مخـاوف  بـدد  الموريتانـي 
نهـر  طـول  علـى  الحـدود  نقـاط  تقليـص 
السـنغال، والقلـق الذي تولد لدى سـكان 

المناطق بطول النهر. 
وأضـاف المصدر أن ولـد عبدالعزيز قدم 
للوزير السـنغالي توضيحـات حول نقاط 
العبـور الحدودية التـي أقرتهـا موريتانيا 
بالإضافة لعدة أمنية مشتركة بين البلدين. 
الموريتانـي  الرئيـس  إن  بالـدي  وقـال 
حملـه خطابا لنظيـره السـنغالي عبد الله 
واد، يتضمـن شـروحا وتطمينـات بشـأن 

موضوع الحدود. 

المغرب يطرد اجانب 
متهمين بالتبشير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـررت 
السـلطات المغربيـة طرد مواطنـين اجانب 
مـن جنسـيات مختلفـة الى خـارج المغرب 
بعـد ثبـوت قيامهـم بنشـاطات تبشـيرية 

وهي أعمال منافية لقوانين البلاد.
وأوضح بلاغ لـوزارة الداخلية المغربية 
«يوجـد  أنـه  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل 
مـن بين هـؤلاء الاشـخاص 16 فـردا ما بين 
مسـيرين ومقيمـين بميتم خيـري بجماعة 
عين اللوح باقليم افران/وسط البلاد، كانوا 
يسـتغلون الوضعيـة الاجتماعيـة لبعض 
العائلات لاسـتهداف أبنائها القاصرين من 
خـلال التكفل بهـم، دون احتـرام ومراعاة 
المسـاطر القانونية المتعلقة بكفالة الاطفال 

المتخلى عنهم أو اليتامى».
وأشـار البـلاغ الى أنـه «وتحـت غطاء 
المجموعـة  هـذه  كانـت  الخيـري،  العمـل 
تمارس انشـطة تبشيرية مسـتهدفة أطفالا 

في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات».
وأضـاف أنـه « في اطـار الابحـاث التي 
امـرت بهـا النيابـة العامـة تم حجـز مئات 
المنشـورات التبشـيرية وأقـراص مدمجـة 
مخصصـة لنفـس الغايـة «. وقالـت وزارة 
الداخليـة أن هـذه الاجـراءات المتخذة من 
قبـل السـلطات المغربيـة تدخل فـي « إطار 
محاربـة النشـاط التبشـيري الـذي يروم 

زعزعة عقيدة المسلمين».
وأضافـت أن قرارات الطرد في حق هذه 
المجموعـة تم اتخاذهـا « وفقـا للمقتضيات 
القانونية الجاري بهـا العمل وذلك صيانة 

للقيم الدينية والروحية للمملكة».

مقتل 5 مسلحين
و3 جنود في هجوم 

للجيش بالجزائر
■ الجزائر ـ يو بي أي: أعلن مصدر أمني 
ان الهجوم الذي يشـنه الجيش الجزائري 
ضـد معاقـل الجماعـات المسـلحة بجبـال 
بوزقزة قـرب العاصمة، أسـفر في حصيلة 
غيـر نهائيـة عـن مقتل خمسـة اسـلاميين 

مسلحين وثلاثة جنود.
«لكسبريسـيون»  صحيفـة  ونقلـت 
الجزائرية الناطقة بالفرنسـية الإثنين عن 
مصدر أمني أن الجيـش الذي يقوم بعملية 
تمشـيط واسـعة في تلك الجبال منذ قرابة 
خمسـة أيـام مسـتعملا الأسـلحة الثقيلـة 
والمروحيات تمكن من قتل خمسة مسلحين 
محسـوبين علـى تنظيـم القاعدة فـي بلاد 

المغرب الإسلامي.

ساركوزي مستعد 
لاستقبال تلميذة مغربية 

تم ترحيلها من فرنسا
■ الرباط ـ «القدس العربي»: ذكر بيان 
للرئاسـة الفرنسـية ان الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي أعـرب عـن اسـتعداده 
لا  بالثانويـة  مغربيـة  تلميـذة  لاسـتقبال 
ترحيلهـا  وتم  إقامـة  وثائـق  علـى  تتوفـر 

مؤخرا نحو المغرب.
وأوضـح البيان أن الرئيس سـاركوزي 
هـذه  لاسـتقبال  اسـتعداده  عـن  أعـرب 
التلميذة بفرنسـا إذا كانت ترغب في ذلك، 
وذلك في رد على أسـئلة جمعيات نسائية، 
خاصة حول وضعية نجـلاء لحيمر، خلال 
اجتمـاع بمناسـبة الذكـرى المئويـة لليوم 

العالمي لحقوق المرأة. 
الحراسـة  تحـت  المغربيـة  وضـع  وتم 
بعـد  فـوري  بشـكل  طـردت  ثـم  النظريـة 
توجههـا إلـى مقـر الـدرك بشـاطو رونـار 
(وسـط فرنسـا) للشـكوى بأخيهـا حـول 
سـوء معاملتـه لهـا. وأثـار طـرد التلميذة 
عـن  الدفـاع  جمعيـات  تعاطـف  المغربيـة 
حقـوق المهاجرين، وخاصة شـبكة «تعليم 
بـلا حدود»، حيث تعبأت مـن أجل المطالبة 
بعودتهـا، وذلـك بحكم متابعتها للدراسـة 

بالثانوية وهو ما تم بالفعل. 

إسلاميو موريتانيا 
يدعون إلى حوار بين 
المعارضة والأكثرية 

■ نواكشـوط ـ دب أ: دعا حزب التجمع 
«تواصـل»  والتنميـة  للإصـلاح  الوطنـي 
الإسـلامي الموريتانـي، الأغلبية المسـاندة 
للرئيس الموريتاني والمعارضة إلى الدخول 
في حوار سياسـي طبقا لبنود اتفاق داكار 

الذي أنهى الأزمة السياسية الموريتانية. 
وطالـب رئيـس الحـزب محمـد جميـل 
ظهـر  صحافـي  مؤتمـر  فـي  منصـور  ولـد 
«الأكثريـة  نواكشـوط  بالعاصمـة  أمـس 
الحاكمـة والمعارضة إلى فتح حوار شـامل 
وتقديم تنازلات بعيـدا عن المواقف الحدية 
للطرفـين».  وأشـار ولـد منصـور الـى أنه 
«رغم دعوات الطرفين إلى الحوار وحسـن 
النوايا، فانه لا يوجد حوار منذ الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة». 

المعارضة التونسية زكية 
الضيفاوي اضربت عن 
الطعام في عيد المراة

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت المعارضـة 
التونسـية زكيـة الضيفاوي المسـؤولة في 
والعمـل  للحريـات  الديمقراطـي  التكتـل 
(معترف بـه)، انهـا نفذت الاثنـين اضرابا 
رمزيـا عن الطعام بمناسـبة اليـوم العالمي 
للمـرأة للمطالبـة باعادتهـا الـى منصبهـا 

كأستاذة. 
واوضحـت زكيـة الضيفـاوي فـي بيان 
حصلـت فرانـس بـرس علـى نسـخة منه 
الطعـام  عـن  الاضـراب  «قـررت  الثلاثـاء 
رمزيا يوما واحد للمطالبة بحقي في العمل 

وحياة شريفة».
التاريـخ  اسـتاذة  الضيفـاوي  واكـدت 
والجغرافيـا، ان اسـمها شـطب مـن لائحة 
المدرسـين فـي ايلول/سـبتمبر 2008 وانها 
تأمـل ان ترفـع السـلطات التونسـية تلـك 
العقوبـة والا فانهـا سـتلجأ الـى اضـراب 
«مفتـوح» عـن الطعـام. وقد اعتقلـت زكية 
فـي  حزبهـا  فـي  المسـؤولة  الضيفـاوي 
القيـروان (وسـط) فـي تموز/يوليو 2008 
في الرديف (جنوب غرب) غداة مشاركتها 
في مسـيرة دعم لحركة احتجاج ذات طابع 
اجتماعي فـي منطقة المناجـم بقفصة (350 

كلم جنوب العاصمة).

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

ذكـرت مصـادر بـالأمم المتحـدة أن المبعوث 
الخاص للأمين العام في نزاع الصحراء الغربية، 
كريسـتوفر روس، قد يقوم بزيارة خلال الشهر 
الجـاري الى منطقـة المغرب العربـي ومخيمات 
تنـدوف مـن أجـل الإعـداد لجولـة جديـدة من 
المفاوضـات بين المغـرب والبوليزاريو، في حين 
ترغب الأخيرة في الاسـتفادة مـن دعم الاتحاد 
الأوروبـي للأمم المتحـدة بعد القمـة المغربية - 

الأوروبية.
وأكـدت مصـادر بـالأمم المتحـدة لـ»القدس 

العربـي» أن هناك احتمـالا كبيرا بشـأن زيارة 
كريستوفر روس للرباط والجزائر ونواكشوط 
ثـم مخيمـات تنـدوف عـلاوة علـى مدريـد في 
محاولـة لتحريـك  ملـف مفاوضـات مسـتقبل 

الصحراء الغربية.  
ويرغب كريستوفر روس هذه المرة في إقناع 
والبوليزاريـو،  المغـرب  الرئيسـيين،  الطرفـين 
المدعومـة من طرف الجزائر، بقبـول مفاوضات 
رسـمية من دون شروط مسبقة، أي عدم تمسك 
المغـرب بمخطط الحكـم الذاتي وعدم اشـتراط 

البوليزاريو مبدأ تقرير المصير مسبقا. 
ويـرى المبعـوث أنه فـي حالة عـدم الاتفاق، 
قد تكـون هناك جولة ثالثة غير رسـمية ولكنها 
ستكون الأخيرة من نوعها على أن يتم الانتقال 

بعدهـا إلـى مفاوضات رسـمية أو إعلان فشـل 
المفاوضـات ودفع مجلس الأمن بـالأمم المتحدة 

لاتخاذ إجراءات جديدة.
وأبـرزت المصـادر أن المنطـق يسـتوجب أن 
تكـون الجولـة الثالثـة رسـمية وإلا سـيتحتم 
إعلان فشـل آليـة المفاوضات المباشـرة لتفادي 
السـقوط في حلقة مفرغة أو دوامة لا تنتهي من 

اللقاءات. 
وكان كريسـتوفر روس قـد أجـرى جولتـين 
غير رسـميتين، الأولى في النمسـا والثانية في 
نيويـورك خـلال شـباط/فبراير الماضـي دون 
حصـول أيّ تقـدم باسـتثناء بعـض الجوانـب 
التقنيـة مثل تكثيف زيـارات العائـلات لكن لم 
يسـجل أي تقدم في جوهر النـزاع، أي التصور 

السياسي للحل بين مقترح الحكم الذاتي ومبدأ 
تقرير المصير.

وترغب قيادة البوليزاريو في الاستفادة من 
الدعـم الذي حصـل عليه ملف حقوق الإنسـان 
في القمة المغربية- الأوروبية في غرناطة نهاية 
الأسـبوع الماضـي، حيـث طالـب الأوروبيـون 
الربـاط بضـرورة التقـدم فـي احتـرام حقوق 

الإنسان خاصة في الصحراء الغربية. 
وتنوي قيـادة البوليزاريو مطالبة المفوضية 
الأوروبية بتشـكيل لجنـة تراقب مـدى تطبيق 

المغرب لهذا المطلب في الصحراء الغربية.
وعلاقـة بملـف حقـوق الإنسـان، فقد شـكل 
موضوعا للجـدل في البرلمان الإسـباني صباح 
أمس الثلاثـاء، حيث طلبت الأحـزاب من وزير 

الخارجيـة ميغيل آنخيـل موراتينوس الضغط 
على المغرب لكي يحترم الحقوق في الصحراء. 

وأوضـح موراتينوس فـي رده على مختلف 
المداخـلات ان اسـبانيا «ستسـتمر حازمـة مـع 
المغرب لكي يحقق تقدما في حقوق الإنسـان في 
الصحراء الغربية». كما طلب الموقف نفسـه من 

البوليزاريو والجزائر. 
قـوات  تولـي  إيجابـا  موراتينـوس  ويـرى 
الأمم المتحدة لحفظ السـلام (مينورسـو) مهمة 
مراقبة حقوق الإنسـان في الصحـراء الغربية. 
ويعتبر أن صفة الشريك المتقدم للمغرب والقمة 
المغربيـة- الأوروبيـة هـي القفـزة التي تجعل 
المغرب يتقدم في مسـار احترام حقوق الإنسان 

ومسار الإصلاحات السياسية.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اعلنت جبهة البوليزاريو عن سلســلة نشــاطات للاحتفال بعودة ناشطين مؤيدين 
لها الى المغــرب بعد زيارة قاموا بها لمخيمات تندوف ومعســكرات الجبهة في المنطقة 
التي تســيطر عليها. واطلقت الجبهة على هؤلاء الناشطين وصف «مناضلي انتفاضة 
الاســتقلال» وقالــت ان زيارتهم لمخيمــات اللاجئين في تندوف ومعســكرات الجبهة 

«تستحق الاشادة والتبجيل».
وقام عشــرة ناشطين ارفقوا معهم طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة خلال الاسبوع 
الماضي بجولة فــي منطقة تنــدوف الجزائرية حيث مخيمات اللاجئين ومعســكرات 
جبهة البوليزاريو وخصصت لهم اســتقبالات حاشدة من طرف قيادة الجبهة خاصة 
العســكرية. واختار الناشــطون العودة الى المغرب يوم الاحد لتتزامن مع قمة الاتحاد 
الاوروبي المغرب التي عقدت في غرناطة ومناقشــات وضعية حقوق الانسان في مقر 

الامم المتحدة بجنيف. 
وكانــت جبهــة البوليزاريــو  تتوقــع ان تقــوم الســلطات المغربية باعتقــال هؤلاء 
الناشــطين فور عودتهم للمغرب على غرار ناشطين اخرين اعتقلوا في تشرين الاول/

اكتوبر الماضي واحيلوا للمحكمة العســكرية بالربــاط. وكانت هذه الاعتقالات، اذا ما 
وقعت ستشكل ورقة ثمينة لجبهة البوليزاريو لتقدمها في المحافل الدولية ضد المغرب، 
الا ان السلطات المغربية تعاملت مع الناشطين العائدين للمغرب كبقية المسافرين دون 

توقيفهم او مساءلتهم.
وقالــت مصــادر صحافية مغربيــة ان اجتماعا عقد مســاء الاثنين بين مســؤولين 
بــوزارة الداخلية المغربيــة وممثلين عن الاحزاب السياســية المغربيــة تم خلاله قراءة 
زيارة الناشــطين الصحراويين لتنــدوف وعودتهم للمغرب وكيفية تعامل الســلطات 

المغربية مع هذا الحدث وتداعياته.
وقالت اوساط حزبية لـ»القدس العربي» ان السلطات المغربية استفادت كثيرا من 
ردود الفعل على اعتقال الناشــطين الصحراويين الذين يطلــق عليهم مجموعة التامك 
فــي تشــرين الاول/اكتوبر الماضي وايضــا ابعاد الناشــطة أميناتو حيــدر منتصف 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي مــن مطار العيون الى مطــار لانثاروتي بلاس بالماس 

الاسبانية وتداعياتها السلبية على الموقف المغربي في المحافل الدولية.
وتقترح ان عماد المبادرة المغربية لتســوية النزاع بطريقة سلمية بمنح الصحراويين 
حكما ذاتيا تحت الســيادة المغربية تقوم اساســا على الديمقراطية وحقوق الانســان 
في سياق التطور الذي عرفته البلاد خلال العقد الماضي، واي تشويش في هذا المجال 

سينعكس سلبا على التعاطف مع المبادرة المغربية لحل النزاع.
وقالت نفس الاوســاط لـ»القــدس العربي» ان الســلطات المغربية تــدرك ان جبهة 
البوليزاريو ســتقوم بمزيد من الاستفزازات مستفيدة من اجواء الانفتاح التي تعرفها 
البلاد لجر الســلطات المغربية الى ردود فعل تقدمه الجبهة للعالم كانتهاكات لحقوق 
الانســان.   وتقول جبهة البوليزاريو أن عودة الناشطين الصحراويين إلى المغرب التي 

اعتبرتها مكســبا «كانت بفعل التضحية وموجــة الضغط الدولي العاتية» وقالت انها 
وضعــت رزنامة لتنظيم وقفات وندوات ومنابر خطابية بدءا من اليوم الأربعاء وحتى 
يوم الخميس القادم «لتنوير الرأي العام ومباركة العودة المظفرة لأبطال الانتفاضة». 
ويرفض المغرب اعتبار الناشــطين المؤيدين لجبهة البوليزاريو ناشــطين حقوقيين 
ويقول انهم ناشــطون سياسيون يســتغلون حقوق الانسان لاهداف سياسية، ودعا 
مســؤول مغربــي جبهــة البوليزاريو الى الكــف عن هذا الاســتغلال لخدمــة اهداف 

سياسية صغرى. 
وقال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ان على البوليزاريو 
«الكف عن اســتغلال الخطاب الإنساني لخدمة مصالح سياسية وتطلعات مشبوهة» 
لان هذا «الخطاب يتعين، أخلاقيا، أن يسمو فوق كافة أشكال الاستغلال، فالأمر يتعلق 

بحقوق الإنسان وليس بمصالح سياسية صغرى وتطلعات مشبوهة ومريبة».
واوضح في كلمة له في جنيف «إنه عندما يدعي أناس بأن المغرب يحتل الصحراء، 
فإنهم يكشــفون في الحقيقــة، دون أن يكونوا على وعي بذلك، عــن أنهم غير مقتنعين 
بذلــك اذ لو كان المغرب بلــدا محتلا، فهل يجب أن يطلب منه احترام حقوق الإنســان. 
هــل نحن ، عندما كنا نقاوم فرنســا، كنا نطلب منها احترام حقوق الإنســان. لقد كنا 
نطالبها بالرحيل»، مضيفا أن الانفصاليين يســتعملون حاليا خطاب حقوق الإنســان 
هذا، فذلك يدل على أنهم لا يؤمنون بما يحاولون الترويج له في الخارج عندما يقولون 

إن المغرب بلد يحتل أرضا أجنبية».

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
تداعت الأحـزاب والمنظمات الطلابية 
الموريتانيـة أمس الثلاثـاء عبر تجمعات 
وبيانـات لتخصيص الأسـبوع الجاري 
لنصرة الأقصى ولدفع الشعوب العربية 
والإسـلامية إلـى هبـة عاجلـة لمؤازرته 
مـع الضغـط علـى الحكومـات مـن أجل 
مواجهة التحديـات القائمة والتهديدات 
المعظـم  الرسـول  لمسـرى  الإسـرائيلية 

صلى الله عليه وسلم.
وأكـد محمد غـلام ولد الحاج الشـيخ 

لمواجهـة  الموريتانـي  الربـاط  رئيـس 
الاختراق الصهيوني في كلمة وجهها في 
حشد شـعبي غاضب أمس «إن إسرائيل 
تعمل جاهـدة لتنفيذ  خطـة خبيثة لهدم 
الأقصـى وبنـاء الهيـكل المزعوم بشـكل 
العالـم  دول  مـن  غفلـة  وفـي  تدريجـي 
العربي والإسـلامي التي تغط في سبات 

عميق».
وقـال ولد الحاج الشـيخ وهـو نائب 
للإصـلاح  الوطنـي  التجمـع  حـزب 
«إن  الإسـلامية  الخلفيـة  ذي  والتنميـة 
القضية الفلسـطينية تعد وقـودا محركا 
للأمـة وهمّـاً عربيـا وإسـلاميا لا يمكـن 
التنـازل عنه قبـل تحريـر الأرض وطرد 

المحتل».

واسـتغرب ولـد الحاج الشـيخ «عدم 
تنديـد وزراء الخارجيـة العـرب خـلال 
اجتماعهـم الأخيـر فـي القاهـرة بحملة 
منـذ  إسـرائيل  تشـنها  التـي  التصعيـد 
أسـابيع بهـدف ضـم الحـرم الإبراهيمي 

إلى (المقدسات اليهودية)».
وفي نفس السـياق طالب أحمدو ولد 
الوديعة أحد القادة التاريخيين للمبادرة 
الطلابية لمناهضـة الاختراق الصهيوني 
والدفـاع عـن القضايا العادلة في حشـد 
طلابـي مناهـض لخطط الاحتـلال أمس 
السـلطات الموريتانية «بقطـع العلاقات 
وعـدم  الصهيونـي  الكيـان  مـع  نهائيـا 

الاكتفاء بتجميدها فقط».
ودعـا ولـد الوديعة إلى «سـن قانون 

التطبيـع  أشـكال  مـن  نـوع  أي  يجـرم 
مسـتقبلا مـع الصهاينـة»، بـل وطالـب 
الموريتانـي  الدسـتور  فـي  مـادة  بسـن 
تحرم التطبيع مع الإسرائيليين وتعاقب 

مرتكبيه.
ودعا خطبـاء آخـرون تعاقبـوا على 
منصة أحمد ياسين «كافة أطياف الساحة 
الجامعيـة فـي موريتانيـا إلـى التوحـد 
والتكاتف نصرة للمسجد الأقصى الذي 
تسـعى دولة الكيان إلى تدنيسه وهدمه 
في ظل صمت عربي مخز وفي ظل تواطؤ 

من قبل بعض الأنظمة العربية».
واسـتغرب حزب اتحاد قـوى التقدم  
«صمـت النظـام الموريتانـي عـن جرائم 
إسـرائيل وعـدم قطـع العلاقـات معهـا 

نهائيا».
التقـدم  قـوى  اتحـاد  حـزب  وأشـاد 
في بيـان وزعـه أمـس بصمود الشـعب 
الفلسـطيني وتصديه للقمـع الصهيوني 
وتدنيس مقدسـاته، داعيا أحرار العالم 
إلـى مؤازرتـه فـي نضاله الشـرعي ضد 

الاحتلال.
وأكد البيان «أن الأراضي الفلسطينية 
فريـدة  أوضاعـا  الأيـام  هـذه  تعيـش 
فـي قسـوتها وشراسـتها تحـت عربـدة 
الصهاينـة المنتشـين بقوتهم العسـكرية 
حلفائهـم،  مـن  اللامحـدود  وبالدعـم 
ويعملون بغطرسـة وتجبر على تدنيس 
المسـجد الأقصـى المبارك ثالـث الحرمين 
الشـريفين ومسـرى نبينـا محمـد صلى 

الله عليه وسلم».
وفـي بيـان آخـر أكـد حـزب الاتحـاد 
والتغييـر الموريتاني (حـاتم) «أن مدينة 
القـدس الشـريف تتعـرض منـذ عقـود 
لسياسة التهويد الممنهج ، تارة من خلال 
تشـريد المقدسـيين واحتـلال أراضيهـم 
ومنعهـم مـن ترميـم منازلهم أحـرى من 
تشـييد مباني جديدة ، وتارة أخرى من 
خلال تدنيس المسـجد الأقصى بزيارات 
وفود اليهود الرسـميين وغير الرسميين 
التي تقتحـم ثاني أقدس مكان إسـلامي 
زيـارة  نتذكـر  زلنـا  لا  إذ  العالـم،  فـي 
المشؤوم ( شارون) للمسجد الأقصى في 
العام 2002 وما شـكلته من اسـتفزازات 

أدت إلى اندلاع الانتفاضة الثانية».

الصحراء الغربية: كريستوفر روس في جولة جديدة الى العواصم المغاربية قد تكون «الفاصلة»

البوليزاريو تقيم نشاطات احتفالا بعودة ناشطيها بعد زيارة «مظفرة» لمخيمات تندوف الجزائرية

سياسيون وطلاب موريتانيون ينظمون «اسبوع الاحتجاج» على الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى

رئيس البرلمان الجزائري عبد العزيز زياري

■ الجزائـر ـ يو بي أي: قال وزيـر الخارجية الجزائري مراد 
مدلسي الاثنين إن بلاده احتجت رسميا لدى الحكومة الفرنسية 
علـى صورة اتخذهـا زعيم اليمين المتطرف، جـان ماري لوبان، 
للترويج لحملته الانتخابية وفيها خريطة فرنسا يغطيها العلم 

الجزائري وامرأة بالبرقع.
لفرنسـا  بخريطـة  الانتخابيـة  لحملتـه  روج  لوبـان  وكان 
يغطيها العلم الجزائـري ومنارات وعليها صورة امرأة بالبرقع 
وكتـب في أعلاها «هـذه المرة إذا لـم تصوتوا للجبهـة الوطنية 

فالأكيد أنكم ستصلون إلى فرنسا الجزائر» و»لا للأسلمة».
وأوضح مدلسـي في تصريح للصحافيين بمناسبة الاحتفال 
باليوم العالمي للمرأة أن الجزائر «قدمت احتجاجا رسميا وعلى 

الدولة الرسمية (فرنسا) اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يساء 
إلى رموز بلد أجنبي».

وأضـاف أنه ليس بحاجة إلى القول بأن «ممارسـات من هذا 
القبيـل ينبغـي شـجبها وإدانتها سـواء تعلق الأمر بفرنسـا أو 
ببلدان أخرى إذ ينبغي علينا احترام رموز بعضنا البعض وهو 

موقف بلادنا وسنعمل على أن تحترم لدينا».
مـن ناحية أخـرى، قـال مدلسـي إن بـلاده تنتظـر «مواقف 
واضحـة وملموسـة مـن طـرف فرنسـا» بخصـوص «القضايا 
الهامة التي تمت دراسـتها» مع الأمين العام لرئاسـة الجمهورية 

الفرنسية كلود غيون الذي زار الجزائر أواخر الشهر الماضي.
وتشـهد العلاقـات بـين البلدين توتـرا على خلفيـة القضايا 

الخلافية والسـخط الجزائـري الكبير على دور فرنسـا في دفع 
دولة مالي الشـهر الماضـي إلى إطلاق أربعة عناصـر من تنظيم 
القاعـدة مقابل إطلاق رهينة فرنسـية تبيّن فيما بعد بأنه عميل 

استخباراتي.
وقد اعتبرت الحكومة الجزائرية الدور الفرنسـي في منطقة 
الساحل الإفريقي سلبيا باعتباره يطعن في الجهود الجزائرية 
التي كللت بحصول إجماع في مجلس الأمن الدولي حول رفض 
دفـع الفدية للإرهابيـين مقابل إطلاق سـراح المختطفـين، وهذا 

ضمن خطة لتجفيف منابع تمويل ما يسمى بالإرهاب.
وظهـر الغضـب الجزائـري أكثـر من المواقـف الفرنسـية في 
رفـض زيـارة وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنارد كوشـنير في 

كانون الثاني/ينايـر وتأجيلها إلى شـباط/فبراير الماضي ومع 
ذلك لم تتم الزيارة.

وقد ربط مدلسـي زيـارة كوشـنير إلى الجزائـر بحل بعض 
القضايا العالقة بين البلدين بينها التاريخ والماضي الاستعماري 
الذي ترفض فرنسـا لحـد الآن الاعتذار عنه وقضية الأرشـيف 
الجزائري المصادر من طرف فرنسا منذ عام 1830 والذي ترفض 

فرنسا لحد الآن إرجاعه بكامله.
وقد اشـتد الخلاف بـين البلدين أكثـر بعد اقتـراح نحو 120 
نائبـا في البرلمـان الجزائري مشـروع قانون يجرّم الاسـتعمار 
ويدعـو إلـى إقامـة محاكـم دوليـة ضـد مرتكبـي الجرائـم بكل 

أشكالها منها جرائم التفجيرات النووية في صحراء الجزائر.

الجزائر تحتج رسميا لدى باريس على تهجم حزب فرنسي متطرف عليها
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المستثمرون بدأوا يتلاعبون بالاقتصاد المصري 
ونبدأ بحكومة ما أشـبه، وما يسـتجد، وما اسـتجد هـو المصائب التـي ارتكبتها 
وبـدأت آثارها تظهر ونعاني منها، وقال عن احداهـا يوم الاثنين زميلنا بـ»الأهرام» 
محمد السعدني: «إذا أخذنا شركة الكتان كنموذج، نجد انه ما كان يجب في الأساس 
أن تترك لمسـتثمر رئيسـي يمتلكها ليس لغـرض تنمية انتاجها، بـل لهدف تصفيتها 
والاسـتفادة من أصولها في المضاربة على أسعار الأراضي وتحقيق المليارات أرباحا 
مـن دماء هـذا الشـعب المغلوب علـى أمره أمـام سـطوة مجموعة مـن الاقتصاديين 

الحكوميين الذين ظنوا انهم وحدهم الذين يملكون رأس الحكمة.
هذا الملف لا بد أن يفتح من جديد، لماذا بيعت هذه الشركة وهي التي كانت تحتكر 
صناعـة الكتـان وكل ما يرتبـط بها، وهل أسـفر البيع عـن تطوير فـي الانتاج؟ هذا 
سؤال سـاذج بالطبع لأن الواقع أن نية المستثمر السـعودي لم تكن التطوير، وإنما 
الاسـتحواذ والبيع بأعلى الأسعاروسـط مناخ من الفوضـى رأى انه يحقق أطماعه 
علـى أنقـاض الصروح الصناعيـة لهذا البلد. هـل يصح أن تتحمل البنـوك المصرية 
صفقـة من هذا النـوع؟! وهل من المعقـول أن تتحمل الدولة تكاليـف إجبار العاملين 

على الخروج إلى المعاش المبكر نتيجة التوقف عن العمل؟
هـل مقبول أن تدفـع الدولة من إيـرادات الضرائـب النتائج المترتبـة على أطماع 

المستثمرين العرب والأجانب؟
وهـل الدولة المصرية وصلـت إلى هذه الدرجة من الوهـن والضعف الذي يجعل 

المستثمرين يتلاعبون بها وبأبناء الوطن وبمقدراتها الصناعية والاقتصادية؟».

عقد الامير الوليد بن طلال يعطيه كل شيء
لا، لا، هذه مبالغات من محمد السـعدني، لأنه ينسـى، اننا ولله الحمد والشـكر، 
لدينـا خزائن قارون ومهما أخذ منها الأجانب واللصوص لن تنفد أبدا. ولذلك نفرط 
بسـهولة فيما نملك، لنتخفف مـن ثقله على صدورنا، ولم يكن هنـاك مبرر أبدا، لأن 
يبكـي محمـد آخر فـي نفس اليـوم وهـو زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» محمد 

العزبي، ويلطم خديه ويقول: «من أين نبدأ؟
من مهزلة تسـليم أرض «توشـكى» للملياردير العربي «الوليـد بن طلال» بعقود 
تعطيه كل شـيء ولا تبقي لنا شـيئاً، ومثل أي فلاح عاجز تهدد الحكومة بقطع المياه 
عنه، ولن تسـتطيع لو أنها حقاً أرادت، فهناك سر غامض أو مجموعة أسرار أحاطت 
بالصفقـة المريبة، كيف سـمح رئيس الوزراء وقتها بأن يحدث تسـليم الأرض هكذا 
ونحن نتوارث أن الأرض عرض؟ وهل يقبل أن يقول عندما انكشف الأمر انه لم يكن 
يعلـم، وليس مـن اختصاصه، ولم يكن يبالـي ولو من باب حب الاسـتطلاع وهيبة 

منصبه الذي كان حريصاً عليه!
لمـاذا لا تذاع مثـل تلك الاتفاقيـات المخزية في وقتهـا، وهل قرأها أحـد من أعضاء 
مجلس الشـعب أو سـمع بها، أم نعود إلى قصة «الكفاح» من أجل بيع «عمر أفندي» 
للمسـتثمر السعودي، ثم البكاء على ما فعله دون أن نذكر كيف سلمنا له وكأننا كنا 
نقبـل يده حتـى يأخذ الأصـول والفروع والموظفـين ويفعل بها ما يشـاء، بموافقتنا 

لتصبح الصفقة عنوانا على الخيبة والإهمال والتفريط.
وما سـبق من بيـع فندق «ميريديـان» والأرض المحيطـة به بموقعـه الرائع على 
النيل لمسـتثمر عربي، بأسـعار متهاوية مـع إطلاق يده ليفعل ما يشـاء، وكذلك بيع 
«شـيراتون» الغردقـة بـالأرض والبحر بـل والطريق الـذي يمر به بنفس سياسـة 
التفريط في الأسعار والشروط. والحق أن الرجل لم يفعل هناك شيئاً يفيد السياحة 
الحجـة التـي يفرطون باسـمها بل ترك المـكان كله للاسـتثمار العقاري وما يسـمى 
تسـقيع الأرض فتضاعف السـعر عدة مرات، حـلال على المليونيـر العربي، وحرام 

على أصحابه المصريين.
حالات كثيرة، وشـركات ناجحة تسـلم للأجانب، ولا فرق إن كانوا من الأشـقاء 
العرب، وأراض في وسـط القاهرة يتم الاتفـاق على بيعها بنصف الثمن وأقل عيني 
عينك، مما يثير الشـبهات حول مسـؤولين ووزراء حتى ولو أقسـموا بأنهم أبرياء، 
انني أتمنى أن تعيد الصحف القومية بالذات مراجعة ما جرى بالحقائق والأسـماء، 
تشـرح للناس ما خفي عنهم سـنوات لا يفيقون من مفاجآت تسليمهم لبضعة أفراد: 
مصريون يفرضون الاحتكار، أو أجانب ينهبون الثروات، أولا حتى لا يفلت أحد من 
الحسـاب مهما طال الزمن ومهما ادعى انه لم يكـن يعلم ومهما زعم انه عبد المأمور!! 
وثانيـاً وهو الأهم حتى يتوقف ذلك النزيف تجريف أرض وشـعب مصر، أما عجبي 

فلأنهم لا يخجلون!!».

صراع على بيع مرافق حيوية
طبعـا، طبعا، لا بد مـن إعادة التذكير بقصص الكفاح لبيـع عمر افندي التي قاتل 
فيها واستبسـل وزير الاسـتثمار الحالي وعضو أمانة السياسـات بالحزب الوطني 
محمـود محيي الدين وخاض معـارك هائلة ضد معارضيه إلـى أن نجح في نضاله، 
وسبقه نضال رئيس الوزراء ومعه وزير الإسكان ورجل الأعمال أحمد المغربي لبيع 
أرض ميدان التحرير لشركة اكور المملوكة للوزير ولابن خالته الوزير السابق للنقل 
محمـد منصـور ومعها بنك سوسـيه، بعشـرة آلاف جنيه للمتر، بينمـا تم بيع أرض 
تابعة لوزارة الداخلية قبل ذلك بسنوات بعشرين ألف جنيه للمتر، وأما الميريديان 
فقد باعه وزير السـياحة الأسبق فؤاد سـلطان، بمبلغ يساوي الربح السنوي الذي 
كان يحققـه، إييـه، إييه، تاريخ من الكفـاح الوطني اقترح تدريسـه لأبنائنا تلاميذ 

المدارس.

نظيف يوقف قرار ازالة مخالفات المباني
كما تعـرض رئيس الوزراء يوم الاثنـين لهجوم آخر من زميلنـا بـ»الوفد» فتوح 
الشـاذلي بسـبب قراره ايقاف قـرارات محافظ القاهـرة إزالة مخالفـات المباني في 
عمـارات أشـقاء رجل الأعمال وعضو مجلس الشـعب عن الحـزب الوطني مصطفى 
السـلاب، فقال فتوح: «أكد المحافظ التزامه بالموضوعية في تنفيذ القوانين، وقال إن 
المحافظـة لا تكيد لأحد أو تكره أحدا وأن من يتولى العمل العام ينبغي عليه ألا يحب 
ولا يكره، وأكد أن قرارات الإزالة تشمل العقارات المخالفة في جميع أحياء القاهرة.

لقـد لمس المحافظ كبـد الحقيقة ووضع رئيس الوزراء في حرج شـديد، لأنه طبقا 
لهـذه التصريحـات فإن قـرار الدكتور نظيف يسـير في اتجاه مجاملـة النائب ومن 
يسـانده وفي مقدمتهم المهندس أحمد عز حليف الدكتور نظيف الاستراتيجي، وفي 
هـذه الحالـة يكون امام رئيس الـوزراء خياران لا ثالث لهمـا، الأول ان يصدر قرارا 

بوقف جميع قرارات الإزالة في محافظة القاهرة كما فعل مع السـلاب أو يلغي قراره 
الخـاص بوقـف إزالـة مخالفات النائب وأسـرته حتى يكـون الجميع أمـام القانون 

سواء».

«الوفد»: يكفي مبارك حكما!
وإلـى بـارك الله لنا فيه، حيـث أزعجنا لأبعد الحدود، عدد من زملائنا بسـبب ما 
كتبـوه، ومنهم زميلنا بـ»الوفد»، علاء عريبي الذي قال يوم الأحد كلاما لم يعجبني 
لأنـه من نـوع: «إذا كان مبارك قد جلس في الحكم ما يقرب من ثلاثين سـنة، ومعظم 
رجالـه ظلـوا في مناصبهم ما يقـرب من ربع القـرن، فما الذي سـيجبره على تغيير 

الدستور؟
ما الذي سـيجعله يستجيب إالى فتح السـاحة إلى منافسين آخرين قد يزيحونه 

هو وابنه من الحكم؟
والسـؤال الأصعـب: هـل بطانـة النظـام سـتقبل بالتغييـر والديمقراطيـة؟ هل 
سـيوافقون على أن يطيح آخر بهـم من مناصبهم؟ أغلب قيـادات الحزب والحكومة 
تجـاوزوا سـن التقاعـد وما زالـوا في مقاعدهـم، وهذا بالطبـع ليـس لعبقريتهم أو 
للخدمات الجليلة التي يقدمونها للمواطنين والوطن بل لأنهم الأدوات التي سيورث 
عـن طريقها الحكم وهـم يعلمون جيدا دورهـم ووظيفتهم هذه، كمـا انهم على يقين 
بأنهـم مجـرد أدوات ومقابـل هـذه الوظيفة سـيظلون لسـنوات في خدمـة الحاكم 
الجديـد، مـا الذي اسـتجد لكي نغير الدسـتور ونفتـح الباب لمن يحـاول إقصاءنا؟ 
السـاحة السياسـية كما هي: النخبة معظمهـم يتملقون النظام والأحزاب منشـغلة 
بخلافاتها والشباب يلهث خلف فرصة عمل والأجهزة الأمنية تفرض قبضتها بقوة. 
لمـاذا نتـرك كل هذا للقـادم الذي قد ينجـح ويبعدنا عن المشـهد وربما يقـدم بعضنا 

للمحاكمة؟».

«الدستور»: كفانا استفتاءات مزورة!
أما زميلنا وصديقنا الحاقد، الحاسـد، إبراهيم عيسى فصاح في «الدستور» يوم 
الاثنـين قائلا: «تغيير الرئيس مبـارك في الانتخابات ليأتي لمصر رئيس جديد غيره 
وغيـر ابنه قطعاً هدف مشـروع وطبيعي وليس فيه أي تجـاوز ضد الرئيس، عندما 
نقول إن الرئيس مبارك يحكمنا منذ ثلاثين عاما وكفاية عليه جدا، فهذا كلام منطقي 
وقانوني تماما ولا عيب ولا حرام، فالمدة التي حكمها ضد الطبيعة وضد الديمقراطية 
ولا يوجد رئيس واحد في بلد ديمقراطي مضت عليه هذه المدة في الحكم، الدول التي 
ترضى بأن يحكمها شـخص ثلاثين عاما لا تخرج عن ليبيا وكوبا واليمن والغابون، 
دول خـارج الحضـارة وتغرق فـي التخلف والاسـتبداد والمجتمع الذي يسـمح بأن 
يحكمـه رئيـس ثلاثـين عاما مجتمـع جامد وبليـد ومقهـور، طبعاً الرئيـس يحكمنا 
باسـتفتاءات وانتخابات مـزورة مهما كـذب المنافقون والأفاقون والركع السـجود 
لغيـر الله وزعمـوا أن الانتخابات كانت حـرة لكن حتى لو كانت حرة وهي ليسـت 

كذلك فإنه من المستحيل ايضا ان يستمر رئيس ثلاثين عاما في بلد ديمقراطي.
السـؤال: إذا كنـا نريـد أن نغيـر الرئيـس فـلا سـبيل لنـا إلا الانتخابـات ولكن 

الانتخابات يزورها نظام الرئيس ورجاله وبوليسه، طيب نعمل إيه؟
نضغط من أجل تعديل الدستور ومن أجل ضمانات نزاهة الانتخابات!

اضغـط يا حاج للصبح وابقى قابلني! تضغط على مين؟!على الرئيس والنظام؟! 
يا أخي «هع» ثم «هع» ثم «مين هناك!».

الـذي يتوقع أن يسـتجيب الرئيـس للضغوط الشـعبية الجماهيريـة النخبوية 
المشـتركة يبقى واهماً كمن ينتظر الشـمس في القطب الشمالي أو يبيع مراوح سقف 

في الإسكيمو!».
هـع ثم مـين هناك؟ وهـل هذا سـؤال؟ نحـن الذين هنـاك ندافع عن رئيسـنا ضد 
أباطيلك، ونردد مع زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» جمال زايدة، قوله امس في الأهرام 

المسائي:
«نعلـم مـن أصدقائنـا الذيـن ألـم بهـم المـرض كيـف ان الرئيـس مبـارك يتصل 
للاطمئنان على صحتهم يقدم لهم الدعم المعنوي والنفسي، ويأمر برعايتهم صحيا، 
لـم يتردد يوما في إصدار أوامره برعاية ذوي الحالات الصعبة من المرض، يتصرف 
حتى اليوم كإنسان مصري بسيط غير متكلف رغم انه رجل دولة يحمل على كتفيه 
مسـؤولية ثمانـين مليون مصـري، لم يتغير رغم انـه من صناع التاريـخ، نقولها له 

صادقين، حمدا لله على سلامتك وتعود إلى وطنك معافى».

مقارنة بين مصير الحسين بن علي والبرادعي
وإلى استمرار ردود الأفعال على البرادعي، وكان أغربها وأعجبها يوم الاثنين من 
الاسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار في عموده اليومي بـ»الجمهورية» 
- قـرآن وسـنة - حيث عقـد مقارنة بين مصير الحسـين بن علي - رضـي الله عنه 
وأرضـاه - ومصيـر البرادعـي - إذ قـال: «لا أدري لماذا يلح علـى خاطري موضوع 
«كربـلاء» كلما تذكرت موضوع الدكتور البرادعي أو قرأت عنه، وأرى أن ثمة وجوه 
شـبه كبيرة يمكن أن تكون قائمة بين الأمرين، لقد اسـتقدم الإمام الحسين وآل بيته 
الكرام إلى العراق بعد مكاتبات سـطروها بالدم ووعدوه فيها بأنهم سوف يكونون 
فداء له بأرواحهم ودمائهم، فصدق - رضي الله عنه - تلك الوعود. لقد كان الدكتور 
البرادعي منشـغلا بحاله ومتفرغا لاهتماماتـه وعلومه، حتى تلقفته مجموعة كتلك 
التي تلقفت الإمام الحسين ما بعثه بالدماء ورسخت في ذهنه أنه الأصلح للرئاسة، 
والأولـى بالغنيمة وحين أقنعوه بذلك كانوا ينصبون له شـراكا كبيرا وفخاً خطيرا 
استدرج الرجل الوقور من برجه العاجي وقد التف حوله نفر يشبهون أولئك الذين 

التفوا حول الحسين ورسوله مسلم بن عقيل فخذلوهما».
الدكتور البرادعي قد يسلم من مذبحة كتلك التي حدثت في كربلاء لكنه لن يسلم 
من نكد الإخفاق إذا ما شعر أنه كان ضحية لآمال سرعان ما تبخرت عند أول لقاء».

نصيحة مخلصة للبرادعي بأن يعود إلى النمسا
وهـذه نصيحـة مخلصة للبرادعـي بأن يعود إلى النمسـا كمـا كان، والغريب أن 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصور رئيـس التحريـر التنفيذي لـ»الدسـتور» وجه 
اللوم في نفس اليوم لحزب التجمع ورئيسـه رفعت السـعيد، لأنه يرفض استدراج 

البرادعي الى كربلاء مصرية، بقوله: «ماذا جرى لحزب التجمع؟!
هذا الحزب الذي حمل لواء التغيير في مصر، وكان كل مرشـحيه في الانتخابات 
يحملون شـعار التغيير بل اسـتخدموا الآية 
القرآنيـة «إن اللـه لا يغيـر مـا بقـوم حتـى 
يغيروا ما بأنفسـهم»، لكن التجمع يأتي الآن 
وعلى يد رئيسـه «رفعت السـعيد»- العضو 
المعين - «دائمـاً» في مجلس الشـورى ليقف 
موقفاً مغايراً من القوى السياسية والوطنية 
التـي تدعـو إلـى التغيير، وتجد في شـخص 
الدكتور «محمد البرادعي» مرشحاً أفضل في 
تلـك المرحلة التي سـادت فيهـا الديكتاتورية 
والاسـتبداد، وهي المرحلة التي عانى خلالها 
فـي  ومرشـحوه  وقياداتـه  التجمـع  حـزب 

الانتخابات الكثير.
وزورت الانتخابات لمنع مرشـحي التجمع 
مـن الوصول إلـى المجالـس النيابيـة، ولكن 
التزويـر يتـم الآن لصالـح حـزب  أن  يبـدو 
التجمـع بالاتفاق مع الحـزب الوطني في ظل 
القيـادة الحاليـة للتجمـع، لقد أصـدر حزب 
التجمـع خلال الأيـام الماضيـة بيانـا داخليا 

منسـوبا الى رئيسـه «رفعت السعيد» والذي 
جاء فيه «أن فكرة ترشيح كل من يريد رئاسة 

الجمهورية خيالية وغير ديمقراطية».
يليـق  التجمـع  فـي  الآن  يحـدث  مـا  هـل 
بهـذا الحـزب التاريخـي الـذي كان يقف ضد 
السياسـات الاستبدادية ومع التغيير دائما؟! 
ولعـل الجميـع يذكـر عندما خـرج الحزب في 
عـام 1987 ليقول «لا» واضحة في الاسـتفتاء 
علـى الرئيس «حسـني مبارك» لولايـة ثانية 

لعدم تحقيقه أي تغيير!!».

تهديد البرادعي بأنه
ليس كبيرا على الاعتقال

كمـا تعـرض «التجمع» وغيـره الى هجوم 
فـي نفـس العدد مـن زميلنـا أسـامة عطوان، 
وهـو لا يمـت بقرابـة الـى رئيـس التحريـر، 
قال: «أتـاح التليفزيون المصري سـاعة كاملة 
حـزب  رئيـس   - السـعيد  رفعـت  للدكتـور 
التجمـع - صال فيها وجـال ليبرز من خلالها 
مساحة الاختلاف مع مشـروع البرادعي فإذا 
هـي من وجهـة نظري مسـاحات مـن الاتفاق 
التام، وأن أزمـة المعارضة الحقيقية تكمن في 

زعامة البرادعي وليست أبدا فيما جاء به.
لقد أجاب الدكتور «جهـاد عودة» - عضو 

لجنـة السياسـات بالحزب الوطنـي - عن سـؤال للإعلاميـة «منى الشـاذلي» بأن 
البرادعـي ليس كبيرا علـى الاعتقال، بينما قـال الدكتور «محمـود أباظة» وآخرون 
إنهـم لا يعتقدون أن النظام سـيقدم علـى اعتقاله أو إيذائه لكونه شـخصية دولية 
يتابعها العالم كله، وفي التوقيت نفسه كان «عمرو أديب» يطرح على ضيوفه سؤالا 
مماثلا ليحصل تقريبا على الجواب نفسـه مع إضافة مهمة للأستاذ «صلاح عيسى» 
قـال فيها في لحظة انفعال: «اللي أخدته القرعـة» وإذا كانت ثقافة الصفوة تفترض 
ان هنـاك مصيبة سـابقة التجهيـز لكل من يتعـدى الخطوط الحمـراء أو يقترب من 

الأسلاك الشائكة فماذا ننتظر من العامة والناس الطيبين؟!».

«العربي»: هل سيحقق البرادعي احلامنا بالفعل؟
والآن، الى الوجه الحسن حين يكتب عن البرادعي، وزميلتنا بـ»العربي»، جميلة 
العينـين، مديحـة عمارة وقولها: «لا أجد مـا يمنعني من المطالبـة بالمزيد من التروي 
والتأني فيما نطرحه من حلول ومن اختيارات، فالقضية ليست قضية أسماء تطرح 
كبدائل لنظام بقدر ما هي تمسـك بأن يكون البديل قادرا على تعويض هذا الشـعب 
عن كل ما لاقاه من معاناة وظلم على مدى هذه السـنوات الطوال، فمصر تريد بديلا 

يكون أولا وقبل كل شيء مؤمنا بهذا الشعب..
يؤسـس بالشعب ومن أجل الشـعب حياة ديمقراطية صحيحة، صحيحة بمعنى 
أن يرتبط وجودها أولا بالقضاء على حالة الظلم الاجتماعي الذي تعيشـه الأغلبية 
مـن شـعب ترتبط بتحقيق الحد الإنسـاني مـن العدالـة الاجتماعيـة، ترتبط ببناء 
اقتصاد دولة يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأغلبية ولا ينتصر لملكية فردية مسـتغلة 
ولا يجـد غضاضة في اسـتعادة تجربة سـابقة قدمـت العدالة الاجتماعيـة واثبتت 
أن الديمقراطية خطوات وممارسـات ترتبط بالشـعب ويتعلمها الشـعب ويصنعها 

الشعب ويفرضها الشعب، وأعني هنا بكل وضوح التجربة الناصرية».

رئيس مصر يجب ان ترضى عنه امريكا
وهكـذا زادتهـا ناصريتها جمالا على جمـال ومثلها زميلتنا حلوة الابتسـامة نور 
الهـدى زكي وقولها وهي متشـككة: «لا أصدق أبدا أنا أو غيـري أن الولايات المتحدة 
بعيدة عما يحدث في مصر الآن، أخذتنا حالة البرادعي، ونسـينا أن نسـأل: أمريكا 
بتقـول إيه؟ وكان آخـر كلام عن أمريكا هو الذي صدمنا بـه الدكتور مصطفى الفقي 
عندمـا أعلنهـا ان الرئيس القـادم لمصر لن يأتـي إلا بالرضا الأمريكـي وزاد الدكتور 
والرضا الإسـرائيلي، ويبدو أن حكاية الإسـرائيلي هذه فلتت منه وعندما حاول أن 

يعيد تفسير كلامه فشلت المحاولة.
وجـاء البرادعي وقال لنـا: مفيش رجوع، وحتـى الآن ورغم حالة شـبه الهدوء 
التـي جـاءت بعد الزخـم والفـرح بالبرادعي، ورغم بـدء مرحلة ثانية مـن الهجوم 
المضـاد وتشـويه السـمعة وتحركات أحـزاب الريموت كنتـرول وأحـزاب الزهايمر 
مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة الحقيقيين - ورغـم أن المرحلة الثالثـة من الهجوم 
وتشـويه السـمعة لم تبدأ بعد ولكنها آتية، رغم كل هذا لم تنطـق الولايات المتحدة 
إلا بمـا نشـرته الصحف الأمريكية وهو ما لـم يكن رأيا أمريكيا يحمـل نظرة الإدارة 

الأمريكية حتى أول أمس فقط، فماذا قال لنا الأمريكان؟
أولا: إن المناورة السياسية في القاهرة شأن داخلي يخص المصريين ويبدو أنه لا 
مفر ايضا أمام الأمريكان من التصريح ومد الكلام ليأخذ براحه فقالوا: إن البرادعي 
يختبر السـاحة السياسـية للقيـام بمحاولة محتملـة لخوض انتخابات الرئاسـة، 
الدنيـا شـبه واضحـة أو هكـذا أظـن، البرادعي يختبـر السـاحة السياسـية الآن، 
البرادعـي يختبر قدرة النخبة علـى العمل معه ومع الناس، النـاس الذين يريدون 
المشـاركة في تشـكيل المسـتقبل، الجميع حضـور لأول مرة في الصـورة، البرادعي، 
رمـز التغييـر وعليه شـبه إجمـاع والنـاس موجـودون لأول مرة ولن تنـوب عنهم 
نخبة، وأمريكا تريد عملية سياسـية فيها تنافسية ومشاركة، والنخبة «ربنا يستر» 

والنظام ربما بدأ مرحلة «العهد البائد» والرئيس ربما السابق».

«روزاليوسف» تشبه البرادعي بقرضاي
لا تغييـر ولا يحزنـون، علـى يـد البرادعـي، لأنه فـي نظـر زميلنا عبداللـه كمال 
رئيـس تحرير جريدة «روزاليوسـف» يشـبه كمـا قال امـس: «البرادعـي قد يكون 
قرضـاي مصر، هناك أوجه تشـابه بالطبع، على الأقل، منهـا أن قرضاي كان يعيش 
في الخارج، لكن للأسـف نحن لسنا أفغانسـتان، ولا تحتلنا قوات حلف الناتو لكي 
تدفع بالبرادعي إلى السـاحة عبر صندوق انتخابات تحرسه بنادقها، والأهم انني 
أربأ بالدكتور المحترم محمد البرادعي أن يكون مثل هذا القرضاي الذي لم يفلح على 

أي حال، البرادعي أكثر إخلاصا من هذا بالتأكيد.
ولذلـك، ولغيره أعلن زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» انه 
لا يوافـق علـى إجراء حديث صحافي مع البرادعي، وقال عن الأسـباب التي تدعوه 
لذلـك: «لا يمكن أن يحدث حـوار بين صحيفة قومية أو حكوميـة كما يزعمون، وبين 
شـخص يرى في نظام الرئيس مبارك انه نظام غير شـرعي، وأن مصر تعيش حالة 
جمود وفسـاد فـي عهده وبالتالي كان علـى البرادعي أن يعتذر عـن تكريمه بقلادة 
النيل أعلى وسـام في مصر بعد ان اكتشـف فجأة أن نظامها غير شرعي، ومن ضمن 
الاسـباب التي تقنعني شخصيا بعدم إجراء حوار مع البرادعي هو المبدأ المهني بأنه 
أصبح شـخصا مسـتهلكا في الصحافة الخاصـة ومن غير المعقـول أن تلهث صحف 
عمرهـا قرن ونيف أو نصف قرن وراء شـخص ابتدع هوجة أو مولدا، ووجب علينا 
أن نصفـق لـه كلما جلس بالجينـز والاسـبدريه، أو عندما أحاطته جوقـة المنظرين 
والمفكريـن لمسـتقبله ومـن ثـم مسـتقبل مصـر، وإذا كان البرادعـي علـى الأجنـدة 
السياسـية للصحافـة الخاصـة وفضائيـات المسـاء والسـهر فليس مـن الضروري 
أن يكـون علـى رأس اهتماماتـي، وليـس حتميـا ان أشـارك الصحافـة الخاصـة 

اهتماماتها».

هجوم كاسح على سيدات الحزب الحاكم
وإلى المعارك والردود، وسوف يفتتحها اليوم زميلنا بـ»الوفد» محمد عبدالفتاح 
الـذي شـن يوم الاثنين هجوما كاسـحاً على سـيدات الحـزب الحاكم بقولـه عنهن: 
«أغـرب ما قرأت في الصحف خروج مظاهرات من نسـوة الحزب الوطني احتجاجا 
على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية وأكد الخبر أن 
نسـاء الحزب الوطني سوف يقفن على سلالم مبنى مجلس الدولة، وسوف يطالبن 
بمسـاواة المـرأة بالرجل، وتراجـع الجمعية العموميـة لقضاة المجلس عـن قرارها، 
وهـذه المظاهرة هي الأولى من نوعها لأنها سـتخرج من الحزب الوطني وبتعليمات 
عليا أو سيادية ضد قضاة مجلس الدولة من كل المظاهرات التي كان ينظمها الحزب 

خرجت لتأييد الرئيس مبارك أو لتأييد نجله أمين لجنة السياسات.
- والغريـب اننـي لم أشـاهد خروج هؤلاء النسـوة للتظاهر تضامنـا مع العمال 
الذيـن تم تشـريدهم مـن المصانـع، العمـال الذيـن يطالبـون بحقـوق أولادهـم في 
العلاوات والبدلات والمرتبات في شـركات النسيج وفي السـكة الحديد وغيرها من 
الشـركات، كمـا أنها لم تخرج كذلك بسـبب ضعـف المرتبات أو لارتفاع الأسـعار، أو 

لمسـاندة الذين تضرروا من السيول في أسوان وسـيناء الجنوبية والشمالية، ولم 
تخـرج هـذه المظاهرات لمسـاندة المعوقين الذين وقفـوا في ميـدان «التحرير» وأمام 
مجلس الشـعب يطالبون بحقهم في العمل وفي السـكن وفي العلاج، لكن المؤسـف 
خروج العشـرات من نسـاء الحزب فـور صدور التعليمـات من القيادة السياسـية 

وكأنهن يعلمن جيدا تفاصيل مشكلة القاضيات».

مهاجمة عدم مساواة المرأة بالرجل
ونشـرت «نهضة مصـر» في نفس اليـوم تغطية متميـزة لهذه القضيـة في ثلاثة 
أحاديث الأول مع عضو مجلس الشـعب عن الحزب الوطني الحاكم ورئيس اللجنة 
النقابيـة بشـركة قهـا للصناعـات الغذائيـة أجرتـه معه زميلتنـا سـحر عبدالغني 
قالـت فيـه: «الاسـبوع الماضي عقـدت لجنة المشـاركة السياسـية بالمجلـس القومي 
للمـرأة اجتماعـا عاجلا لبحث هـذه القضية وحضرهـا أعضاء من الحـزب الوطني 
الديمقراطي ودعيني أقول لك ان الحزب «شـايط» من هذا القرار ويوجد شـعور اننا 
أخذنا صفعة قوية من مجلس الدولة، ولذا اتخذنا قرارا بأن القضاء هو الحكم بيننا 
وبين مجلس الدولة ولدينا قناعة عميقة ان القضاء سـوف يعيد حق المرأة المغتصب 
وهذا ما صادق عليه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية حيث كان مشاركا في 
الاجتمـاع، كما ان لديه خلفيـات عميقة نحو تعيين المرأة كقاضيـة أو مجلس الدولة 

نظرا لأنه مستشار سابق.
- فتوجهـات القيادة السياسـية «الرئيس مبارك» كلها تصب فـي مصلحة المرأة 

ولكن عملية سن القوانين والتطبيق هي التي تقف عائقا امام تحقيق ذلك.
- أثنـاء عمليـة التعديـلات الدسـتورية الأخيرة طلـب الرئيس مبـارك أن تمنح 
التعديـلات للمـرأة التمثيـل العـادل، ولكـن عندمـا قامـت اللجـان المشـكلة لوضع 
التعديلات الدستورية قالت يجوز وهو ما أخل بمضمون ما جاء في خطاب الرئيس 

مبارك، فواضعو القوانين والتنفيذيون يتقنون اللعب بالألفاظ».
وغـدا لدينـا المزيد عن هـذه المعركة، أمـا الآن فعندنا كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا 
الرسـام الكبيـر جمعـة فرحات، فـي «الأهرام المسـائي» أمـس - وكان عـن زوجين 
يشـاهدان برنامجا في التليفزيون عن يوم المرأة، والزوج يقول لزوجته: - يا وليه 

دول بيتكلموا عن المرأة، وانتي مالك انتي بالمرأة.

كوميديا سورية والسيجارة المعووجة!
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة وأولاها لزميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، وكانت يوم الجمعة في احدى 
فقرات بابه اليومي - مختصر ومفيد - وهي: «كوميديا سورية، ليس لها حدود، فقد 
وافقت لجنة مبادرة السـلام العربية على مفاوضات غير مباشـرة مع إسـرائيل لمدة 
أربعة أشـهر تقرر بعدها الاسـتمرار فيها من عدمه، غير أن وليد المعلم وزير خارجية 
سـورية تحفظ على القرار، ليه يا سـيدي، ما انتم أول ناس أجريتم مفاوضات غير 

مباشرة، ازدواجية مضحكة».
أمـا زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر»، فله فـي ذمتنا 
معركتان هما: «عائشـة عبدالهـادي وزيرة القوى العاملة سـت بمليون راجل، فهي 
الوحيـدة التي نجحت في فك شـفرة أزمة عمال كتان طنطـا، وقامت بمهمة صعبة لا 

يستطيع رجالة بشنبات القيام بها.
أهم حاجة إن «السـت عائشـة» حطمت المقولة السـخيفة، التي تقـال كدليل على 
الضعـف والخـوف، في موروثنا الشـعبي إن بعـض الرجالة «بيعملوا عيشـة» فقد 

جعلتنا جميعاً نتمنى أن يكون كل الرجالة، «عيشة»!!
- واضح ان وزارة الصحة عملت أزمة من غير لازمة بسـبب صورة «السـيجارة 
المعووجـة» على علبة السـجاير كتعبيـر «أبيج» وقبيح عن علاقـة التدخين بالعجز 

الجنسي!!
فقـد ظهـرت حملـة مضـادة على الفيـس بوك شـعارها: «أحـب أطمـن الناس إن 
جـوزي زي الفل»، وهـي العبارة التي تـرددت في فيلم «محامي خلـع» للتأكيد على 

القوة الجنسية!
خايف إن الوزارة تعمل «إعلان جديد» ترد فيه على حملة الفيس بوك تقول فيه: 
«مـش زي الفل ياناس، والمية تكدب الغطاس! وندخل في مهاترات خادشـة للحياء 
العام بسـبب الإعلان الغبي بتاع السـيجارة المعووجة، واضح إن إعلان الشـاليمو 

وعلبة العصير، أكثر احتراماً من إعلانات وزارة الصحة!».
وأمـا المعركـة القادمة فسـتكون بإذنه تعالى مـن نصيب إمام السـاخرين زميلنا 
بـ»الأخبـار» أحمـد رجـب وخاضهـا يوم الاثنـين ضد سـائقي الميكروبـاص بقوله: 
«سـائق ميكروباص دهس مواطنا ثم مر فوقه بالسـيارة عمدا مرتين، والمعروف أن 
أي سـائق ميكروبـاص يتمتع بحصانة تامة لأسـباب غامضة، ولا تسـحب رخصته 
ومصـرح لـه بالقتـل وفقا للإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان اللومانجـي، ولا يجوز 
القبـض عليه إلا بعد اسـتئذان بـان كي مون سـكرتير الأمم المتحدة لهـذا كله ينظر 

سائق الميكروباص الى رجل المرور باعتباره خيال مآتة».

الظرفاء والمرتب والطير ودولة الظلم
وأخيـرا إلـى الظرفاء ومما لا شـك فيـه ولا ريب مجاملـة زميلنا جـلال عامر لأنه 
يتفوق على نفسـه باستمرار، يكفي على سـبيل المثال قوله يوم الاثنين في «المصري 
اليـوم»: «يا ريتني طيـر وأنا أطير حواليـك، وعندي قناعة أن «المرتـب» من فصيلة 
«الطيـور» ولـه أجنحـة مثـل أجنحـة الحـزب أو أجنحـة الفنـدق وأن «الوظائف» 
المتوفـرة الآن فـي مصر هـي «وظائف الكلى» فقط، وقد تسـلمت «المرتـب وغنيت له 
«باشـوفك بس بعيون غير عيون الناس وباحبك بكل ما في القلب من إحسـاس» ثم 
سـلمته إلى أهل الاختصاص واحتفظت لنفسـي بحق الأداء العلني، ثم مضى شـهر 
وراء شهر و»النيابة» ما زالت تستمع إلى قصص الوزير السابق، وتمضي ليلة وراء 
ليلـة و»النيابـة» لا تزال تسـتمع لأن الدفاع تقريبا يتبع خطة «شـهرزاد» في الحكي 
إحيـاء للتراث، فكل شـيء في مصر خاضـع للمط والتطويل من أول «المسلسـلات» 
حتـى «المحاكمـات»، لذلـك يقال ان دولـة «الظلم» سـاعة إلا ربع لكن دولـة «العدل» 
الى «الأبد» يا ترى مين يعيش؟ وبسـبب المط والتطويل لا تقاس فترة الحاكم بالمدة 
الزمنية بل بالحقبة الجيولوجية، وكل ما أعمل رسم قلب يؤكد لي الطبيب ان عندي 
دقات زيادة ويهددني بالإبلاغ عني، ما نعيشه الآن في كل المجالات هو «ركود» وليس 
«استقرارا» وقريبا ومن طول الركود سوف يطلع لنا طحالب خضراء على وجوهنا 
مثل المسـتنقعات، والبرادعي «طوبة» في المياه الآسـنة لذلـك نقذفه بالأحجار لأننا 
مرتاحـين كده! فإن ما نراه الآن هو «هرش جلد» وليس «حراك سياسـي»، آخر مرة 
فحصني الطبيب وطلب مني «كشـف عيلة» وأخبرني أن مصر ستكون بخير بعد أن 

(تفك الجبس)».
خفيف ظل بدون أي حدود، أو قيود، زيي كده، أما في «المسائية» بنفس اليوم، فقد 
ابتلانا زميلنا خفيـف الظل أحمد عبدالنعيم بعدد كبير من النكت البايخة والبايتة، 
عددها خمس عشـرة نكتة اخترت لكم منها ثلاثا مجاملة له، وهي:»مسـطول سـمع 

عن موت الأميرة ديانا راح يعزي في البنك البريطاني.
- مسطول راح متحف وقعد يلحس الصور سألوه ليه قالهم بتذوق الفن.

- غبـي راح الصيدليـة وقال للدكتور عايزين لبن أطفال، الدكتور قاله اسـمه إيه 
الغبي قاله أشرف».

وزير التعليم العالي يطرد رئيس مدينة مبارك العلمية من اجتماع بمجلس الشعب.. مبارك يطالب بعدم نشر تهاني له عقب تحسن صحته

مطالبات باكتفاء مبارك بالمدة التي حكم فيها.. وتوقع تعرض البرادعي لمصير الإمام الحسين في كربلاء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن اســتمرار التحســن في صحة الرئيس مبارك بعد العملية 
الجراحية التي أجريت له، وطلبه عدم نشر التهاني له، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم في «المصري اليوم» امس، عن 
رجل يقرأ في صحيفة عنوانا عن نجاح العملية الجراحية للرئيس مبارك، ويشاهد مهرجا في التليفزيون يقول، هذا كما تشهد البلاد حاليا موجات 
من الموالســة تصاحبهــا أمطار كثيفة من برقيات النفاق، وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيــف اجتماع مجلس المحافظين في المنيا، واصطدم 

الاتوبيس الذي يقله بحائط.
وأعلن انه لا زيادة في اســعار الســولار الذي يشهد أزمة حاليا، واســتمرار العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، وشهد مجلس الشعب ولجانه 
مناقشــات عنيفة بسبب اســتمرار اعتصامات العمال، ومطالبة الدولة ان تتدخل ضد مشتري شــركتي عمر افندي وأمنيستو، ورفع الحصانة عن 
العضو المستقل خفيف الظل طلعت السادات لتحقق معه النيابة في اتهامه بتلقي رشوة، وهو ينفيها وارتفاع كبير في درجة الحرارة، وتقدم عضو 
المجلس المســتقل السابق محمد إبراهيم ســليمان، وقيام وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال اثناء اجتماع لجنة التعليم بالمجلس بطرد الدكتور 

محمد السعدني رئيس مدينة مبارك للعلوم بسبب قيامه بتبادل خطابات مع رئيس اللجنة دون علمه. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع

عن «الاهرام»



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6454 Wednesday 10 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6454 الاربعاء 10 اذار (مارس) 2010 ـ 24 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

من الصعب تصور انعطافة في علاقة اليهود والعرب في ظل حكومة يمينية في مركزها العنصري ليبرمان

عندما يدور الحديث عن تهديد وجود اسرائيل فإن ذلك يحتم ضرب ايران بعقوبات دولية او بعملية عسكرية امريكية

على إسرائيل أن تتحدث مع حماس بشكل مباشر لأنه ليس من الممكن عقد مصالحة أو سلام مع الفلسطينيين من دون ذلك

تحذير مقلق من هوليوود
■  اسـكندر قبطـي، مخرج فيلـم «عجمي» الذي تنافـس على جائزة 
اوسـكار، أعلن في لوس انجلوس بأنه لا يمثل اسرائيل. «لا يمكنني ان 
امثـل دولـة لا تمثلني»، قال قبطـي فأثار على الفور ردود فعل سـطحية 
مـن اليمين. وزيـرة الثقافة، ليمور لفنـات، وبخته على نكـران الجميل 
المزعـوم كون فيلمه تلقى تمويلا من الدولة. سياسـيون اخرون طالبوا 

باشتراط الدعم الحكومي باعلان الولاء.
تصريحـات المخرج جديرة بموقف أكثر جدية وينبغي أن تبعث على 
حسـاب عميق للنفس لدى كل اسـرائيلي يعزه مسـتقبل الدولة. قبطي 
ليـس مؤيـدا للحركة الاسـلامية، نشـأ فـي قريـة نائية فـي المحيط، او 
لاجىء فلسـطيني عجوز ذكرى «النكبة» تلذع قلبه. المبدع ابن 35 سـنة 
ولـد في يافا، قريبا مـن مركز تل ابيب، تعلم في اسـرائيل ونال الفرص 
التي اوصلته حتى البساط الاحمر في لوس انجلوس. ظاهرا، لا يوجد 
مـا يمكـن ان يمثل اكثـر منه السـعي المعلن للدولـة الى دمـج مواطنيها 
العرب. اذا كان هو ايضا يشـعر بان اسرائيل لا تمثله فانها فشلت تماما 

في تحقيق وعود المساواة التي نص عليها في وثيقة الاستقلال.
دمج المواطنين العرب، خُمس السكان في اسرائيل، ليس فقط واجباً 
اخلاقيـاً تفترضـه قيمهـا الديمقراطيـة بل وايضـا ضـرورة اجتماعية 
واقتصاديـة. المشـروع الخـاص الـذي نشـرته «ذي ماركـر» الاسـبوع 
الماضي، كشـف النقاب عن التمييز، السـدود والانغـلاق الذي يواجهه 
العـرب، ممن يسـعون للتمتع بوفرة الفـرص التي تعرضها اسـرائيل. 
صناعات التكنولوجيا العليا مغلقة في وجههم، مثل معظم اماكن العمل 
النوعية. لا توجد سـخافة اكبر من هذه: بسـبب آراء مسبقة، اسرائيل 
تتخلى عـن النهوض الاقتصـادي الذي يمكن ان يمنحـه لها مواطنوها 

العرب، وتتلقى بدلا منه الفقر، الجريمة والاحساس بالاغتراب.
رغم البدايات الجديرة بمستثمرين يهود وعرب، يسعون الى تغيير 
الوضـع، مـن الصعـب تصـور انعطافة فـي علاقـة اليهـود والعرب في 
اسرائيل حين تكون في السلطة حكومات اليمين وفي مركزها العنصري 
افيغـدور ليبرمـان. محظور التسـليم بهذا. بدلا من التنكـر لها بغضب، 
فان اقوال التحذير التي صدرت عن قبطي يجب ان تدفع كل يهودي في 
اسـرائيل الى ان يسـأل نفسـه، «ماذا يمكنني ان افعل كـي اقرب جاري 

العربي».
أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/9

اوري مسغاف٭

■ مع ختام سـنة من اسـوأ السـنين فـي تاريخ 
حكومـات اسـرائيل، يجـدر بنـا أن نقتـرح نظرة 
متوازيـة ايضـا. هنـاك ضحالة مـا في الانشـغال 
وبانعـدام  ليبرمـان  افيغـدور  بطبيعـة  الزائـد 
الشـخصية لدى نائبه. كي نفهم أي مصيبة لحقت 
بـوزارة الخارجيـة فـي اثناء ولايـة هـذا الثنائي 
غيـر اللطيف، ينبغـي ان نفهم بعضـا من الصلات 

التاريخية. 
خلافـا لاجهزة عديـدة في دولة اسـرائيل، فان 
وزارة الخارجية والسـلك الدبلوماسـي قـد اقيما 
علـى اسـاس متـين وباجـراء مرتـب نسـبيا. هذا 
حصـل بقيادة موشـيه شـريت، وزيـر الخارجية 
الاول، الذي وقف قبل قيام الدولة في رأس الدائرة 
السياسية للوكالة اليهودية. شريت لم يقف وحده 
في المعركة: وبين الاباء المؤسسين والمؤثرين يمكن 
ان نذكـر مثـلا مؤيـد السياسـة الرئيـس حاييـم 
وايزمـن، وولتـر ايتان النشـيط الـذي عمل كأول 
مدير عـام في الوزارة. وحتى بـن غوريون، الذي 
رغـم توجهه الامني عـرف كيف يعتـرف بالاهمية 
العليـا لتهيئة القلـوب دوليا. انجـاز اول، عظيم، 
سـجل حتـى قبـل اعـلان الاسـتقلال، الانتصـار 
السـاحق في الجمعية العمومية للامم المتحدة في 

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947. 
عملـوا  لشـريت  الدبلوماسـيون  المبعوثـون 
العجـب في السـنوات الاولـى لدرجة انهـم كانوا 
يسمون «ملائكة شريت». تقريبا من العدم وضعوا 
الاسـس لسـلك دبلوماسـي فاخـر. حتـى اليـوم 
هـذا هو احـد الاجهـزة الحكومية الوحيـدة، التي 
يطلب من العاملين فيه مسـار تأهيل موحد ودقيق 

لسـنتين. في العقد الماضي، وان كانت تطرح بقوة 
اكبر مسـألة الالتفـاف – ذاك الاجراء الذي سـمح 
بتعيينات شـخصية لسـفراء وقناصل بالذات في 
مواقـع اساسـية – ومع ذلك يجـدر بالذكر ان هذه 
الاداة لا تعمـل فقـط على انزال مقربين سياسـيين 
مـن نـوع زئيف بـن آريه في مينسـك او شـموئيل 
سيسـو في نيويورك، بل سمحت في الماضي ايضا 
بتعيينات نوعية لم تنشأ عن مسار المتدربين، مثل 

شلومو بن عامي والون بنكاس. 
المشـكلة هي ليسـت هذا التعيين او ذاك. الخلل 
يكمن في فكرة التشـغيل. بشـكل تاريخي، تتولى 
العالـم مسـؤولية  وزارة الخارجيـة فـي ارجـاء 
طرح خـط معتدل، متصالح، متنـازل. ثمة في ذلك 
منطـق واضـح، ينبـع مـن ترسـانة الادوات التي 
توجـد تحت تصرف الـوزارات الحكوميـة. وزارة 
المالية تسيطر على الميزانيات، الاجراءات الادارية 

واليات الترشيح المالي. 
وزارة الدفاع مسؤولة عن الذخيرة، بناء القوة 
العسكرية واستخدامها. وزارة الخارجية يفترض 
التحالفـات،  التعـاون،  السياسـة،  تسـتخدم  أن 
الاقناع. هذه هي طريقة العالم. يوجد فقط نموذج 
واحـد لـوزراء خارجيـة يدقـون طبـول الحـرب، 

الشقاق والنزاع. 
هـذا يحصل فـي انظمة شـمولية، فضلت الدفع 
الـى الامـام لاهدافهـا بوسـائل القـوة وحدها. في 
هذه الحـالات يقوم وزيـر الخارجية بـاداء دوره 
التقليـدي ويصبـح بوقـا دعائيـا آخـر للسـلطة. 
وفخـر وزير الخارجية يفتـرض أن يكون في تقدم 
مصالـح بـلاده بـكل الوسـائل باسـتثناء القتال. 
افيغـدور ليبرمـان ونائبـه يعمـلان بنشـاط كـي 
يشـعلا هنا لهيبا كبيرا. يجب أن تنزع من ايديهما 

اعواد الثقاب.
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لا تعطوهم اعواد ثقاب
شلومو بروم٭

■ حسـب منشـورات فـي الصحـف، قـال وزيـر 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلم في لقـاء اجراه قبل 
بضعة اسـابيع مع مجموعة مـن البريطانيين انه «من 
اجـل ان يكـون السـلام، علـى اسـرائيل أن تعتـرف 
بان لسـورية حقا في كل سـنتمتر فـي الجولان. نحن 
نريد أن نتحدث، ولكن ارضنا مقدسـة وهذا موضوع 
كرامة». وفي السـياق تطرق الى مسـار انسحاب من 
هضبـة الجـولان بالتـوازي مـع مراحـل التطبيـع مع 
اسـرائيل وقال: «يمكـن تنفيذ الخطوة علـى مراحل، 
فـي ظل اتخاذ خطـوات للتطبيع بالتـوازي مع اعلان 
عـن انهاء حالة الحرب في نهاية انسـحاب من نصف 
الارض، فتـح مكتـب مصالح اسـرائيلي في السـفارة 
الامريكيـة فـي دمشـق مـع اخـلاء ثلاثـة اربـاع مـن 
اراضي الجولان وفتح سـفارتين متبادلتـين مع انهاء 

الانسحاب». 
وعن علاقة بلاده مع ايران وحزب الله والمساعدة 
لحمـاس وحـزب الله قال: «تلك مسـائل اساسـية لن 

يتفق عليها الا مع انهاء الانسحاب».
من الشـكل الذي عرضـت فيه الامـور يمكن ظاهرا 
أن نفهـم بـان الحديـث يدور عـن نهج سـوري جديد 
للمفاوضات مع اسرائيل وان سورية مستعدة لمسيرة 
تدريجية مع اسـرائيل تتضمن اتفاقات على تسويات 
انتقالية وتطبيقها قبل الوصول الى التسوية النهائية 

التي ستتضمن اخلاء لكل هضبة الجولان. 
ظاهـرا يمكـن للامر أن يتـلاءم ومفهـوم اولئك في 
الحكم الاسـرائيلي ممن لا يرغبون في انسحاب كامل 
مـن هضبـة الجـولان. وبالتأكيد ليس قبـل أن تجرى 
مسـيرة طويلة من بناء الثقة بين الطرفين. حسب هذا 
المفهـوم يفضـل التوقيع علـى اتفاق على عـدم القتال 
بـين الطرفـين مقابـل انسـحاب من قسـم مـن هضبة 
الجولان بدلا من اتفاق سلام كامل يكون المقابل له هو 

انسحاب كامل.
نظـرة دقيقـة لصيغـة الاقـوال، ولا سـيما الصلـة 
التـي بين القـول الاول في أن على اسـرائيل أن تتعهد 
بانسـحاب مـن كل هضبـة الجـولان، والاقـوال التي 
جاءت في السـياق، تدل على أن لهذا التفسير على ما 
يبدو لا يوجد اسـاس وان المواقف التي عرضها وزير 
الخارجية السوري تتطابق تماما والمواقف التقليدية 
لسورية بالنسبة للاتفاق مع اسرائيل. يبدو ان وزير 
الخارجيـة السـوري المعلـم لـم يتطـرق الـى مراحل 
مختلفة في المفاوضات بل الى مراحل التنفيذ للاتفاق 
بعد التوقيع على اتفاق سـلام نهائي بين الدولتين في 
اطاره توافق اسرائيل على انسحاب من كل الاراضي 

التي احتلت في العام 1967. 
منـذ مراحـل المفاوضـات المبكـرة وافقـت سـورية 
على ان يكون التنفيذ للانسـحاب من هضبة الجولان 
تدريجيـا وينتشـر على مـدى عدة سـنوات. والفترة 
الزمنيـة التـي ذكرت فـي هذا السـياق كانت سـنتين 
ونصف السـنة. في حديثـه للمجموعـة البريطانية، 
اقترح المعلـم ان يكون التطبيع ايضا على مراحل والا 
ينتظر انهاء الانسحاب حتى يبدأ بالتطبيع. هذا ايضا 
ليس بشـرى مشـجعة على نحو خـاص لانها تعكس 
اساسـا انعدام الثقة السورية باسـرائيل. فاذا كانت 
اسـرائيل قد وافقت على الانسحاب الكامل من هضبة 
الجـولان وتم التوقيـع علـى اتفاق كامل فـلا يوجد ما 
يدعـو الى عـدم اقامـة علاقات سـلام كاملـة وتأجيل 
تبـادل السـفارتين الا اذا كانت سـورية لا تصدق بان 

اسرائيل ستفي بتعهداتها. 
كمـا أن  الطريقـة التي تناول فيهـا وزير الخارجية 
السوري التطبيع ليست مشجعة لانه يعطيه تفسيرا 
ضيقا ولا يتناول سـوى وجود علاقات دبلوماسـية. 
فـي هـذا ايضـا لا يوجـد الكثير ممـا هو جديـد، وفي 
اثناء المفاوضات كان هناك في مرحلة معينة استعداد 

للدخول في بحث في مضامين اخرى للتطبيع. 
هكـذا ايضا فـي موقف وزيـر الخارجية السـوري 

من مسـألة العلاقات مـع ايران، حـزب الله وحماس. 
وهـو يقترح ان يجري البحث فيها بعد توقيع الاتفاق 
والانسحاب الكامل من الجولان. ولذلك فانه يتجاهل 
تغييرا جوهريا طرأ في الجانب الاسرائيلي. فالدافعية 
الاساسـية القائمة اليوم في الجانب الاسـرائيلي في 
الدخـول فـي مفاوضـات مع سـورية والوصـول الى 
اتفاق، هـي نتيجة التطلع لاخراج سـورية من محور 
ايـران، حزب اللـه وحماس وقطع العلاقـات الضارة 
لسورية مع هذه الجهات. اسرائيل لا توقع على اتفاق 
اذا لم تكن مقتنعة بان هذه سـتكون نتيجته. من جهة 
اخرى، في الجانب القانوني ـ الرسـمي ايضا لا يعقل 
ان يوقـع اتفاق سـلام بين الدولتـين لا يحظر على كل 
منهمـا عقد تعـاون عسـكري واسـتخباري مع جهات 

معادية للطرف الاخر. 
لا ينبغـي الاسـتنتاج مـن هـذه التحفظـات علـى 
التفسـيرات المحتملـة لتصريحـات وزيـر الخارجيـة 
السـوري بان لا اهمية لتصريحاته. اولا، فهي تعكس 
رغبـة سـورية ثابتـة فـي اسـتئناف المفاوضـات مـع 
اسـرائيل والوصـول الـى اتفاق سـلام مع اسـرائيل 
شـريطة ان يتضمـن هذا الاتفـاق انسـحابا كاملا من 
هضبـة الجولان. وتكرر القيادة السـورية ذلك في كل 
لقاء مع شـخصيات اجنبيـة وعلى الملأ ايضـا. ثانيا، 
هـذه الاقـوال تعكـس بقـدر كبير اسـتعدادا سـورية 
للتمسـك بالتفاهمـات التـي توصـل اليهمـا الطرفان 
فـي اثنـاء مراحـل المفاوضات السـابقة. المعلـم الذي 
كان شـخصيا مشـاركا فـي المفاوضـات منـذ مراحلها 
الاولـى، يعرف جيدا هذه التفاهمـات. ليس مؤكدا ان 
الطواقم الاسرائيلية للمفاوضات، والتي تتغير كثيرا 
مـع الانتقال مـن حكومـة الى اخـرى، ان تكـون هذه 

التفاهمات بذات القدر. 

نظرة عليا 2010/3/9
نشرة الكترونية تصدر عن معهد بحوث الامن 
القومي – جامعة تل أبيب.

خطة الانسحاب على مراحل من هضبة الجولان

يوئيل ماركوس٭
 

■ منذ ولد السـلاح النووي اسـتخدم 
بالاجمال مرتين، في 6 و 9 آب/اغسـطس 
1945 ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي. 
الـى  اليابـان  الامريكيـون  دفـع  وهكـذا 
الاستسـلام النهائي. هناك من يدعي بأن 
القـاء القنبلـة الثانية كان زائـدا لا داعي 
لـه، ولكنـه هاما كإنـذار للمسـتقبل، بأن 
هـذا ليـس سـلاحا للعـب. منـذ ان تطور 
السـلاح الفتـاك هذا وانتشـر فـي العالم 
لـم تلـق اي قنبلة ولم يطلـق اي صاروخ 

يحمل رأسا متفجرة نووية.
للحـرب  سـخونة  الاكثـر  الايـام  فـي 
البـاردة، عندما كانت القدرة النووية من 
نصيب القـوى العظمى وحدها كان هناك 
خط لا يتجـاوزه أحد بـل ولا يقترب منه 
احـد. المـرة الوحيـدة التي أوقـف العالم 
تنفسـه فيهـا  كانت فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر 1962 عندما نصب خورتشـوف 
علـى نحـو مفاجـىء فـي كوبـا صواريخ 
متوسطة المدى وهدد بذلك قلب الولايات 
فـي  كنيـدي،  جـون  الرئيـس  المتحـدة. 
تهديد مباشـر بالاسـتعداد لشن الحرب، 
اجبـر الاتحـاد السـوفييتي علـى اعـادة 

الصواريخ الى اراضيها.
الحدث الثاني والثالـث كانا مرتبطين 
بسياسة اسـرائيل لمنع السـلاح النووي 
عن الـدول العربية. قبل 29 سـنة قصفت 
اسـرائيل المفاعل النووي الذي كان يبنى 
في العـراق، وبذلك منعت صدام حسـين 
مـن محاولـة بنائـه مـن جديـد. وعندما 
قصفـت فـي 2007 المفاعل الـذي يبنى في 
سـورية اخرجـت على ما يبـدو ايضا من 
الاسـد الرغبـة فـي ان يبدأ كل شـيء من 

جديد.
حقيقة انه نشـأ في العالم ميزان رعب 
نـووي لم تمنع الحروب، ولكن حتى الان 
على الاقـل لم يتم اسـتخدام سـلاح يوم 
الديـن. دول نووية تعيـش الواحدة الى 

جانب الاخرى، مثل الهند وباكسـتان، لا 
تتصور اسـتخدام السـلاح النووي وان 

كانت هذه ليست سابقة خالدة.
المشكلة ليسـت في القدرة على تطوير 
قدرة نووية، بل في مسـألة بيد من توجد 
هـذه القـدرة ولأي هـدف. عندمـا يوجد 
السلاح في يد دولة تسيطر عليها حكومة 
آيـات اللـه، خطــّت علـى علمهـا ابـادة 

اسـرائيل والكيـان الصهيونـي، ينبغـي 
بجديـة  التهديـدات  هـذه  مـع  التعاطـي 
تامة. هذه هي الدولة الوحيدة في العالم 
العضو في الامم المتحدة التي تصرح على 
المـلأ بتصفية دولة اليهـود. نحن نتعامل 
مـع مجنون مثل أحمدي نجـاد، يعود الى 
الاعلان على الملأ بانه لم تكن كارثة والان 
«يكتشـف» بـأن العملية فـي البرجين في 

11 ايلول/سـبتمبر نفذها الامريكيون كي 
تكـون لديهم الذريعـة للقتال ضد مصادر 
الارهـاب. يـدور الحديـث هنـا عـن دولة 
زعامتها تتطلع الى جعل الشرق الاوسط 
المعتدل بأسـره منطقة متطرفي الشريعة 

الاسلامية.
السـلاح  نحـو  السـباق  جانـب  الـى 
النووي في ايران يدور الحديث عن نظام 

يبني جيشـا هائلا، بريـا وبحريا، ولديه 
شبكة صواريخ شهاب بعيدة المدى، تهدد 
سـواء امريكا ام اوروبا. والتوقع هو بأن 
الخطوة الاولى لايران النووية سـتكون 
طريقهـا  فـي  العـراق،  علـى  السـيطرة 
لتحقيـق الهيمنة فـي الخليج الفارسـي. 
لحـكام السـعودية والاردن يوجد سـبب 
للقلق بقـدر لا يقل عما يوجد لاسـرائيل. 
حـزب اللـه مـزود بسـلاح ايرانـي يهدد 
ليس فقط اسـرائيل، بل ينتشـر منذ الان 

في الساحة البيتية لمبارك.
تحـب  لا  نوويـة  دولا  ان  صحيـح 
الواحـدة الاخـرى تعيـش الواحـدة الى 
جانب الاخـرى دون اسـتخدام النووي. 
لجنـون  الثقيـل  الظـل  تحـت  ولكـن 
التهديـد الارهابي فان ضربـة على ايران 
احمـدي نجاد وآيـات الله محتمة سـواء 
بالعقوبـات الدولية ام بعملية عسـكرية 
امريكيـة برعايـة مجلـس الامـن. ليـس 
السـوية  الـدول  بـل  المنطقـة  دول  فقـط 
العقل بأسـرها ملزمة بـأن تكون قلقة مما 
يجـري في ايـران، فمـا بالك باسـرائيل، 
المحددة كهدف أول للشطب من على وجه 

البسيطة؟
اصدقاؤنـا الامريكيـون، بينهـم نائب 
الرئيـس جـو بايـدن الـذي يـزور البلاد 
الان، يحذروننا المرة تلو الاخرى من عدم 
الوقوف في مقدمة العملية العسكرية قبل 
ان تسـتنفد العقوبـات. اسـرائيل ملزمة 
بأن تسمح للعالم برئاسة امريكا بالعمل، 
ولكن الايرانيين، كما هو معروف، اذكياء 
بمـا فيـه الكفايـة كـي يضللـوا فارضـي 
تكـون  ان  يجـب  عيوننـا  العقوبـات. 
مفتوحة وان نفحص السـبيل والسـرعة 
و  المتحـدة  الولايـات  فيهـا  تعمـل  التـي 
«العالم المتنور»، ولكن لا ينبغي ان نهجر 

الخيار العسكري. 
تهديـد  عـن  الحديـث  يـدور  عندمـا 
وجـودي معلن فـان من واجبنـا ان نقف 

في المقدمة.

هآرتس 2010/3/9

لنوقف ايران.. النموذج الكوبيلا ينبغي ان نهجر الخيار العسكري

موشيه أرنس٭
 

■ كم مـن اليهود والمسـلمين، ممن رفعـوا صرخة 
علـى قرار الحكومـة اضافة مغارة المكفيـلا الى قائمة 

المواقع التراثية الوطنية، زاروا المكان؟ 
مغـارة المكفيـلا في الخليـل، التي حسـب التقاليد 
دفـن فيها آبـاء وأمهـات الشـعب اليهـودي ابراهيم 
وسـارة، اسـحاق ورفقا، يعقوب وليئـا (قبر راحيل 
قـرب بيـت لحـم ادرج هـو ايضـا فـي قائمـة المواقع 
التراثيـة الوطنية) يوجد في مبنـى اقامه هرودوس 
في القرن الاول قبـل الميلاد. وللموقع اهمية تاريخية 
واثريـة كبيـرة، وفـي نظر الشـعب اليهـودي يعتبر 

مقدسا منذ عهد التوراة.
علـى مدى الاجيال جاء اليهـود للصلاة في مغارة 
المكفيلا، باسـتثناء الفتـرات التي حظـر فيها الحكام 
المسـلمون على اليهود الدخول الى المكان. منذ حرب 
الايـام السـتة يأتـي مئـات الالاف كل سـنة للصـلاة 

هناك.
واضح ان مسلمين كثيرين زاروا المكان، وبتشجيع 
مسـلمين متطرفين في العالم يخرجون الى الشـوارع 
احتجاجـا. وهـم يعتقـدون بـأن قـرار الحكومـة قد 
يحرمهـم مـن امكانيـة الزيـارة والصـلاة فـي المبنى 
الذي حسب معتقداتهم يوجد فيه قبر ابراهيم، الذي 

يعتبر أبا الشعب العربي.
المبنـى والقسـم الداخلـي منـه عانيا مـن الاهمال 
على مـدى السـنين، وهمـا يحتاجان علـى عجل الى 
اصلاحـات وترميمات. قرار الحكومـة كان ينبغي ان 
يتخـذ منذ زمن طويل مـاض. واذا كان هذا هو الحال 
فلمـاذا يقـف متظاهرون عرب وكذا يهـود ضد القرار 

الذي سيجدي كل من يحترم هذا المكان الهام؟
يبـدو ان قرار الحكومـة ادراج مغـارة المكفيلا في 
قائمـة المواقع التراثية الوطنية هو بمثابة ضوء ينير 
الظـلام ويكشـف مشـاعر العرب وقسـم مـن اليهود 
تجاه الموقع المقدس للديانتين اليهودية والاسلامية.

للدعائيـين العـرب هـذه فرصـة اخـرى للاعـلان 

بأنـه لا توجد صلـة تاريخيـة بين الشـعب اليهودي 
وهذه الارض. ومثل ياسـر عرفات الذي قال للرئيس 
كلينتـون فـي كامـب ديفيـد قبـل بضـع سـنوات انه 
لـم يكن هنالك قـطّ  هيكل يهـودي في القـدس، هكذا 
يدعي العرب بان لا صلة بين مغارة المكفيلا والشـعب 
اليهودي. حسب الدعاية العربية، اليهود جاؤوا الى 

هنا مؤخرا فقط وليس لهم حق تاريخي على البلاد.
هذا الادعاء سـبق ان طرح في الماضي، بكل ما فيه 
من سخافة، ولكن الدعائيين العرب يكررونه المرة تلو 
الاخـرى ويسـتخدمونه كي يحرضـوا للاضطرابات 
في اوسـاط السـكان العرب في القـدس، والتي تبث 

صورها في ارجاء العالم.
ولكن ماذا بالنسـبة لليهـود في اسـرائيل، الذين 
ينضمون الى الاحتجـاج العربي ويهاجمون حكومة 
نتنياهو علـى قرارها ادراج مغـارة المكفيلا في قائمة 
المواقـع التراثيـة التـي سـترمم وتحفـظ؟ مـا الـذي 
يزعجهـم بالضبـط؟ مـاذا يضيرهم ان يـرمم المكان؟ 
هـذا وغيـره، رغـم انهـم يتعاطـون باحتـرام تجاه 
المسلمين المتدينين واماكن عبادتهم ويحترمون ايضا 
المسـيحيين المتدينين – وان كان بقـدر أقل حين يدور 
الحديث عن مسـيحيين انجيليين يؤيدون اسـرائيل 
بحماسـة – يبـدو انهـم لا يراعـون اليهـود المتدينين 
ومئـات الالاف الذيـن يأتـون الـى الخليـل كل سـنة 

للصلاة في مغارة المكفيلا.
سـيكون من الخطـأ من جانـب الحكومة الخضوع 
للدعايـة العربيـة والانتقـاد مـزدوج الاخـلاق مـن 
جانـب اليهـود. مبنى مغـارة المكفيلا بحاجـة عاجلة 
الـى الترميـم. فالايام التي لم يسـمح فيهـا لليهود – 
في اثنـاء الحكم العثمانـي والبريطاني – بالوصول 
للصـلاة الا الى الدرجة السـابعة المؤديـة الى منطقة 
الصـلاة، وفـي اثنـاء الحكـم الاردنـي لـم يحصلـوا 
علـى اي حق فـي الوصول الى المغـارة – انتهت دون 

رجعة.

٭ (وزير الدفاع الاسبق)
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اختبار المغارة
عوفر شيلح٭

 

■ كانـت هـذه مجرد مسـألة وقـت. «المخطوفون»، 
مسلسل درامي جديد في القناة 2، يعنى بجنود وقعوا 
في الاسر وعادوا الى الديار. الصلة الواقعية واضحة، 
وعائلـة غلعـاد شـليط عقبت منـذ الان عليـه: «غلعاد 
ليس اسـيرا خياليا»، اعلن ابوا غلعاد، اللذن اقشـعر 
بدناهمـا بالتأكيـد لمجرد فكـرة ان يكون مصيـر ابنهما 
هو خلفية لترفيـه تلفزيوني. ولكن الحقيقة هي هكذا. 
فمنذ سـنين وغلعـاد شـليط، مثـل رون اراد قبله، هو 
اسير خيالي. فهو موضوع للملصقات على السيارات، 
حمـلات يدعـى فيهـا الناس الـى توقيع اسـم الجندي 
على مقاصات بطاقات الائتمـان، مبادرات وهمية مثل 
«جيش اصدقاء غلعـاد». وهو اغنية في نهاية برنامج 

اذاعي، توقيع على هامش صفحة في جريدة.
ليست هذه نتيجة ادارة سليمة اكثر او اقل للمعركة 
لتحريره، مثلما قـد يميل كثيرون الى الاعتقاد، نوعام 
وافيفا شـليط قد يكونان قادرين علـى ان يديرا حملة 
الضغط بوسائل اكثر نجاعة ولكن من المشكوك فيه أن 
يكون في ذلك ما يغير الامر في شـيء. غلعاد هو أسير 
خيالـي، إذ ان كل انشـغال اسـرائيل بأمنها وجنودها 
خيالـي، فقـد أصبح كليشـيه لانـه في هـذا الموضوع، 
مثلمـا في مواضيع اخرى، تسـيطر الكليشـيهات على 

حياتنا.
مـن اللحظـة التي اختطـف فيها، اخرج شـليط من 
المجـال العملـي بالقـدرات والامكانيـات، المفاوضـات 
والامكانيات البديلة، ونقل الى المجال المستنفد للصور 
والمخـاوف. اذا مـا تحـرر بثمن كبيـر جدا «سـيتضرر 
الردع الاسـرائيلي» – ذاك الطرح الهاذي الذي لم يكن 
قائمـا في الواقع ابـدا، ولكننا عبيد لـه. فلن يخلق أي 
انتصار عسكري اسرائيلي الردع (النصر الاكثر قطعا، 
حرب الايام السـتة، لم يكسـبنا حتى ولا سنة واحدة 
مـن الهدوء على الحدود)، ولم يشـجع أي فشـل قتالا 
فـي مـكان ليس فيـه للطرف الاخـر مصلحـة (انظروا 
حـرب لبنـان الثانيـة). ومـع ذلـك، لا يوجـد موضوع 

امنـي لا يعاد فيه طرح «الردع». بالمقابل، اذا لم يحرر، 
«فسـتتضرر قيمة اعادة كل ابـن الى الديار» – قيمة لم 
تكن قائمـة ابدا، وغير قابلة للتطبيق على الاطلاق في 
عالم واقعي الجنود فيه ليسوا ابناء، بل من يقفون في 

خط الخطر واحيانا لا يعودون الى الديار. 
هـذا الاسـبوع سـمعت رئيس قيـادة لجنـة تحرير 
غلعـاد، شمشـون ليبمن، يتحـدث في مقابلـة اذاعية. 
وتطـرق الـى اقـوال المخـرب عبداللـه البرغوثـي في 
المحكمة، واحتـج على مجرد حقيقة أن البرغوثي تلقى 
فرصة لفتح فمه. وعندما سئل عن أن الذين يضغطون 
باتجـاه الصفقة يطالبـون عمليا بتحريـر البرغوثي، 
اجـاب ليبمن انه «لم نحدد للحكومة ابدا ما هو الثمن، 

ولم نذكر ابدا أي اسماء». 
هذا ايضـا خيالي: بـدلا من أن يكون المـرء واضحا 
تمامـا، والمطالبة بتحرير اولئك (بمن فيهم البرغوثي) 
ممـن تطالب بهـم حمـاس، واسـرائيل غير مسـتعدة 
لتحريرهم، تواصل عائلة شليط ومؤيدوها محاولاتها 
لعـدم اغضاب أحد. فهـم مقتنعون بان هكـذا يعززون 
اساسا واسعا قدر الامكان من التأييد: الحقيقة هي أن 

هذا الاساس خيالي هو الاخر.
بنيامـين نتنياهـو وحكومتـه يعرفـان جيـدا انه لا 
يوجد أي ضغط لتحرير شـليط. في المكان الذي يكون 
فيه الجنـدي «ابناً»، وليس لتحريـره ثمن ملموس له 
وجه، اسـم ولائحة شرور مضرجة بالدماء، وللصفقة 
لاعادته توجد مضاعفات اخروية ليس لها أي اساس، 
فـان القائد السياسـي ليـس مطالبا حقا بان يحسـم. 
يمكنه أن يتظاهر بالتردد، يمكنه ان يسـرب بان هناك 
خلافات عسـيرة في الرأي بـين القيادة. بينـه وبيننا 
يعرف ان هـذا الجـدال الخيالي عن الاسـير الخيالي، 
جدال يؤكد مصداقيتنا كم نحن طيبون وانسـانيون، 
وهو جيد لنا. ولا توجد أي حاجة، لا يوجد أي ضغط، 
لاعـادة الرجل الحي والملمـوس الينا. يكفـي ان يعود 
ابطـال مسلسـل التلفزيون الـى الديار، حتـى وان لم 

يكونوا تماما بسلام.
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الاسير الخيالي
دافيد زونشاين٭

■ علـى اسـرائيل ان تتحـدث مـع حماس. ليس سـرا. 
ليس بشـكل غيـر مباشـر. ليـس لتحقيـق اعـادة اعتبار 
شـخصية في الطريق الى احتلال قيـادة حزب، كما حاول 
عملـه شـاؤول موفاز ـ بـل علنـا وبجدية. مثلمـا تتحدث 
الولايـات المتحدة مع المعارضة الاسـرائيلية بشـكل جار، 
هكذا ينبغي لاسرائيل ان تجري حوارا جاريا مع المعارضة 
الفلسـطينية. علـى الحـوار ان يتضمن التسـوية الدائمة 

وعموم مسائل اللباب.
هـذا بالطبع ليـس بسـيطا. فالاجماع السياسـي الذي 
يغطـي الاحـزاب يهبـط بالبحـث الـى التشـهير بالمنظمة 
كمصـدر للشـر ويعنـى بالمظاهـر الخارجيـة كما تـرى في 
اسـرائيل – دينيـة، متطرفـة، تريد كل الارض بـين البحر 
والنهـر – ولا يركـز علـى المصلحـة الاسـرائيلية فهـل من 
المجدي لنـا ان نتحدث مـع حماس؟ ما هي الاسـباب التي 
تمنعنـا من الحديـث معها؟ هـل ترتبط مقاطعتهـا بمفهوم 

مغلوط؟
اسرائيل تحرص على القول بأن حماس ليست شريكة. 
الشـريك بالنسـبة لهـا هـو فتح برئاسـة محمـود عباس. 
المفاوضات مع فتح تديرها اسـرائيل منذ قرابة عقدين من 
الزمـان. واعلان بنيامين نتنياهو، عن قبول مبدأ الدولتين 
للشـعبين، يبدو كحيلة اخرى ترمي الى تأجيل نهاية هذه 

المفاوضات.
في 2004 قررت حكومة اسـرائيل أن ياسـر عرفات غير 
ذي صلـة. عـن عباس قـال زعماء اسـرائيل انـه ضعيف. 
بالتـوازي تقـوم اسـرائيل علـى مدى السـنين بـكل ما في 
وسـعها كـي تضعف السـلطة الفلسـطينية. وهكـذا يمكن 
الاثبات مرة اخرى بأنه «ينبغي الحديث»، ولكن «لا يوجد 
مـع من يمكـن الاتفـاق». وحتـى اذا ما وقع اتفـاق بضغط 
مـن الولايات المتحـدة، فلن تتمكن السـلطة الفلسـطينية 
مـن تحقيقـه، حين يكـون اكثـر من نصـف ابناء الشـعب 
الفلسـطيني لا يقبلون امرتها. وعليه فـان رفض الحديث 
مـع حماس ليـس موضوعيـا. فهو ليس سـوى اسـتمرار 

للتملص من الحديث مع الفلسطينيين، بوسائل اخرى. 
سيطرة حماس في غزة هي نتيجة يأس من قيادة فتح. 
تفاقـم الوضع في غزة عقب فشـل متواصـل للمفاوضات، 
والتعلق المطلق باسـرائيل في تزويد احتياجات المعيشـة 
الاساسـية (حول الحق في الحركة، السـفر الـى الخارج، 
التعليـم، لا يتحـدث احـد) يعمـق اليـأس والتطـرف في 
المواقف. ومنذ اليوم يمكن ايجاد جيوب معارضة لحماس، 
ذات مزايا تقترب من القاعدة. يمكن تسويف الوقت قدر ما 
يشاؤون، ولكن يجب الاعتراف بأن المفهوم الذي يقول ان 
الزمن يلعب في صالحنا لا أسـاس له من الصحة.  من دفع 
ابو مازن الى النظر في الاسـتقالة ويرفض اليوم الحديث 
مـع حماس سـيجد نفسـه بعد خمس سـنوات مع شـريك 

يرفع التقارير الى أسامة بن لادن.
لا يمكـن بدون غلعاد شـليط. هنـاك من سـيقول انه لا 
ينبغي ربط مصير الدولـة بمصير جندي مخطوف واحد. 

لا يوجد خطأ اكبر من هذا.
 ترك شليط لمصيره يرمز الى انهيار الصهيونية، تفضيل 
الكبرياء على الحكمة، التكتيك على الاستراتيجية، التنكر 
لقيـم قدسـية الحياة وفداء الاسـرى، والتي هـي في روح 
الامـة. هنا بالذات فـي البطن الطريّ للرأي العام، نشـأت 
الفرصة لتغيير النهج في موضوع حساس مثل الاتصالات 
مـع حمـاس. فـي اسـرائيل يوجـد قيد السـجن اكثـر من 
7000 فلسـطيني. في غزة اسـير اسـرائيلي واحد. معاناة 
الطرفين، والى جانبها الفرح الهائل الذي سـيحدثه اتفاق 
تبادل الاسـرى، يمكنهمـا ويجب ان يشـكلا  رافعة لعملية 

حثيثة من المصالحة.
ثمن اختيار حل يتطابق والحرب السـابقة تدفعه دولة 
اسـرائيل ومواطنوها منذ سنوات عديدة. اما دس الرأس 
في الرمال في مرحلة حرجة فهو خطير. يجب الاعلان على 

الفور عن الاستعداد للحديث مع المعارضة الفلسطينية.

٭ (مؤسس شريك في منتدى المفاوضات
جمعية مدنية هدفها المفاوضات المباشرة مع حركة 
حماس) 
هآرتس 2010/3/9

لنتحدث مع حماس الان

ينبغي التعامل بجدية مع التهديدات الايرانية بإبادة اسرائيل

دوف فايسغلاس٭

النـووي  التهديـد  لاحبـاط  عمليـة  خطـوة  توجـد  لا   ■
الايرانـي، الا بعملية مسـتقلة من الولايـات المتحدة. الموقف 
الاوروبـي مشـوش وليـس موحـدا. روسـيا والصـين، كل 
واحدة لاعتباراتها، تعرقل عمليـة فرض العقوبات اللازمة. 
العالـم العربـي، الذي يرتعد مـن ايران المتسـلحة، لا يتجرأ 
علـى رفع الصوت. وباقي دول العالـم – إما تؤيد علنا ايران 
او تبـدي اهتماما طفيفا في الموضـوع . وفي هذه الاثناء تمر 
الايـام والايرانيـون يسـارعون فـي طريقهـم لتحقيق قدرة 
نوويـة عسـكرية، في ظل اسـتخفاف تـام بالعالـم المتلعثم 

وعديم الحيلة. 
اذا لـم تكـن الولايـات المتحـدة ترغب فـي أن تظهـر كمن 
فقـدت تمامـا قدرتها على الدفـاع عن الامن الدولـي وتثبيت 
الاسـتقرار العالمـي، فانها ملزمـة، طالما كان ممكنـا عمل ذلك 
بخطـوة سياسـية – قانونيـة ليسـت حربيـة، بالعمل على 
وقف التسـلح المجنون الايراني والتسـريع في انهاء النظام 
الحالـي في ايـران. حظـر امريكي ذاتي فقط، يفرض بشـكل 
فـوري علـى الاقتصـاد الايرانـي، كفيـل  بـان يحقـق هـذه 
الغايـات. مثل هذا الحظر لا يحتاج، مـن الناحية الاخلاقية، 
السياسـية او القانونية، الى «اسـناد» من الدول المسـيطرة 

اليوم في الامم المتحدة.
الحظر على ايران يجب أن يكون بصيغة مشـابهة، ولكن 
موسعة، للحظر الذي فرض على كوبا في حينه، وخلاصته: 
حظـر جـارف علـى بيـع المنتجـات والخدمـات الى ايـران، 
حظـر علـى شـراء المنتجـات او الخدمـات من ايـران، حظر 
علـى الارتباط بأي صفقـة مالية من أي نـوع كان مع الافراد 
او الشـركات الايرانية، حظر سـفر الى ايـران وحظر دخول 

مواطنيها الى الولايات المتحدة. 
وينطبـق هذا الحظـر على كل فـرد سـواء كان مواطناً او 
مقيمـاً دائماً في الولايات المتحـدة او يدير فيها عملا تجاريا، 
على كل شـركة مسجلة في الولايات المتحدة وعلى كل شركة 
اجنبية تدير اعمالا، بشكل مباشر او غير مباشر، في الولايات 
المتحدة. وتحظر كل صفقة مصادر تمويلها مؤسسـات مالية 
تدير اعمالاً  تجارية في الولايات المتحدة وكل صفقة تتضمن 

الولايـات  مصدرهـا  تكنولوجيـا  او  لمنتجـات  اسـتخداما 
المتحـدة. من يخرق الحظر يتحمل عقوبات جنائية ومدنية، 
بمـا في ذلـك السـجن، الغرامات والاسـتيلاء علـى الاملاك. 
خارقـو الحظـر، ممن لا يسـكنون فـي الولايـات المتحدة لن 

تحق لهم مواصلة ادارة الاعمال التجارية فيها.
الفـرض العالمـي للحظر ليـس صعبا جدا مثلمـا يمكن أن 
يظهـر: المنظومـة الاقتصاديـة العالميـة بأسـرها «مشـبكة» 
وموضـع رقابـة، والبنـى التحتيـة المحوسـبة والاتصالات 
العالميـة تسـمح بمتابعـة سـهلة نسـبيا لحركـة المنتجـات، 
الخدمـات والامـوال. كل من تـورط ذات مرة بخـرق الحظر 
للقانـون او للتعليمـات الامريكيـة يشـهد كـم هـي طويلـة، 
ناجعة وقاسـية يد سـلطة فـرض القانـون الامريكية في كل 

ارجاء العالم. 
فضلا عـن ذلـك: يمكـن الافتـراض بمعقولية بـان معظم 
الافراد والشركات ستنفذ تعليمات الحظر طواعية؛ والرغبة 
سـتنبع مـن الخـوف. معظـم الشـركات الدوليـة الهامة في 
اوروبا، في الشـرق وكذا في روسـيا وفـي الصين، تعمل في 
الولايات المتحدة ولن تعمد الى خرق هذا الحظر، والتعرض 
نشـاطاتها  وتعريـض  والمحاكمـة  التحقيـق  لاجـراءات 
الامريكيـة للخطـر. ايـران هي هـدف اقتصادي هـام، ولكن 
ليـس الاهـم. وبالتأكيد ليـس التـورط بالذات مع سـلطات 

القانون الامريكية. 
اليوم الـذي تكف فيه بنوك ومؤسسـات مالية عالمية عن 
تمويل النشـاط الاقتصادي مع ايران، فان شركات الصناعة 
والطاقـة الكبـرى سـتكف عـن البيع او الشـراء مـن ايران، 
شركات الاتصالات الكبرى ستنقطع عنها وشركات الطيران 
والسـفن سـتكف عـن الوصـول اليهـا – ممـا سيؤشـر الى 
بداية نهاية النووي العسـكري الايراني ونظام الشـر الذي 
يقـف خلفه. صحيـح ان الحظر الاقتصـادي أليم ويمس أولا 
وقبـل كل شـيء بالمواطنين، غيـر أنه من بين أهون الشـرور 
التـي فرضها احمدي نجاد على شـعبه . النووي العسـكري 
الايرانـي من شـأنه أن يـؤدي، آجلا ام عاجلا، الى اشـتعال 
عسـكري مدنـي محمل بالمصيبة، سـيلحق المـوت بإيرانيين 

كثيرين. الحظر الاقتصادي هو اهون الشرور. 

يديعوت 2010/3/9
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د. ممدوح فراج النابي ٭

«بلد المحبوب» ليوسف القعيد:

مرثية شجية لوطن مُسْتَلَب
■ عـن روايـات الهـلال، عـدد شـهر آب/أغسـطس  
2009 صـدرت روايـة «بلـد المحبوب»، ليوسـف القعيد 
وقـد صدرت من قبل عام 1987. وهي رواية عذبة ضمن 
مجمل أعمال القعيد التي امتدت منذ الستينيات وحتى 
الآن، وتبدو هـذه الرواية مرثية عذبة لوطن مُسـتلّب، 
وقـد تعـددت أوجـه اسـتلابه مـن تغيـرات سياسـية 
واجتماعيـة، وعلـو لهجـات خطابيـة لـم نكـن نألفهـا 
من قبـل، بالإضافة إلـى هيمنة قوى غريبـة صارت لها 
الوصايـة على أفـراد المجتمع وسـلوكياته. فصار الفرد 
فـي مثل هـذا الوطـن أشـبه بالغريب الـذي يبحث عن 

دليل يقوده لما كان يعرفه من قبل. 
يعـود الراوي بعد رحلة اغتراب عـن الوطن- مثله 
مثـل آلاف مـن المصريين الذيـن هاجروا بحثًـا عن المال 
في بلاد البترودولار - طالت لأحد عشـر عامًا إلا قليلاً، 
يعـود وقد ترك وطنًا وحبيبة، ومعه وعدٌ من النيل بأن 
يفيضَ عند مَقدِمه، وما إنْ عاد فلا وجدَ وطنه كما تركه، 
ولا الحبيبـة انتظرتـه، ولا فـاض النيـل. اكتشـف منذ 
لحظـة عودته من المطار أن كلَّ شـيء تغيّـر، فلا الملامح 
التـي كانـت محفورة لأهل بلـده كما كانـت ولا الحقول 
الخضراء التـي كانت ترتع على جانبـي النيل كما هي، 
بـل سـرقتها المباني، ولا مـاء النيل مثلما عهـده صافٍ، 
ـر، الشـيء الوحيد الـذي بقي على  الـكل أصابـه التغيُّ

حاله هو مشاعر أمه الإنسانية، التي مازالت كما هي. 
 وفـي لوحة فنيـة تجمع بين عذوبة السـرد والتهكم 
الخفـي يرصـد الراوي منـذ لحظـة وصوله مـا آل إليه 
الوطن، فقد اسـتباحت المـادة كل شـيء، وطغى القبح 
على الماضي الآسـر لديه، فالمواصـلات تعج بالضجيج 
التاكسـيات فـي حالـة تربـص للقـادم مـن  وسـائقو 
الخارج، الكل يسـاوم على أي شيء، والمباني توحشت 
وضاقـت - حتى أنه فشـل فـي معرفة منزلـه - وأكلت 
فيمـا بينهـا المسـافة الباقية مـن العلاقات الإنسـانية، 
وأبرزهـا الحـب، فحلّت الشـرفات بديلاً عـن البلكونة 
التي كان يتبادل فيها مع محبوبته كلام الحب والعشق، 
وأضحـى النـاس صفقات تسـعى إلى الربـح لا الحب، 
حيث استشـرت القيم الاسـتهلاكية بين أفـراد المجتمع. 
كمـا أن النيـل الـذي كان شـاهدًا على وعود العشـاق، 
صار غادرًا يبتلع الحبيبات، وبعد أن كان يفيض بمائه 
صار سـجينًا عاجزًا حتى عن أن يغسـل نفسه فلم يعد 
الشـعراء يكتبون فيه الشـعر ولا يغني له المغنون، بل 
والأدهـى أنه لم يعد مانحًا للحياة – كما قال له صديقه 
البلاد  العواصم الأخرى، من  لنا من  تأتي  – « فالحياة 

البعيدة، عبر المطارات والموانئ والجمارك «( ص 38).
هكذا تبدّل الحال إلى الأسوأ. حتى أن صديق الراوي 
الوحيـد الذي بقي ورفـض أن يهجر الوطـن، وأعرض 
عن العمـل الإضافـي (وفضّل أن يعيش علـى الحافة)، 
قالها له صراحةً عندما سـأل عن حبيبته: إنها تزوجت 
فكانـت الصدمة الحـادة والتـي رفـض أن يتخيّلها، إلا 
أن الصديـق أخبـره أن كليهما خان، فهو خان لما سـافر 
وهـي خانت لمـا أقدمت عليـه (الزواج). ففعـل الخيانة 
واقع بين المسـافة بينه وبينها، والأفضل له أن ينصرف 
لحالـه، لكنه رفـض أن يصدق ما قاله، وراح يسـتحثه 
علـى معرفة عنوانهـا، فعرف أنها تزوجـت من مهندس 
الـري، وتسـكن بـين أنهـار ثلاثـة. وفي الصبـاح ذهب 
يبحث عنها، وعند فيللا مهندس الري، راح يبحث عنها 
ي نفسـه بوعد النيل الذي جاءه عبر حُلم في بلاد  ويُمنِّ
الغربة بأنه سـيفيض لهما، وفي مشـهد سـردي يجمع 
بين الحُلم والواقع يجدها، ويبادلها الحديث، فأخبرته 
أنها أنجبت ولدًا ذكرًا أسـمته على اسمه، وبنتًا أسمتها 
على اسـمها، ويأخذان قاربًا؛ ليكملا الحديث في النيل، 
وما أن أشـتد عطشها حاولت أن تشـرب من ماء النيل، 
ب أن  لكـن تسـرّب المـاء من بـين يديهـا، فراحـت تُجـرِّ
تنزل بفيها لتشـرب مباشـرةً فاختل توازنها فسـقطت 
فـي النيـل دون أن يذهب خلفهـا لينقذهـا؛ اعتقادًا منه 

أنها سـوف تعود إليه، لكنها اسـتقرت في باطن النهر، 
مكتفيًـا بعجـزه عـن السـباحة، ولمـا يئس مـن طفوها 
مرة ثانية، ذهب إلى قسـم الشـرطة ليبلّغ قبل أن يأتي 
زوجها، ويصبح متهمًا، وهناك في القسم نكتشف أن ما 
حدث مع الراوي مـا هو إلا توهمات وخيالات من جراء 
مـا سـمع. فما حـدث معه قـد حـدث بالضبط مـع تبدل 
الراوي بالزوج. وماتت منذ زمن دون أن تنجب، إلا أنه 
رفض أن يصدق أو يمتثل، فغاب في توهماته وخيالاته 
حتـى أنه يقرُّ في نهاية الرواية إقرارًا أشـبه بالجزم «لا 
بـد من لقـاء محبوبتي، ولا مفر من فيضـان النيل. قلت 
لنفسـي: لا بد، لا مفر»(ص: 146) لكن كانت النهاية فلا 
التقـى بمحبوبتـه ولا النيل فاض، وإنمـا كان الإخفاق 

قرينه منذ أن عاد. 
 يقـوم النـص علـى المراوحـة بـين الحلـم والواقـع 
تارةً، والأسـطورة تـارة أخرى، والحـب والتهكم تارة 
ثالثـة، فالراوي يـزاوج بين الواقعي والأسـطوري في 
جدلية متقنة، حيث سـيطرة السرد الواقعي على أغلب 
أجـزاء الرواية ماعـدا الأجزاء الأخيـرة (رحلة البحث 
عـن المحبوبة)، بـل أن المزاوجـة لا تقتصر علـى أجزاء 
بعينهـا، وإنما تتغلغل في نسـيج السـرد كلـه، وكأنما 
يقـدم لوحـة فنية منسـوجة بإحكام، فصديـق الراوي 
عندما يقدم له عنوان محبوبته السـابقة يقول «قال لي 
أن عنـوان محبوبتي لا يكتب في أوراق، فهي تعيش مع 
زوجهـا وأولادها في مدينة تنام في حضن ثلاثة أنهار» 
(ص 42)، ويسـتفيض الراوي نفسـه في تخيّل الأنهار 
الثلاثة «تخيلت حال الوطن، نهر يجيء فيه ماء يحمل 
الطمـي، ماء بني اللـون، ونهر تجري فيـه ماء الحياة، 
تشـفي المريض وتعيد العمر من جديد وحمل منها حتى 
المرأة العاقر والنهر الثالث يجري فيه العسـل الأبيض، 
نخرج إليه ونشـرب منـه. ...»(ص 43)، فوصف النهر 
يغلب عليه طابع الأسـطورة، وبالمثـل وصف المحبوبة 
الـذي لا يوازي جمالها أيه إنسـانة علـى وجه الأرض، 
فعندما يعيد الضابط الشـاهد علـى الحادثة تفاصيلها 
علـى الـراوي؛ ليقتنـع بأنهـا غرقـت، ففاضـت دموعه 
عندما تحدث عن جمالها ورقتها وعذوبتها، كما «أكدّ أن 
النهر اختارها عروسًا له في العام الذي غرقت فيه، بعد 
أن ضنـت البلاد عليه بعروسـه» وقـد اختارها؛ «لأنها 
أجمـل إنسـانة على وجـه الأرض كلهـا» (138). كما أن 
شخصية مهندس الري نفسـه، مغلفة بحس أسطوري 
/غرائبي، فالشـخصية رغم وجودها كعنصر أساسـي 
شاهد على مأسـاتين الحبيب (بزواجه من محبوبته)، 
والحبيبـة (برؤيتـه لغرقهـا ولـم يفعـل شـيئًا)، فـكل 
التأكيدات والشواهد تدل على طابعه الغريب، فلا أحد 
يجـزم بأن رآه مطلقًا خارجًا مـن منزله، كما أن الراوي 
عندما يذكـر لأهل القرية أنه قريـب للمهندس، تعجبوا 
وقالـوا فـي إجمـاع إنـه أول قريـب لـه يظهر بشـحمه 
ولحمـه، ومن ثم على حد تعبيرهم «هو مثل كل الناس، 
لـه أقارب ومن بلد ولديه أهـل وعزوة» (ص 81)، حتى 
أن عاداتـه تختلـف عن بقيـة الناس، فهو شـخص من 
طـراز نادر وفريد من البشـر. كل هذه الأشـياء أحاطت 
المهندس بشـيء من القدسـية والمهابـة، لدرجة أن أهل 
البلـد لم يذهبـوا إلى موقع سـكنه أبدًا. فصـارت حياة 
المهنـدس لغزًا مـن الألغاز، لا يقربه أحـد ولا يجرؤ أحد 

على الحديث معه فيه! 
ومن تداخل الواقعي مع الأسـطوري حكاية عروس 
النيـل أيـام الفراعنـة التي كانـت تلقى ليفيـض النيل. 
ومـع التعـارض بين مضمـون الأسـطورة القديمة التي 
كانت فيها عـروس النيل تُخْتار من بين أجمل النسـاء، 
وتُهْـبُ للنيـل فـي احتفـال يشـهده الفرعـون، انتظارًا 
لفيـض النيـل وعطائـه، وبين حالنـا الآن الـذي ـ زمن 
الروايـة ـ تُغـرق في النيـل أجمل النسـاء، ويقف أبناء 
مصر مكتوفي الأيدي /عاجزين أن يمدوا لها يد العون، 
هنا تبدو الأسئلة مشـروعة عن الحبيبة! منْ هي؟ وهل 
هي شخصية واقعية أم رمز؟ وعلى مَنْْ يعود الرمز؟ في 
كثيـر من الأحيان يكـون رد الدال إلـى مدلوله، عنصرًا 
هادمًـا لقيمـة النـص وجمالـه، حيث الغمـوض مصدرٌ 

لثراء العمل. لكن هنا مـع دلالة الرمز الواضحة تتطلب 
رد الدال إلى مدلوله، فالشـخصيات في جملتها رمزية، 
وغير حقيقية. كما أن الرمز يعلن عن مسكوت عنه أشد 
قسـوة مما قيل من قبل الراوي أو حتى ما قاله صديقه. 
فالمحبوبـة التـي جاء الـراوي باحثـا عنها وقيـل عنها 
حكايـات، منها أنهـا خانت الوعـد ولم تنتظـر، لم تكن 
حقيقـة بل هي رمز لمصـر، التي ضاعت، بـل وأغرقناها 
نحـن بتلك التبريرات السـاذجة التـى نقولها بين حين 
وآخـر، فغبنـا عنها (بمـا فينا الـراوي المحتـج) لنجمع 
المـال، وما أن عدنا حتى وجدنا أنها ارتكنت في أحضان 
آخريـن عنوة، هـووا بها فـي وهدة سـحيقة، ومن ثمّ، 
فـلا عجـب أن يعـود الـراوي فيفجـع بمنظـر الكباري 
المقزز للنفـس، والعمارات العاليـة المتراصة دون ذوق 
أو جمـال، والمحـلات التـي احتلـت بوابـات العمارات، 
وأنفـاق وأرصفـة، وناطحـات سـحاب تحجـب النيل، 
بـل أن النيـل صـار مصدر المـاء الـذي نشـربه، ومكانًا 
تُصْب فيـه فضلاتنا في تناقض عجيـب ومريب يديننا 
جميعًـا! ومن فرط ما حـاق المجتمع مـن تغيير ينعكس 
هذا على واقعه الأصغر/ بيته فيقول، في شـبه إدانة لما 
حدث! والمسـؤول عما حدث! «بيتنا لم يعد بيتنا، حتى 
الجدران والسـقف النوافـذ». ومن ثـمّ  تتوالى الصور 
ب من أفراد  المنفرّة التي طرأت على مجتمعه، الذي اُسْتلِّ
عديدين، فثمة اسـتلاب من امتداد ظاهـرة المد الديني، 
وإسـباغ المجتمـع بظاهـرة التأسـلم، مـن كثـرة بنـاء 
مساجد، وأيضًا الكنائس، لم يكن الغرض منها التقرب 
إلى اللـه، بقدر الاسـتفادة مـن القوانـين الوقتية التي 
خرجـت تقـول «إن من يخصص الـدور الأرضي ليكون 
مسـجدًا، يحصل علـى أولوية فـي صرف مـواد البناء 
المدعومـة»(ص 73). ويـا ليـت الأمر اقتصـر على هذا!، 
فها هو يرى أناسا من شباب صغار السن لحاهم طويلة 
«يرتدون ملابس بيضاء من القدمين حتى الرأس، وفي 
أيديهم سبح من أشكال وأحجام مختلفة» وثمة شابات 
«ترتديـن ملابس تغطيهن جميعًا مـا عدا العينين»(ص 
61) والحجاب أنواع ومنهـن منقبات. وثمة انفراط في 
الذوق وتدني الغناء واللحـن، فأصاب المغنون الهواء 
بالتلـوث من فـرط أغنياتهـم السـوقية والمبتذلة (رغم 
أن صـوت أحدهـم يعبـر عـن المصـري الأصيـل) لكنها 
تجـارة السـوق التي راجـت بفضل سياسـات جوفاء. 
وثمـة أنـاس متزمتـون قيّمـوا أنفسـهم حُراسًـا علـى 
المجتمع وعلى سلوكيات أفراده يمسكون بالميكروفون، 
ينذرون الناس بالنار والعذاب في الآخرة، ويهاجمون 

«من يشتري عرض الدنيا الزائل».
وكنتيجـة طبيعيـة لمثل هذا النسـق مـن القيم الذي 
استشـرى وجعل شـعاره الاسـتهلاك، وحمـى الإنفاق 
ارتفعـت  يلزمهـم،  لا  كان  ولـو  حتـى  شـيء  أي  علـى 
الأسـعار، وزادت الأزمات من سكن إلى مواصلات، إلى 
اختفـاء سـلع، وبيعها في السـوق السـوداء بأضعاف 
ثمنهـا الحقيقـي. وظهـرت طبقـة جديـدة مـن محدثي 
النعمة (تتلاءم مع الوضع الجديد الانفتاحي «السـداح 
مداح»)، لا همّ لهم إلا جمع المال واكتنازه بأية وسـيلة، 
فانعكـس سـلوكهم علـى أبنائهـم الصغـار فيقـودون 
سـيارات فارهة رغم أن القانـون يمنع حدوث مثل هذا، 
لكنـه المال فـإذا جاء القـرش لا يعرف صاحبـه من أين 
جـاء ولا كيـف، يريد أن يتخلـص منه بسـرعة، فمثلها 

مثل البراغيث التي تقرص من يضعها في جيبه. 
كل هذه الأشـياء تشـي بطرف خفي لغيـاب الدولة، 
ومـن جراء هـذا الغياب نمت وترعرعـت داخل المجتمع 
جماعات تعمـل وكأنها دولة داخـل الدولة (راجع حال 
مواقـف التاكسـيات والقوانـين العرفية التـي وضعها 
السـائقون ويسيرون عليها) أو وجود شكلي من خلال 
إقامة توازنات بـين القوى المصطرعـة (والمتكالبة على 
الحكـم) لضمـان اسـتقرار الحكـم، فأطلقـت الدولة يد 
الجماعات الدينية والتي ربتهم وغذتهم ـ ولكن للأسف 
انقلبـوا علـى شـرعيتها وقتلـوا رئيـس جمهوريتهـا ـ 
ليقفوا في مواجهته الاشتراكيين والشيوعيين على حد 

تعبير أحد الزبائن في التاكسي. 

بل أنه يمكننا القول أن رواية «بلد المحبوب» تسـعى 
لإعـادة إنتـاج/ توظيـف أسـطورة (عـروس النيـل) 
الفرعونية، بخيط شـفيف يربط بـين الإرث الفرعوني 
ومصائـب مصـر الحديثـة، كمـا إنهـا أيضًـا تسـتدعي 
(فـي الجانـب المقابـل) أسـطورة إيزيـس وأوزوريس 
(أسـطورة البعـث)، لتقـول لنـا إذا كان الماضـي عامرًا 
بالخصب والنمـاء فإن الحاضر ملـيٌ بالعقم والجدب، 
ومـن ثـمّ فـلا بعـث يُرْتجـى، ولكـن مـع إعـادة إنتـاج 
الأسـطورة فـي سـياق أيديولوجـي مغاير(يهـدف في 
المقام الأول إلـى إدانة الجميع). فالعائـد هو أزوريس، 
يسـعى بعدما رأى ما رأى ورفض أن يقتنع، للبحث عن 
جسـد إيزيس/مصر، ليمنحها قبلة الحيـاة؛ لتعود كما 
كانـت على الأقل قبل أن يرحل، لكـن يفجع في أنه صار 
فاقدًا للروح التي تُمْنح، كما أن المفقود الذي رحل وغاب 
في قاع النهر لن يعود، وبالمثل، فالزوج الذي جاء عليه 
الدور ليكون بديلاً عن إزوريس في الأسطورة القديمة، 
وينقـذ إيزيـس، تخلى عـن دوره معتذرًا أنـه لا يعرف 
السـباحة، أمـا الـراوي الذي أحـلّ الدور عليـه، فكأنه 
يريد أن يقول أن مـا حدث، حدث لأنه لم يكن موجودًا، 
ومـا أن حدثـت لعبة التبديـلات والتوهمـات في نهاية 
الراويـة، وقـف أيضًا عاجزًا عن أن يمـد يد العون، وها 
همـا الـزوج (الحارس المفتـرض على الأمانـة) والمحب 
الغيـور (العائد)، فشـلا في الإنقاذ / البعث، وتسـاويا 
في العقم وكأن الفسـاد الذي استشرى لا حلّ له، وهذه 
رؤيـة كابوسـية مـن قبل الـراوي، الـذي جـاء محتجًا 
ومنتقـدًا الأوضاع التي ظهرت على صورة الوطن، وإن 
كان هـو عاتبـا على من تسـبب فيمـا حدث، فهـو أيضًا 
معاتـب، فقـد تركها يـوم أن احتاجته يبقـى، وولىّ لها 
ظهره مع مَنْ ولىّ، وجاء معتقدًا أنها ستبقى كما تركها؟ 
فـلا عاد هو كمـا كان، ولا بقيـت هي كما تركهـا! فمعظم 
التخيـلات التـي رآها تؤكـد أن لوثة أصابتـه، وهذا ما 

جناه على المستوى النفسي من الغربة. 
يغلب على أسـلوب القعيد الطابع التسـجيلي، وقد 
كان هذا الطابع ملمحًا في رواياته السياسـية (الحرب 
في بر مصر، ويحدث في مصر الآن، وغيرهما..) ويبدو 
أن مهنة الصحافة طغى أحد جوانبها على إبداعه، ومع 
هـذه الملاحظة الفنية، إلا أن هذا لـم يؤثر بأية حالة من 
الأحوال على السـرد داخـل العمل، فالكاتـب وازن بين 
الطابع التسـجيلي في السـرد والطابـع الغنائي الذي 
يشـي باللوعـة والحـزن على مـا جـرى، فالكاتب مزج 
بين النبرة التهكمية في سـرده لمـا آل الوطن إليه، وبين 
النبرة الحالمة فـي حديثه عن محبوبته، وكذلك حديثه 

عن النيل. 

٭  ناقد أدبي وباحث أكاديمي

«مــن الصعــب، أخيــرا، أن يفكــر المــرء و أن يصفــق في آن 
واحد». 

ساراماغو
■ (لأنّنـا اخترنا (؟) – كذا يزعم بعض قرائنا القلائل المتغافلين 
– أن نعيش في منطقة ظلّ ثقافيّة، بعيدا عن النواة الصّلبة لما يدعى 
بالحقـل الثّقافي التونسـي الـذي لا تتجـاوز جغرافيتـه الطبيعية 
والبشـريّة شـارعين أو ثلاثـة من العاصمـة، قد تتمدّد إلـى زنقة أو 

أكثر من مدن وقرى داخلية... 
لأنّنـا أعدمنـا – لضيـق ذات اليـد وتضايـق البصيـرة – سـبل 
الاتصال والتواصل مع مواقع النفوذ ومعابر النقود لتحرير صوتنا 
الأدبـي / الثقافي من كبّالاتـه الذاتية والغيريـة، البريئة والكيدية 
معا، فنسـتفيد مثـل نظرائنا مـن المتاجرة الشـرعية بكتبنـا، أو ما 

شابه، تحت وصاية وإشراف أولي الأمر الثّقافي الرسمي...
لأنّنا أخيرا، بتنا –ولا فخر – أشـهر شاعر تونسي أمّي، بشهادة 
زملائنا الأموات (الشـاعر محمد رضا الجلالي الذي زعم أنّ معاني 
الأميّـة، في العربيّـة، «من ليس له كتاب»، مطبوع ومنشـور ومبيع 
طبعـا) وبشـهادة الأحيـاء (الشـاعر منصـف الوهايبـي الـذي لم 
تمنعه وجاهته الشـعرية والعلمية من تصديق كذا إدعاء، فأدرجنا 
ضمن منتخباته الشـعرية الصـادرة عن وزارة الثقافـة اليمنية ثمّ 
عن المشـروع الصحفي لليونسـكو «كتاب في جريدة»، وهو ما ألّب 
عليه المؤلفة قلوبهم من شـبيبة الأمّة، الراسخين في منطقة الضوء 

الثقافية في الشوارع أو الأزقة، تلك)...
لأنّنـا كذلك فعلا، لا نملك إلاّ أن نتهوّر – وإن يائسـين، كعادتنا – 
فنتقـدم بهذا النصّ، كناية سـردية بليغة عن طلب رسـمي باسـمنا 
الشـخصي : يوسـف بن علي خـديم اللـه، صاحب بطاقـة تعريف 
وطنية رقم 1261134، مجددة ومحيّنة بتاريخ 2005/1/29، نتوجّه 
به رأسـا إلـى السّـلطات الثقافية الرسـمية ممثّلة فـي معالي وزير 
الثقافـة والمحافظة علـى التراث للنظر في وجوه المسـاعدة بالدعم 
الحيـوي الممكن لإنقـاذ مخطوطاتنـا التاليـة، والتي، فـي تقديرنا 
وتقدير أهـل الذكر في المجال، باسـتطاعتها أن تنافس –مجتمعة- 
قصيدة غنائية واحدة من خمسة عشر سطرا، ستفوز حتما برعاية 

الوزارة وجوائز مهرجانها للأغنية والموسيقى التونسيتين : 
هواء سيّء السمعة / شعر. 

عضّة فاكهة على فم عاطل / شعر.
بريد شاعر سابق / رسائل.

قمّة وحضيض / رواية.
كلب يحرس أمعاءه / يوميات.

لا الأوّل الذي... لا آخر من... / مقالات.
تمثلات الفرد والفردانية في الخطاب الروائي التونسـي / بحث 

جامعي.
في تحليل الخطاب الثقافي. مقاربات سـيميو – سوسيولوجية 

/ دراسة. ]

1
اقتربَ منّي، فجأةً، أحدُ المُدرّسـين من الصّنف السّائد هذهِ الأيّام 
: واحـدٌ من أولئكَ الذين، دون موهبةٍ كامنةٍ أو غباءٍ ظاهرٍ عَدَا صلع 
ٍ وعيـاءٍ مبكّريْـنِ ومُباركُيْنِ، جَمـعَ، دفعةً واحدةً، بـينَ وجاهةِ دين 
ٍ وعِلـمٍ  مهدوريـنِ  ودُنيـا هـادرةٍ  مزعومـةٍ دائما. فقد راهـن، طيّعًا 
ل ثمَّ رهنَ كلّ  ْـ علـى ما يبدُو، ببقايَا العقـلْ على صيبةٍ مُلكوا كلَّ العق
المُرتّب مقابلَ سيّارةٍ وشقّةٍ شعبيّتينِ ، واحدة تقرّبهُ من بورجوازيّة 

صغيرة آفلة، وأخرى من نيو-بروليتاريا كبيرة صاعدة.

2
كنتُ، على غير عادتي، أدركُ، قبل أن يتحرّكَ في اتّجاهي باسـمًا 
ليربّـت علـى مقعـد درّاجتـي الهوائيّـة الحمـراء ذائعـة الصّيت1ِ، 
على مـرأى كلّ روّادِ مقهى «الكهف» الأشـهر، القارّيـن والعَرضيّينَ، 
إنّـه سيرشـوني - كما اعتَـاد - على «حسّـي الرّياضـي الصحّي» 
ويغبطني علـى «وعيي البيئي الطلائعي» الكافيـينِ  كِليْهما لتدارُكِ 
وطنيّتـي المتهافتـة. مـن حسـن حظّـه أنّ صحـف هـذا الأسـبوع 
وإذاعاتـه قد أنصفته و»بـدّدت نهائيّا فرص تداركي» كما سـيقول 
بعـد أن قـرأ صدفـةً، ومنـذ حين فقـط، خبـر آخـر ملتقـى أدبي في 
إحدى مُدن الشّـمال والذي دُعي إليه شـتلة يانعة دومًا من الكتّاب 
الوطنيين، شيبًا وشبابًا، إناثًا وذكورًا، جامعيين وعصاميين، عمّالا 
وعاطلين وعاطلاتٍ، تخصيصـا، لتطارح موضوعٍ  طلائعيٍّ  لا يبيدُ 
من قبيل «الشّـعر والوطن» بل إنّه، ككلّ الملتقيات الشّقيقة الأخرى 
في قرى الجنوب أيضًا، أبقى بابَ التوبة مفتوحا أمام ذوي العزائم 
الصادقة والشّـجاعة المعقولة والقدرة المتعقلة على امتطاء القطار 
وهو يسـيرُ، بيسْرٍ ، مسـتفيدين في ذلك، أحيانًا، من مجدٍ يسْراويّ 
غابـرٍ  وهـو ما أغلق - للأسـف - الكـوّة التي أطلّ خلالهـا، وحيدًا 
ومتشـائلا، على الشّـعر مرّةً وعلـى الوطن، مُرّا. لعل ذا ما شـجعه 
علـى أن يزعم أنّنـي جدير بزعامـةِ أقليّةٍ مضطهدةٍ، لا هـي مترجلّة 
ع  ارة، وأجدرُ بالتّكريم الرّسميّ والشّـعبيّ معًا، كأن أمتَّ ولا هي سـيّ
بالدّخـول المجاني والمؤمّن إلى ملاهي الشّـباب ومراتعهم الراقصة 
وياسـمين  طبرقـة  منتجعـات  فـي  الطبيعـيّ  المجانـي   ِ وبالعـلاج 
الحمامات وديار الأندلس في شـمال الوطن، لي، ولزوجتِي الشّابةِ 
العاطلـة ولابني الرّضيـع، تخصيصًا، الذي فتّح رئتيـهِ، هو أيضًا، 
منـذ أشـهر فقط، علـى الغـازات المركّبة المقلعـة من مداخـنِ  المجمّع 
الكيميائي التونسي ذي التاريخ الاقتصادي والاجتماعي العريق2 
والذي أكسـبت - والحمد لله دوما - سـكّان المدينةِ حصانة سميّة 
جعلتْهـا قبلة للـزوّار من بلاد العالم كلّه، حتّى من جيرانها، سـكّان 

طبرقة وطُبرق في ليبيا الشقيقة  ..
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كنـتُ فعلا أدركُ، على غير عادتي، أنّ رشـوتَهُ تلـك، لا - ولنْ - 
تكلفهُ شـيئًا، إذ بات من الصّعب هذه الأيام، أكانَتْ جافّةً أو ماطرة، 
التمييـز المخبـريّ العلمـيّ حتّى، بين مـاء الوجه ومـاء الصّرفِ في 
القنوات المفتوحة كما المُغلقَة، لا فرق، في شـوارع البيئة أو ما تفرّع 
عنها، حيث تتجاور في تناسـق وتناغُـم لا يُضَاهَى أحواضُ تربية 
الباعـوض الحضـريّ الأليـف ومربّعات الزّهـور الطبيعيّـة الملوّنة 
ومثلّثات العشـب الأخضر المسـتورد من مخازن النبـات البريّ في 
الشّـمال مع أعمدةِ الكهربـاءِ وخيوطِها ولوحات إشـهار الصابون 
والغسـولِ  والشـكلاطة وطـلاء أظافر البشـر والهواتـف الجوّالة 
إلـى آخـر ما في فنون الإشـهار من دعايـةٍ يصعبُ علـيّ الآن تأويل 
مؤشّـراتها التـي لا أدري إن كنتُ أراها فعـلاً  أم إنّها هي التي تراني 

فتعميني عن رؤية ما يُرى منها فعلاً  ..
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كنتُ أدركُ تمامًا، هذه المرّة، أنّها - رشـوتَهُ أعني - مجرّد مقدّمةٍ 
تقليديّةٍ لا حرجَ، بل لا مفرَّ منها، لعزائي أوّلاً ، وتاليًا، ليطلبَ خدمةً  
لمْ أكنْ لحظتَها معنيّا بتعيينها لأنّه باتَ معْلومًا للجميع ممّن أعرفُ 
وممّن لا أعرف، أنّ لاَ  شـيءَ يصلُحُ لي بما أنّني لا أصلحُ لشيءٍ. وذا 
تشـخيص قديم جـدّا مذ تفطّنت أمّي، بوشـايةٍ من مـدّرس العربيّة 
قبل ثلاثين سـنة، أنني قايضتُ كتابَ الرياضياتِ وحذاءً عسـكريّا، 
هو صيفُ وشتاء قدميّ الحرجين، بكتاب «الرّوض العاطر» الذي ما 
عاد يصلُح لأحد زملائي بعد أن استبدّ به حبّ الإنجليزيّتين : اللّغة 
والسائحة التي درّبته على الاستمناء الصحّي تحت نخلةٍ جافة في 

جزيرة قرقنة الرّطبة. 
رنـي وتحرّضُ  لذلـك، هـي الآن، أمّـي، وبعـد ثلاثـين سـنة، تعيُّ
، بادّعائِها أنّ عثرتي وسـوء حظّي، بل بطالتَها وتعفّن  زوجتي عليَّ
أسـتاذيتها فـي الفلسـفة هما حاصلُ كسـلي وعجـزي عن تحصيل 
حصّتـي مـن الدّنيـا وأن لا أمـلَ في تقصيـب ذيلـي - تعني وضعه 
فـي قصبة على طريقة الكلـب العربيّ الأليف - منـذ باتت الدراجة 
الهوائيّـة الحمراء- بعد الكتاب، ومعه دوما - بمثابة الشـهادتين، 
الشيء الذي يعني أنّني كافرٌ وما تعرّض الدّراجة تلك إلى السّرقة3 
مؤخّـرا، وبطريقـة مُهينة، إلا ثـأر المؤمنين جميعًا من مصـدرِ تلوّثٍ 

حقيقي يُخشى منه على البلاد والعباد معا !
اختصـارًا، لقد طلب منّـي المدرّس ذاك تأليـف قصيدة «تحفونة 
كيفـك»، كـذا قـال بالضّبط، فـي مدْحِ شـابّةٍ سـتحتفلُ قريبـا بعيدِ 
 A ne pas» ميلادِهـا. وهـو يعتـرفُ دونمـا حَـرجٍ  أنّهـا فرصتُـه
rater» كمـا دقّـق، ليتقـرّبَ من أحد ذويهـا، موظّفٍ سـابق في فرع 
صغيـر لبنكٍ كبيرٍ فـي ضواحي العاصمـة. وهو يتفاخرُ، بمناسـبةٍ 
وبدونهـا، بأنّـهُ مدعـوٌّ  لحضور حفلٍ «مـوش ـ نورمـال» ! لأنّ عيد 
ميلادهـا سـيصادفُ ـ بالضـرورة ـ  حصولهـا على الأسـتاذيّة في 
الفلسفة (آهٍ من الفلسفة !) وهو ما سيصادف - لا ريب - امتحانها 
الشـكلي لا غير في «الكاباس» CAPES وإلحاقهَا بقطيع المدرّسين 
، تحديـدا فـي إحدى مدُنِ  شـمالِ  الوطن القريبة مـن العاصمة. بل 
إنّ حظوظهـا أوفرُ – لامتيازها المتوقّع – فـي تعيينها قريبًا جدّا من 
مدينة «ياسمين الحمامات» ممّا سيؤهّلُها لمباشرة بحوثها الجامعيّة 
الأعلـى للفوز العاجل بالماجيسـتير ومـن ثمّةَ  بدكتـورا الدّولة في 
فلسـفة القانـون الدّولـي، باكرًا جـدّا، حتّـى قبل تحريرالدسـتور 

الجديد للعراق الشقيق !.
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طبعًـا، هو يعـرفُ - كما تعرفـون تمامًا- عجـزي الهيكلي على 
تأليف ما لا يأتلِفُ تحت قلمي العاثر هذا، حتّى وإن دفعَ، إلى جانب 
ماء وجههِ، ما يحفـظ لي أنا مياه الصّرف في «بيتي» في حيّ الأجر 
والآجُـرّ إيّاه4ُ. لذلك، أحلْته مباشـرةً، دونما أسـفٍ أو حسـدٍ ، على 
أحـدِ «زملائي» الذي جمعَ بالإبتدائيّـة وقليل جدّا من الثانويّة، بين 
النّثر والشّـعر - فصيحِهِ وملحونِهِ -، و بين الصحافة والفصاحةِ 
- مرئيّـةً  ومكتوبـةً - حتّـى بـات نجمًـا يتكوكـبُ حولـهُ الشّـبانُ 
والشـابات من مراسـلي الصّحـفِ ومهاتفـي الإذاعـاتِ والتلفزاتِ 
العربيّة الشقيقة ومن قواعدِ اتّحاد الكتّاب ونوادي القصّ والرّقص 
والجسّ والدّسِ  واللّمس والهمسِ  -نهارًا- وأهل الحلّ والعقد في 

الشّأن الإعلاميّ والثّقافيّ الوطنيّ والقوميّ – ليلاً .
 صحيـح أيضـا أنّـه يعـرفُ ويحرّضُنـي (؟!) علـى أن أبقى كما 
أنَـا، نكـرةً محضًـا حتّـى لا تقتلني الأضـواء - كمـا يزعَـمُ  (؟!) - 
غيـر أنّه، من جهة أخـرى، «يتأسّـفُ» لحقيقة أنّني كاتـبٌ لا يرتقي 
إلـى التّصنيـف، ولا حتّى لإعادةِ الجدولـة (؟!) طالمَـا أنّ الصّحافة 
َ الوطنيّـة، صفراءَهـا ومُصّفَرهـا، يمينهـا، بـل حتّى يمين يسـارها 
المتفتّح لا تنشـرُ لي مقالاً - أو ما شـابه - إلاّ مرّةً  كلّ ثلاثٍ أو خمسِ 
سـنوات، أي، كما يقول، بوتيرةٍ انتخابيّةٍ مشـبوهة. أي أنّ الكتابة 
عنـدي لا تـزالُ مشـروطةً  بمصادفـات النّـزوة والانفعـال، حاصِل 
العـوزِ وضيق النّفس وعلّة ما في الرّوح، لا تُفسّـرها موهبة أصيلة 
أو ثقافـةٌ عميقة أو حتّـى، في الأقلّ، عناء ومكابـدة كتّابٍ حقيقيين، 
ذوي مواقعَ مأجورةٍ هنا أوهناك، في الهياكل والمؤسّسـات الثّقافيّة 
الوطنيّـة والجهويّـة والمحليّة، أولئـكَ المدرّبين على إنتـاجِ  وإعادةِ 
إنتاجٍ  أمينةٍ لأدبٍ وطنيٍّ  خالصٍ  حائزٍ، عن استحقاقٍ ، على علامةِ 
ة العالميّة في الأسواق الثّقافيّة  الجودة م.ت.، ذي القدرة التنافسـيّ
المقيّدة والحرّة على السّـواءِ  وذي طاقةٍ إشعاعيّةٍ محسوبةٍ حسب 
لات المشـروعة بشـهادة الوكالـة الدوليّـة للطاقـة النوويّـة  المعـدّ
وخبراء الجوائز من مهرجـان أدب الزّهور في حيّ الرّياض، مرورًا 
بلجـانِ  جوائـز قُومار حتّـى نوبل العظيم .. أي إنّنـي - والقول له 
دائمـا - كاتـب حلزونـيّ يتريّـض خارج العصـر، يجد عـزاءهُ في 
لين المتطفّلين المندسّين الذين- على  استنساخِ  وتيرة أولئك المُتسـلّ
رأي الشـاعرة آمال موسى-5 وجدُوا في «السنّة الوطنيّة للكتاب» 
فرصَتهـم الأنسـب لركـوب القطار وهـو يطيـر دون أن يدفعُوا، بل 
ليقبضـوا فقـط معلومَ الجـولان فـي «سـاحة الإبـداع» والتحليق 
عاليًـا في «ملكوتِ الحرف والكلمـة» والإقامة على طريقة هولدرين 
التونسـيةّ في قلب «معركة الفنّ والحيـاة» و البرهنة عن جدارتهم 
- هـم فقط - بحبّ البلاد «كمنْ لا يحـبّ البلاد أحد» حتّى وإن كان 

أولاد أحمد ذاتُه، بنفسهِ ونفيسِهِ معًا! .
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لا ريـب إذن أنّه يعـرفُ تمامًا من أين يؤكلُ كتِفِـي الذي هَزُلَ، بل 
تخشّـبَ من فرطِ هَرش الجياع  واللاجئين العابرين - عبرَهُ - إلى 
كتـافٍ أخـرى سِـمانٍ  ذاتِ عضلاتٍ لهَا قـدرةُ  الرّفـع والنّتر لتلميع 
وجـهِ البـلادِ والعبادِ بنحـاسِ  العملة والميداليات في شـتّى أروقة 

المنافساتِ السياحياتِ الرياضياتِ الثّقافياتِ.
لقـد عرفَ تمامًا كيفَ يُطـوّع  وضعي الأفروديتـي باعتباري من 
سلالة « شِبه-شبه «6 ، اختصارًا لإعاقة مزدوجة : « شِبه- مدرّس 
/ شـبه - كاتب». وضع يشـاركني فيه أغلبُ الكُتاب التونسيين بما 
في ذلك خرّيجو المعاهد العليا الخاصّة في قرطاج أو روما الصّديقة 
وجامعـات الشّـرق العربي وروسـيا البيضـاء وأوكرانيـا والذين 
لـم تعُقهـم معضلة معادلة شـهاداتهم عـن تدبّر مواقعهـم المتحرّكة 
ونَهُ «المشهد الثّقافي» الذي لا يتجاوز  داخل الحدود الثابتة لما يسـمّ
مسـاحة شارعين أو ثلاثةٍ من شـوارع العاصمة، فيما بقيتُ أنا، هنا 
دائمـا، في حيّ الأجْر والآجرِّ إيّاه بصفاقـس الغربيّة، أجترّ أجْري، 
أجْـري  بهِ متعثّرا بين دَكاكين الحليب والطّماطم المُعلّبين وحوانيت 
الورّاقين وباعة الحبـر المجفّف .. أهرب من الكتابة إلى الكُتب، ومن 

الكتب إلى التخطيط للكتابة عن كتب الآخرين :
 لا أكتبُ

 لا أكاتبُ
 ولا أحد يستكتبني

 ولا أسـتكتبُ أحدًا ممّن كبا بهم ما يفيضُ عن حاجة الكتابة إلى 
الكبتِ الفعّالِ حسبَ الإدّعاء الشّهير لعلاّمة الشّمال، فرويد.

إنّـه وضـع يمكّنـه مـن انتهـاز فرصـة قطـف فاكهتـين في سـلّة 
واحدة:

 أ- تثبيـتُ، مـن ناحيـة، أنّنـي نصفُ كاتـب. وعليه، سـيضمن 
مجانيّـة الخدمة الثّقافيّة الشـريفة بمـا أنّني سـأجد كلّ الحرج في 
طلـب مقابل نقـديّ أو ريعيّ  لعمـلٍ مُفتعلٍ آنيّ وغائـيٍّ  خالٍ من أيّة 
معاناة ومكابدة وسـهر ليالٍ طوالٍ، هي فقط، تجربة الكاتب الكامل 
الـذي لن أكـونَ، بل سـيكفيني تعزيز رصيـدي الأخلاقـي بتجذير 
نزعـةِ الزّهـد الكامنة وبـذرة البرّ بمن حُرمـوا من نعمة المـنّ بأدبٍ 
طاهـرٍ  مُتحلّل مـن متاع الدّنيا وآهـل بمتاع الدّيـن. ( اعترفُ أنّني، 
بذا ، أخرّبُ النّضال النّقابيّ الذي باشـرهُ، ويُفاخرُ به، عن جدارة، 
الشّاعر والمدير الثاني لـ»بيت الشّعر التّونسيّ» في المدينة العتيقة 
بتونس العاصمة والذي دافع، ويدافع، و سـين وسـوف، عن الأجْر 
ا، وعن المنح القـارّة والطارئة،  الأدنى الأساسـي للشّـعراء تحديـدً
رة فـوق الطاولـة والمدسوسـة تحتهـا، والحـقّ فـي الضّمان  المقـرّ
الصحّي والسـكنيّ والحق في التعليم والكتابة والنّشـر عن بعد .. 
إلى آخر قائمة الحقوق المهدورة للكاتب والكتابة.اعترف، بذا، رغم 
أنّني - نظريّا على الأقلّ - مرشّـحٌ لأكون من بين أوائل المستفيدين 
من ثمار نضالهِ النّقابيّ الثقافيّ المشـروع  ... لولا أن الشـاعر المدير 
اياه قد أغفل حق التفرغ و اكتفى بشبهه ممّا قد تكتفي به المؤسسات 
و المرافق الثقافية الرسـمية أو شبه الرسمية. أي إنه حق عشوائي 
انتقائـي يمكـن ألاّ يصيـب – علـى ما يبـدو – من تجـاوز تحصيله 
العلمي الباكالوريا التونسـية، فما بالك بشهادة الدراسات المعمقة 

(DEA) الخفيفة في علم الاجتماع، الخفيف مثلا ! ). 
ب- تذكيـري  مـن ناحية أخـرى - على سـبيل التّثبيت دائما- 
أنّنـي نصف مدرّس من خـلال إيحاءِهِ - المؤلم رغم ذلك-  بإعاقتي 
إلـى  تؤهلنـي  لـم  التـي  البيداغوجيـة  وهشاشـتي  الاجتماعيـة 
الإسـتحواذ الشريف - هو أيضا- على الوضع الطّبقي النّموذجيّ 
لمـدرّسٍ  كامـل الدّسـم /15,5غ، مثله ومثـل غيرهِ تمامًـا من زملائي 
الذين عرفُـوا كيف يضمنوا الأجر والآجُرّ وراحـة البال فيكتفُون- 
لدرء  خطر الأميّة المرتدّة - بجريدة الأحدِ الأسـبوعيّة المحليّة ذاتِ 
الملاحـقِ  المجانيّة الملوّنـة، أو   - في أرقى الأحوال - بعددٍ شـهريٍّ  
لدوريّة «عالم المعرفة»7 من إنتاج الكويت الشّـقيقة، يدُسـهما معًا، 
مـع مجلّة «زهرة الخليج» أو «سـيّدتي» الخليجيّتـين - طبعا- في 
سـلّة الشّراءات الشّـهريّة له ولزوجته - المدرّسـة هي أيضا، أو ما 
جـاور- أي، اختصـارًا درء الأميّة تلـك بأقلّ التّكاليـف من ناحية، 
ومـن ناحية أخرى خفض العجز المالي العائلـي النّاجم عن الصّيغ 
البنكيّـة الرّحيمـة لتملّك سـيّارة وشـقّة شـعبيّتين، واحـدة تقرّبُه 
مـن برجوازيّة صغيـرة آفلة وأخرى مـن نيـو- بروليتارية كبيرة 

صاعدة.
إنّ كـذا تشـخيص يثبّـتُ فـي الحالتـين أنّنـي : لا شـيء. وهـذا 
الّلاشـيء هو رأسـماله الذي يديـره بطريقة تجعلنـي أتأرجح في 
نِ » يُحيلاني، في النّهاية، إلى  ْـ هي وضعي الأفروديتي ذاك بين « شـبْ

« شُبهة» عالقةٍ بي أينما تنقّلتُ، وإن كان ذلك :
 من «البيت» إلى «المدرسة» 

ومن «المدرسة» إلى «البيت»،
 وأحيانا،

 من البيت إلى البيت مباشرةً،
 أو من المدرسة إلى المدرسة مباشرةً أيضًا !.

7
غيـر أنّـه، هو أيضا، لا يقلُّ  عنّـي غفلةً  وحُمقـا يغلّفُهما الإدّعاء، 
إذ أنّـه لا يـدركُ أنّني-باعتباري انتهازيا سـلبيّا - أجدُ عزائي، بل 
فُرصتـي فـي هذا الوضـع بالذات. إذ، مـع تضخّم الإنتـاج الرّوائي 
التونسـي هـذه الأيّام، حاصـل دمقرطـةٍ جذريّة للكتابـة لعلّها هي 
أيضًـا، مـن بـاب درءِ  نخبويّـة القـراءة واحتكارهَا من طـرف فئة 
مريضـةٍ متحلزنـة تعالـجُ الـدّاء بالـدّاء، ومـعَ تناسـلِ المسـابقات 
الأدبيّـة الصّرفـة الخاليـة مـن أيّ شـبهةٍ تجاريّـة أو أيديولوجيـة 
حزبيّـة ضيّقـة، قـرّرتُ أن أتسـابقَ مع المتسـابقين لعلّـي أحصُلُ - 
قانعًـا حقًا- حتّى على نصفِ جائزةٍ كبـرى، ولنْ أجِدَ الحرجَ الذي 
عاناهُ حسن بن عثمان في تقاسُمها العادل مع نصفِ كاتبٍ تونسيّ 
كامـلٍ،8 ولنْ أجد الجرأة مثله على التّشـهير بالصّغار حتّى يكبرُوا 
فينفلقوُا، أو الكبار حتّى يصغروا فتفقِد البلادُ، بذلك، شتلة الكتّاب 
المهجّنـة الصالحة - عن جدارةٍ  هذه المرّة - لتمثيلها في الأسـابيع 
والسّنوات الثّقافيّة خارج حدودها، يتغنّون ، مجانًا ، بحبّها - هُم 

فقط – وتمامًا:
 «كمنْ لمْ / فعُولنْ

 يُحبَّ  البلاد / فعُولنْ فعُولنْ
 أحدْ / فَعلْ 9

حتّى وإن كان الشّاعر- مدير بيت الشّعر الأسبق - أولاد أحمد، 
بنفسِه ونفيسهِ معًا ! 

 
٭ شاعر سابق من تونس / باحث في علم الاجتماع.

يوسف خديم الله ٭

شُبُهات كاتب تونسيّ «شِبـه ـ شبـه»
أو «طيّارتهم لا تنبح على كلبنا»

ملاحظات بمناسبة تكريم نجيب العوفي: موت المؤلف أم موت المثقف؟ 
■ التأمـت ثلة مـن رجال الفكـر والأدب 
الإدريسـي  الشـريف  مـدرج  فـي  مؤخـراً 
فـي كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية فـي 
الربـاط، في إطـار تكريم خصت به شـعبة 
والمبـدع  الناقـد  وآدابهـا  العربيـة  اللغـة 
الكبيـر الأسـتاذ نجيـب العوفـي، اعترافـا 
بالمجهـودات الفكريـة والعلميـة التي أثرى 
بهـا خزانـة الأدب المغربـي الحديـث  أيمـا 
إثـراء، وهي مبـادرة حميدة تنـم عن تغير 
مهم في ثقافـة التكريم التي كانت تقام فقط 
للأمـوات. إلى هنا تبدو الأمور طبيعية لكن 
ما استرعى انتباهي فور ولوج قاعة المدرج 

للجمهـور،  الباهـت  الحضـور  نسـبة  هـو 
والتناول المعرفي البارد لمداخلات الأساتذة 
المشـاركين الذين لـم يكلفوا أنفسـهم حتى 
عنـاء كتابة أسـمائهم فـي لوحـات خاصة 
توضـع أمـام كل واحـد منهم فـوق المنصة، 
وهي إشـارة تـدل بوعي أو مـن دون وعي 
علـى أن اسـم المثقـف المغربي غيـر موجود 
فـي منصة سـاحة الفعـل الحقيقيـة والذي 
كان تاريخيـا يقـود المشـاريع الإصلاحيـة  
تنظيرا وإبداعا وتنزيـلا؛ بحيث أن إحدى 
المداخـلات انخـرط صاحبهـا فـي خطـاب 
جنائـزي وبكائـي ممجوج حـول توصيف 
إنشائي للوضع الكارثي للجامعة المغربية، 
لا سـيما كليات الآداب والعلوم الإنسانية، 
ومؤامرة تحكم السياسـي فـي الثقافي في 

المغـرب إضافة إلـى جملة من السـلوكيات 
التـي عنت لـي أثناء  حضور هـذا الاحتفاء 
بالمبـدع المتألـق نجيب العوفـي، وإن كانت 
بسـيطة إلا أنها تسـتبطن حقيقة الوضعية 
المـرة للمثقـف المغربـي، وعلى رأسـها عدم 
احتـرام الوقت الذي لم يعد ميسـما خاصا 
بـل  فقـط،  البسـيط  المغربـي  بالإنسـان 
مستشـريا حتـى فـي صفـوف النخبـة أو 
الصفـوة المثقفة، وهذا مكمـن الخطورة في 
جسـد نخبتنا المعطوب والتي من المفترض 
بـل مـن الواجـب أن تشـيع وتكـرس قيـم 
للشـخصية  البانيـة  الايجابيـة  الثقافـة 
المغربيـة المتوازنة القادرة علـى الانخراط 
فـي صناعات ثقافية ثقيلة لتشـييد مجتمع 
المعرفـة والمعلومـات المسـاهم فـي تحقيـق 

التنميـة بمفهومهـا الشـامل، وقيمـة هـذه 
القيـم احتـرام وتدبيـر الوقـت فضـلا عن 
الارتجاليـة فـي فقـرات البرنامـج المسـطر 
لهـذا التكريم، وما زاد اسـتغرابي هو إقبال 
السـادة الأسـاتذة على التدخين بشـراهة 
تثيـر الدهشـة إلـى درجـة أن احدهـم لـم 
يتمالـك نفسـه فغـادر المنصة إلـى الخارج 
يعـب سـيجارته عبـا كجائـع لـم يتنـاول 

الطعام ردحا من الزمان. 
كل هـذا يجعـل مـن المشـروع القـول أن 
المثقـف المغربـي قدم اسـتقالته ولـم يعــد 
قـادرا علـى الاندغـام فـي الواقـع الحـي، 
يضــــــج  والـذي  الواسـع  بمعـــــنـاه 
بأسئلة مقلقة وسـاخنة ومصيرية؛ لم يعد 
مـن الممكـن معهـا أن يبقـى المثقـف المغربي 

ثاويا في برجه العاجي. 
أما القول بأن السـلطة السياسـية تقمع 
المثقف، سـواء كان ذلك رمزيا أو ماديا، فلم 
يعد ممكنا في زمن مجتمع المعرفة ومنجزات 
التطـور الرقمـي والتقني وزمـن التكتلات 
والجماعات الثقافيـة الضاغطة، وماهو إلا 
نظريـة مؤامرة يسـتجير بهـا المثقف ليبرر 
عجزه المزمن عن النزول إلى ساحة التدافع 
الثقافي المسـنود ببرامج عملية من شـأنها 

ترميم الواقع المغربي المفتت. 
متـى  هـو  إذن  الحقيقـي  فالسـؤال 
سـينبعث المثقف المغربي من رمـاده كطائر 
الفينيق ليسـتعيد حياته وحيويته ودوره 

التاريخي المنشود؟ 
            yhabbach@hotmail.fr

يوسف القعيد

يونس حباش

تقديم وترجمـة: أندلس الشيخ
هنـاك لقـاءات ولقـــاءات، منهـا العابر ومنهـا 
الآســـر. منهـــا الســـطحي الــذي تمضــي عليــه 
سريعاً مقولـة الأيـام، ومنهـا الحاسم الذي يترك 
بصماتـه فينـا على الدوام. أحد أهم اللقـاءات في 
حياة بييـر جـان جـوف (1887ـ 1976)، كان لقاؤه 
بِبلانش روفيرشــون، الطبيبة والمحللـة النفسية، 
التي ترجمت إلى الفرنســيـة العديد من دراســات 
وأبحـاث سيغموند فرويد. بُعيد مصادفتـه بهذه 
الأخيرة، أخذت حياة الشــاعر الفرنسي منعطفـاً 
جديداً، إذ تَبـرّأ وبشكل مطلق من مجمل كتاباتـه 
التي نشــرها قبل العام 1925. فمع روفيرشــون، 
اكتشف جوف علم تحليل النفس، الذي ترك فيمـا 
بعد أثــراً كبيراً في مســيرته الإبداعيـة، فاتحـاً له 
آفاقـاً وأبعاداً جديدة في تجربته الشــعرية، التي 
تعتبــر من أبرز وأعمق التجــارب الفنية في تاريخ 

الشعر الفرنسي المعاصر.
في حديثٍ له مع بياتريس بـونـوم، التي عكفت 
خلال ســنوات عدة علــى كتابـة الســيرة الذاتيـة 
لِجـوف، يدلي صلاح ســتيتية بهذه الشهـادة في 
حق مؤلـــف « قبر بودلـيــر» : «عرفت نتاج جوف 
الأدبي وكنت شــغوفـاً بهــذه الموســيقى الرنانة 
التي نجدهـا في أهم دواوينه، ( مادة ســماوية)، 
( أعراس)، ( عرق الدم)، إلـخ. كنت أتلـو أيضاً عن 
ظهر قلب، كنص من الشــعر الصافي، الصفحات 
الأولى مــن ( بولينـــا 1880)، أي وصــف الغرفة 
الزرقــاء... . كان جوف مُذهـلاً بحدتـه وصفائـه. 
نلمــس بقــوة انتمــاءه إلــى عالــم الروحانيــات، 
واهتمامـــه الداخلي بــكل ما يمنح الــكلام قيمته 

الحقيقـية، ورِقَتـه الغنائية المؤثرة أيضـاً». 

تلخــص كلمـــات ســتيتية هــذه إلى حـــدٍ مـا، 
معنــى المغامرة الشــعرية عند جــوف، الذي كان 
يربط، وبشــكل وثيق، ما بين التجربتين الشعرية 
والصوفيـــة، مــن حيث أن الشــعر، بالنســبة له، 
كالتصوف، غَـورٌ فــي لُـجـجِ الداخل وخوضٌ في 
محيط اللاوعي الشاسع.                                                   

ولعل قراءة أعـلام الشــعر الرمــزي كبودليـر، 
فــي عالــم كبــار  رامبــو ومـالارميـــه، والتبحــر 
المتصوفــة من أمثـــال تيريــز دافيلا، جــان دولا 
كروا و فرانســوا داســـيز، هما ما أتاحـا للشاعر 
الفرنســي بالمزاوجــة فــي خلقـــه الفنــي ما بين 
عالم الشــعر وعالم والتصوف. وقد ترجم جوف 
هــذا التـآلف بين دنيا الكلمــة ودنيا المقـدس، عبر 
إحالتــه إلى اللغــة الشــعرية مهمة توليــد وبعث 
إيحــاءات تحاكي الروح وكل ما يســبح في عالم 
الورائيات، وذلك من خلال خلق مناخات صوفية 
في كتاباتـه التي تتسم بغنائية نادرة، تسعى إلى 
تحويل نصه الشــعري إلى ما يشبه الأنشودة أو 
ترنيمــة الصــلاة. وفــي الحقيقة، هذا مــا كان قد 
أكــد عليه جوف فــي كتابه « في المــرآة، يوميـات 
بلا تاريخ»، حيث أعــرب، ومن دون التباس، عمّـا 
تصبو إليه تجربته الشعرية، قائلاً :» كنت منقـاداً 
نحو هدفــين محددين : أولاً، الحصــول على لغـة 
شعرية تُسَـــوّغ لنفســـها بأن تكون نشيداً، ومن 
ثم، العثــور من خلال الصنعة الشــعرية على أفق 
«ديني»، يكون كـردٍّ  وحيد على عدميـة الوقت».                                                
وقبــل أن نــورد هنــا الترجمــة العربيــة لأحد 
النصــوص الشــعرية التي اخترنها مــن الأعمـال 
الكاملة للشــاعر الصادرة عن دار نشــر « ميركير 
دو فرانس» فــي العام 1987، والذي يحمل عنوان 
« صــوت مـــا»، «xiov»، حريٌّ  بنــا التذكير بأنه 

إلى جانب كتابته الرواية والشــعر، قام بيير جان 
جوف، فضلاً عن تعاونه مع بلانش روفيرشــون 
فــي النقل إلــى الفرنســية بكتاب فرويــد « ثلاث 
رســائل فــي النظريــة الجنســية»، بالعديــد مــن 
الترجمــات، ومــن أهمهــا، « قصـائــد الجنــون» 
لِـهولديرلــين، « عطيـل» لِشكســبير و « الأخـوات 
الثلاث» لأنطـون تشـيخوف.                                                                                         

                                                                             
 صــوتٌ مــا

من هـذا الغيهـب
حيـث كل شـيء يغـوص

الطبيعـة، الأرق
نعيـم الشبـق

والخشـيـة من المـوت الذي هو
رغبـة تسحـق نفسـها،

يصـعد همـس
نفحــة

يعـلو الصـوت حامـلاً عـدد كلمـاتـه
عنـاقيـد وجـع.

وهذا الـرجل الطـاعن في وحشـيته
يكبـح أهواءه المخزيـة

ويرفع بالـيد
الموت ذا الثنايـا الآسن،

هذا الرجل المتوحـد
يغــدو صخـرة كـلام.

...   ...   ...
مـزاج فصـول عـكر

لوعــة الـوداع
صـخب واحتـدام

عـوالم مهـددة

ــبلٍ دون ثيـاب لا حدود لـها : وخيـبة قُُ
الـكلام يأسـر الطبيـعة جمعـاء

يتكـون، ثم ينـوء عن كل مـا هو حقيـقـي
ليتوقـف من تلـقاء نفـسه.

صخب سـرمـدي
مـا إن أُدرِك معـنـاه

حتى غـدا
أوبـرا من سحر

وشـدواً من ثنـايـاهـا...
الجـهلى

يطلـقون علـى هذا الأنيـن المـضني الأخّـاذ
اسمـاً هـو

الشـعـر.

٭ بـاحث مقيم في ألمـانيـا    

صوت الشعر عند بيير جان جوف

بيير جان جوف
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■ رغـم حماسـي الشـديد للسـينما الروائيـة القصيـرة 
ولتجارب شـباب السـينمائيين، خاصة المسـتقلين منهم، الا 
انني شعرت بالاحباط الشـديد بعد مشاهدة قرابة 20 فيلما 
مشـاركا في المهرجان السـابع للسـينما الروائيـة القصيرة 
بسـاقية الصاوي، كوني ألحظ  تراجعا ملحوظا في مستوى 
الافلام عاما تلو عام، سـواء على مسـتوى البناء الفكري أو 
الفنـي، والدوران في مسـاحة محـدودة من الافـكار المكررة 
والمعالجـات السـطحية، فضلا عن المباشـرة الفجـة، وعدم 
اسـتيعاب كثيريـن لخصوصيـة صناعة فيلـم روائي قصير 
يبـدو اقرب الـى قصيدة شـعرية أو قصة قصيرة مشـحونة 
بالمعانـي والـدلالات والانشـغال بفكـرة امتلاك فيلـم يحمل 
اسـمه اكثر من الانشغال بصناعة فيلم ملفت بلغة سينمائية 
وحساسـية فنيـة ويحمـل رؤية مـا، الامر الذي يكشـف عن 

غياب الموهبة لدى كثيرين وفقر الفكر.
وربما مشـكلة مثل هـذه المهرجانات انها تهتـم بالكم على 
حسـاب الكيـف، وتعتبر ان اشـتراك عدد ضخـم من الافلام 
بصـرف النظـر عـن جودتهـا وقيمتهـا الفكريـة والفنية امر 

محمود، فضلا عن مساحة المجاملات والشللية المعهودة.
ولو اراد منظمو هذا المهرجان خيرا بهذا الجنس السينمائي 
المهم، لسعوا الى اختيار عدد اقل من الافلام الجيدة، ليتسنى 
مشاهدتها بعمق واهتمام واتاحة الفرص لندوات تتناولها، 
وتلقى الضـوء على هذه التجارب في حضور صناعها وعدد 
من النقاد من اجيال مختلفة، ومشـاركة الجمهور ذاته لخلق 
ذائقـة فنيـة تسـتوعب هـذا اللون وترسـخ وجـوده ككيان 
مستقل، وليس مرحلة انتقالية تجريبية للوصول الى الفيلم 

الروائي الطويل أو بالاحرى الى السينما التجارية.
لكن ان يتم عرض قرابة 20 فيلما متتاليا دون اسـتراحة، 
ودون مسـاحة للحوار والنقاش، فأمر يدل على العشـوائية 
في التنظيم وعدم الجدية في دعم السينما الروائية القصيرة 

او اقامة مهرجان رصين له قيمته وجدواه.
ويبـدو الامر كما لـو كان الهدف اقامة مهرجان والسـلام، 
بنفـس منطـق الشـباب المتحمـس فقـط لصناعة اي شـيء 
مصور يحمل اسـمه، ويطلق عليه عن غير حق اسـم « فيلم» 

في اطار ثقافة الشكليات، لا العمق والقيمة.
 وربمـا مـن الملاحظـات العامـة التـي خرجـت بهـا مـن 
المشـاهدة  مسـاحة الثرثـرة البصريـة والحواريـة في كثير 
مـن الافلام وغيـاب فكـرة الاقتصـاد أو التكثيف للمشـاهد، 
الـى جانب وفـرة اللقطـات المجانية التى تسـبب فـي ارباك 
التطـور الدرامي وتُبطـئ الايقاع وتضعف البنـاء الفني ولا 
تضيف اليه بأي حال من الاحوال، بالاضافة الى الاستسهال 
فـي المعالجـات واللجـوء الـى المناطـق الشـائعة والتيمات 
المتداولـة، فغالبيـة الافـلام التي شـاهدتها مثلا بها مشـاهد 
مكررة لشـباب يشـربون الكحـول ويدخنون في بـار او في 
شقة مغلقة بصحبة فتيات رخيصات، اما لانهم يمرون بأزمة 

نفسية أو بحثا عن اللهو.
 الى جانب لقطة مكررة للحمام اما للاستحمام او التقيؤ، 
ومعظـم الابطال يفكـرون فـي الانتحار دون سـبب واضح، 
لدرجة انك قد تشـعر انك امام مخـرج واحد، وليس اكثر من 

شخص واكثر من فيلم.
كمـا يغلب على كثيـر من الافلام الخطاب المباشـر بصيغة 
الموعظة الاخلاقية، كما هو الحال في فيلم « جواني» للمخرج 
بشـرى شهدي الذي اراد تجسـيد صوت الضمير الذي يمنع 
شابا من اغتصاب الخادمة من خلال شخص مجهول يقتحم 
عليه عالمه الالكتروني ويحدثه من خلال احد برامج المحادثة 
علـى الانترنـت ويواجهـه بمعلومـات وحقائـق عنـه وعـن 
تصرفاتـه كما لو كان يراقبه ويعـرف كل ما يقوم به او يفكر 
به، ثم يكتشف في النهاية من خلال صديق يأتي لزيارته ان 

الانترنت متعطل في مصر كلها.
وعلى نفس المنوال جاء فيلم « ميلاد فكرة» للمخرج المهند 
اسـامة الذي كان اكثر مباشـرة وسـذاجة بـإدارة حوار بين 
شاب كسـول وفكرة متخيلة تدور في ذهنه وتريد ان تخرج 
وهـو يتقاعس او يتكاسـل عن اخراجها الـى ان تموت بينما 

ينشغل بالاكل والشراب. 

واختتـم المخـرج الـذي عجـز عـن ايجـاد معـادل بصري 
لفكرته المجردة سـوى بكتابة عبـارة « ان الحضارة الغربية 
الحالية قائمة على الحضـارة العربية القديمة»، وكأنه يريد 
ان يقول ان الاجداد كانـوا يهتمون بالافكار اكثر من الاحفاد 

ولذا هم تقدموا ونحن تخلفنا.
الى جانب معالجة البعض لفكرة لا تتلاءم مع هذا الجنس 
السـينمائي مثل فيلـم « الحكم» لايمـن الامير الـذي بدا غير 
موفـق هذه المـرة مقارنـة بفيلمه السـابق « منديـل الحلو»، 
اذ ان فكرتـه تتـلاءم اكثر مع قالـب الفيلم الروائـي الطويل 
لتكون اكثر استيعابا لخيطها الدرامي الممتد وخلفية ابطالها 
النفسـية والاجتماعيـة ومسـاحتها الزمنيـة الكبيرة، حيث 
يتناول اكثر من حكاية لاكثر من شـخصية تشـمل الاب الذي 
تزوج بفتاة اصغـر منه، ثم تركته وتزوجـت بمدرس ابنها، 
والام التى سافرت خوفا من انتقام الاب، والابن الذي يعاني 
من قسـوة الاب وتسلطه ويسـعى للتمرد ويدخل في علاقة 
مع امرأة مطلقة، ومنافسـو الاب العطار من الذين يحرضون 
الابن ضد ابيه ويسـعون لتوريطه في تجارة بضائع مهربة، 

واخو الزوجة والعمة.
وربما اكثر الافلام التي استوقفتني ببساطتها وشاعريتها 
ولغتها السينمائية المكثفة والموحية في الوقت نفسه، فيلم « 
8 صباحا» للمخرج يحيى عبد الله، حيث يعجب شاب بفتاة 
مقعـدة يراهـا تطل مـن البلكونة، فيقـرر ان يذهـب اليها في 
نفـس التوقيت كل يوم، ويلجأ الـى كل الحيل للفت انتباهها 
مـن تمثيل حركي على طريقة البانتوميم أو عزف الموسـيقى 
او القـاء وردة بيضـاء حتى ينجح فـي النهاية في الحصول 

على مراده وينال ابتسامة ساحرة.
وكذلـك فيلم « مسـدس ميّـه» للمخرج ادهـم رفعت الذي 

يمكـن قراءتـه علـى اكثر مـن مسـتوى حيـث ينطلـــق من 
الفكـرة الوجوديـة التـى تتحـدث عـن ان حريـة الاختيـار 
تمثـل عبئا نفسـيا على الانسـان، وتدفعه للقلـق، وذلك من 
خـلال شـاب يحتار بـين اسـتقلال ميكروباص يقلـه للمعهد 
أو الذهـاب للتبول، غيـر انه خلال رحلة الذهاب تسـتبد به 
الرغبـة لتفريـغ مثانته على نحو لا يُحتمـل، ما يجعل احلام 
يقظتـه تتمحـور حول اعلانـات الحمامات وتسـتدعي لديه 
ذكريـات الطفولـة، حـين كان يعانـي مـن نفس الاحسـاس 
فـي الفصل المدرسـي ويتعرض لقمع المـدرس، الى ان يُوقف 
السـائق السـيارة بعد عراك بـين الركاب، فيقـرر التبول في 
الشـارع كالاطفال، لكن حركة الناس خاصة الفتيات تجعله 
يتراجـع حتى يـرى علامـة « تواليت» وشـخص يخرج منه 
فيقـرر التوجه اليه، فيصطدم بعائق مـن رجال الامن الذين 
يرفضـون دخوله الى مقر سـفارة واثنـاء عراكه مع الجنود 
والديبلوماسـي الافريقي تنفجـر مثانته في وجوههم كما لو 

كان مسدسا مائيا.
وعلى بسـاطة فكرة هـذا الفيلـم الا انه يمكـن قراءته في 
سـياق سياسـي رمزي يحمل سـمة التحذير، حيث يمكن ان 
تنسحب على الشعب المصري الذي يؤجل اشباع احتياجات 
اساسـية، غيـر ان كثرة القمع قـد تولد في النهايـة الانفجار 

الكبير في الزمان والمكان غير المتوقعين.
 وان كانـت راقـت لي فكرة فيلـم « روبابيكيـا» للمخرجة 
اينـاس عمر الـذي يقارن بين عصـور مصر الثلاثـة بصورة 
رمزيـة مـن خـلال اغانـي كل مرحلـة ومشـاهد تليفزيونية 
لخطـب الرؤسـاء، حيـث الناصريـة حقبـة البنـاء ومعارك 
الاستقلال الوطني وبيع سـيدة البيت زوجة الضابط لبائع 
الروبابيكيـا الطاربـوش رمـز عهـد ما قبـل الثـورة، وحقبة 

السـادات حيـث التطبيع مع اسـرائيل والتخلـي عن معارك 
النضال ببيع السـيدة خوذة المقاتل، ثـم المرحلة الراهنــــة 
حيـث البيع العـام لكل شـيء دون حاجة لبائـع روبابيكيا، 
غيـر ان مـا يؤخـذ على هـذا الفيلـم هو المباشـرة الشـديدة 

لرسالته السياسية.
ويبـدو فيلـم « قـرار ازالـة» للمخرج محسـن عبـد الغني 
مـن الافلام الجيـدة بايقاعه السـريع وتركيزه علـى معاناة 
الفتيـات اثنـاء مرحلـة المراهقـة، حيـث مغامـرة اكتشـاف 
الجسـد وحالـة الخـوف والارتبـاك المصاحبـة والخجل من 
ان يعـرف الاخرون ماذا نقوم به من طقوس النسـاء كإزالة 
الشـعر الداخلـي، في غيبة الحـوار بـين الام والابنة ونقص 
الثقافة الجنسية، واعتبار الجسد طلسماً والتعاطي معه من 

المحرمات والشأن السري.
« البـوم صـور»  ورغـم الايقـاع البطـيء نسـبيا لفيلـم 
للمخرجة نورهان متولي الا ان قيمته الاساسـية تتجلى في 
تسـليطه الضـوء على مشـكلة ذوي الاحتياجـات الخاصة، 
خاصـة مرضى التوحد وسـوء معاملـة الناس لهـم بدلا من 
دعمهم، من خلال شـاب يهـوى التصوير، غيـر انه يتعرض 
لمضايقات الكبار والصغار كلما خرج لاشـباع هوايته ويصل 
الامـر لذروته بقتل اخته التي كانـت ترعاه على يد مجموعة 
من الشـباب المسـتهتر اثناء محاولـة اغتصابها، مـا يترتب 
عليه ان يبقى الشاب المعاق ذهنيا وحيدا يعيش ذكرياته مع 
اختـه التي يحتفظ بها في ذاكرته او ما يحفظه ألبوم صوره 

التي كان قد التقطها.

٭ كاتب صحفي مصري
 Email:mabdelreheem@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
التسامح الديني في عُمان 

وطائر العنقاء
هلال الحجري ٭

هذا العنوان من ظاهره قد يشير إلى استحالة وجود التسامح الديني في 
عمان؛ إذ أن العنقاء طائر خرافي، كما هو معروف، يستحيل وجوده في 

الواقع. لكن في الحقيقة، هذا الطائر الأسطوري دلالة من دلالات التسامح 
الديني في القرون الماضية في عمان، وهذا ما تسعى هذه المقالة إلى 

الكشف عنه.
أثناء قراءتي لبعض الدراسات الآركيولوجية المتصلة بعمان، خاصة 

تلك التي قام بها باولو كوستا حول المساجد والأضرحة العمانية 
القديمة، استوقفني مشهد مثير يستوجب التأمل، وهو وجود بعض 

الصحون الصينية الجميلة، ذات اللون الأزرق والأبيض، والتي تزين بها 
معظم محاريب المساجد القديمة في عمان. يتجلى المشهد في وجود 

طائر العنقاء الخرافي الذي يتوسط هذه الصحون الملصقة في محاريب 
المساجد العمانية. ومنها على سبيل المثال، الصحن الذي يزين محراب 

مسجد « الشواذنة» المشيّد في حلة العَقْر في نزوى سنة 936هـ/ 
1529م، أو الصحن الأزرق -الأبيض تزيّنه العنقاء، والذي زُخرِف به 

محراب مسجد « العالي» في منح المشيد سنة 909هـ/1503م. وهذا أمر 
مألوف في المساجد العمانية الأخرى مثل مسجدي « العين» و» سعال» 

في نزوى، والأول بناه الإمام المهنا بن جيفر، والثاني بني في عهد 
الإمام الصلت بن مالك الخروصي.

ما يوحي به تأمل هذا المشهد هو مدى سعة الأفق الديني الذي كان 
يتمتع به الأسلاف؛ فوجود صورة طائر في محراب مسجد، يرتاده 

الأئمة والعلماء والفقهاء، أمر ليس هينا، ولا يمكن تفسيره إلا بسعة 
الأفق وروح التسامح وتقدير الجمال المعماري. لم يكونوا سُذجًا 
حتما حتى يمر عليهم مثل هذا المشهد دون دراية بأبعاده الدينية 

والاجتماعية، كلا لم يكونوا كذلك، وإنما، في تقديري، غلب حبُّ الجَمال 
على نفوسهم فلم تتسع تلك القلوب الطاهرة للتنطع والغلو الذي يفيض 

به الخطاب الإسلامي اليوم. 
لقد علم أولئك المشايخ أن « الدين المعاملة»، ولا يمكن أن يُختزل في 

شكليات غثة تتحول تدريجيا وسيكولوجيا إلى أفكار متطرفة وعنيفة. إن 
ذلك الاستقبال الجليل للثقافة الصينية في المساجد العمانية يدل على 
هذا الوعي المكين بالدين، الذي اتسم به أسلافنا، قدس الله أرواحهم. 

لقد كانوا يُعلون من شأن الجَمال في كل شيء؛ في الشعر، والأدب، 
والعمارة، والرسم. هكذا كانوا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

إلى عهودهم الماجدة. وفي هذا السياق تحدثنا بعض كتب تاريخ الأدب 
مثل « الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني، و» خزانة الأدب» للبغدادي، عن 

الصحابي الجليل، عبد الله بن عباس، حين كان في المسجد الحرام، 
ومعه نفر من الأزارقة المتعصبين الذين يبدو أنهم يتناسلون إلى اليوم!، 

فدخل عليه عمر بن أبي ربيعة، الشاعر « الماجن»، كما تصفه بعض 
الكتابات البلهاء. فيترك ابن عباس حديثا عن الحيض والنفاس كان 

يتلقاه منه أولئك الذين ضربوا أكباد الإبل ليسألوه عن الحلال والحرام، 
ويُقبل على عمر ليسأله عن آخر قصائده، فينشده الشاعر في المسجد 

غزليته الرائية، ومنها:
فقالتْ لأختيها: أعينا على فتـى  *    أتى زائراً والأمرُ للأمر يُقْـدَرُ
 فأقبلتا فارتاعتـا ثـم قـالـتـا: *  أقلّي عليك اللومَ فالخطبُ أيسرُ
نا يفشو ولا هو يَظهـرُ  يقوم فيمشي بيننـا مـتـنـكّـراً  *  فلا سِرُّ

و كان مِجَنّي دون من كنتُ أتّقي * ثلاثُ شخوصِ: كاعبان، ومُعْصِرُ 
و يحفظ ابن عبّاس، وهو بحر الأمّة، القصيدة برمتها من أول وهلة، 

فيغيض ذلك المتنطعين الأزارقة، ويسخرون من الشاعر الجميل، والعالم 
الجليل معا. 

إذن في مثل هذا السياق، نستطيع أن نفهم تقبل المشايخ العمانيين 
لطائر العنقاء، وهو يتوسط الصحونَ الصينية الرائعة، في محاريب 

المساجد العمانية، تماما كما تقبل ابنُ عباس « عنقاء» عمر بن أبي ربيعة 
في المسجد الحرام؛ فالشعر والفن صنوان، كلاهما ضرب من الخيال. 
لقد كانت دماء المشايخ القدماء تنحاز للجمال، ولم يغلب عليها جفاف 

الفقه وغلظة الطبع. ولذلك سَلِموا من مزالق التطرّف، فاتسعت نفوسهم 
للأدب والفن والحياة، وهذا ما تؤكده شواهد عديدة من تراثهم الثقافي، 

والشعري، والفكري. ترى المصاحفَ العمانية القديمة، فيُدهشكَ 
الاحتفاءُ باللون بين الأسود، والأزرق، والأحمر، والذهبي، ناهيك 

عن الاهتمام بالزخرفة على دَفّتيّ المصحف وهوامش الآيات، فترى 
مخطوطة القرآن وكأنها لوحة تشكيلية حديثة تتعانق فيها مختلف 
الألوان. وترى المحاريب في المساجد، فتَعجَبُ من نزوع القوم إلى 

النحت والزخرفة، سواء على الخشب أو الجص، حيث تتنوع الرسومات 
بين أشكال زهرية، وخطوط جميلة، وطاسات صينية مختلفة، نقشت 

عليها آيات من القرآن، أو خُلّد فيها أسماء الفنانين الذين أبدعوا هذه 
التحف الفنية الرائعة. وترى الحصونَ في نزوى، وبهلاء، والرستاق، 

والحزم، وغيرها من المناطق العمانية، فتجد الفن حاضرا، بنقوشه، 
ورسومه، وأشعاره، رغم الغرض العسكري الذي شيدت من أجله هذه 

المعاقل. وهناك نماذج أخرى من التراث الثقافي العماني تشهد على 
عشق القوم للجَمال وتقديرهم له، منها الرسومات والخطوط الزاهية 
التي نجدها على جذوع النخل في أسقف المنازل العمانية التقليدية، 

 ، ومنها أيضا النقش على الجِرَار، والطاسات، والصحون، والحِليِّ
والسيوف، والبنادق. إنها منظومة فنية متكاملة تعزز هذا الموضوع 

الذي انطلقت منه هذه المقالة. وفي هذا السياق أشيد بكتاب أصدرته 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة، 

نشر باللغة الإنكليزية في مسقط سنة 2008، يتناول بمقالات علمية 
رصينة « الفن الإسلامي في عمان».  

إن حُبَّ الجَمال فطرة ركزها الخالق في نفوس العباد، به تتزن نفوسهم، 
فيقبلون على الحياة بمختلف ألوانها وأطيافها، وإذا تجردت منه النفس 

البشرية فإنها تجنح للغلوّ، وتنحاز إلى الاستبداد.
 وقد شهد على التسامح الديني لدى أسلافنا العمانيين، معظم 

الأوروبيين الذين زاروا عمان في مختلف العصور. ففي تشرين الثاني( 
نوفمبر) سنة 1816م زار مسقط الرحالة البريطاني وليام هيود، وقد 

اندهش من تعدد الأجناس فيها بين عرب ويهود وهندوس وأتراك 
وبدو وأفارقة. وقد وصف العمانيين بقوله :» وهم في غاية التسامح. 

كما أنهم، على حد سواء، بسطاء في تصرفاتهم، وقليلا ما يفرقون 
في تعاملهم مع الديانات الأخرى». وفي سنة 1833، زار مسقط إدموند 

روبرتس، الدبلوماسي ورجل الأعمال الأمريكي، وقد تحدث عن التسامح 
الديني في مسقط، مؤكدا أن « كل الديانات في مناطق نفوذ السلطان، 

يعامل أتباعها بتسامح شديد، وليس هـذا فحسب، بل تقدم لهم الحماية 
الكافية بأمر من السلطان، ولا توجد أية عقبات تمنع النصارى واليهود، 
أو غيرهم من ممارسة شـعائرهـم الدينية، أو بناء معابدهـم». وفي سنة 
1863جاء ويليام جيفورد بالجريف، المبشر الإنكليزي، إلى عمان، وقد 
أثنى على التسامح الديني فيها، ملخصا صورته للشعب العماني بهذه 

الكلمات: « هم بطبيعتِهم دون أدنى شكّ، حسبَ خِبرتي بهم، الأفضلُ 
سَجِيّةً، والأحْسنُ مَعْشَرًا، والأكثرُ أنسًا، من جميعِ الأجناسِ العربيّة. 

التسامحُ، بأقصى درجاتِه التي لا تُوجدُ حتّى في أوروبّا، مَكفولٌ هنا لكلِّ 
الأجناسِ، والدّياناتِ، والعادات. المسلمون، واليهودُ، والمسيحيّون، 

والهندوس، جميعُهم يعبدون اللّه بحرّيّةٍ حسبَ معتقداتِهم، ويلبسون ما 
يشاؤون حسبَ عاداتِهم، ويمارسون الزواجَ، ودفنَ الموتى، والمواريثَ، 

حسبَ تقاليدِهم الخاصّة دون قيدٍ، أو إزعاجٍ، أو مَنْع».  
وفي الحقيقة، لا يتسع المقام، هنا، لسرد جميع الشهادات التي أدلى بها 

الأجانب عن سعة الأفق الديني لدى العمانيين، وقد أتيتُ ببعض منها 
لتأكيد الفكرة المحورية التي تمركز حولها هذا المقال. فرحم الله تلك 

النفوس الطاهرة، ما هتف الجَمَالُ بإبداعها في محراب أو مئذنة.

٭ شاعر عُماني

محمود عبد الرحيم ٭

الافلام الروائية القصيرة:

ثقافة الثرثرة البصرية وفقر الفكر

«بحث في المعطيات المباشرة 
للوعي»

بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب « بحث في 
المعطيات المباشرة للوعي» تأليف هنري برغسون، ترجمة 

الدكتور الحسين الزاوي.
يمثل برغسون أحد الوجوه المؤسسة للفلسفة الفرنسية 

المعاصرة. وهو بلور فكره بالاعتماد على تحليل نقدي 
للمناهج وللنتائج العلمية لعصره. وتطمح فلسفته ذات 

الطابع الروحي، الى أن تكون بمنزلة «عودة واعية ومتعلقة 
الى معطيات الحدس»، التي تمكننا وحدها من التطابق مع 

الحركة الحرة للحياة والروح.
أصدر برغسون وهو في سن الثلاثين كتابه « بحث 

في المعطيات المباشرة للوعي» الذي يمثل محطة مهمة 
في مسار عمله، كونه يطبق فيه منهجاً جديداً من أجل 

استقصاء الوعي الذي نمتلكه بصدد أنانا، كما يعرض 
الملامح الأولية لما سوف يشكل لاحقاً نظريته الخاصة 

بالمعرفة.
هنري برغسون (1859 ـ 1941): فيلسوف فرنسي، حائز 

جائزة نوبل عام 1927.
د. الحسين الزاوي: أستاذ فلسفة اللغة في جامعة وهران، 

الجزائر.
 ثمن الكتاب 8 دولارات أو ما يعادلها، وهو من توزيع مركز 

دراسات الوحدة العربية.

 قصائد
منال الشيخ ٭

لقطة من فيلم «قرار ازالة»

سافير 

يرمقني بنظرةٍ دكناء
يشدّني بشفاهٍ مصقولةٍ

إلى ذاك العمق في سديم الله
يُجبرني على الغطس في جليد الألغاز

أغطسُ
وأضيع في الحلول

أزرقُ أدكن
أزرقُ خانق

أزرقُ غارق في خفقة دمي
خارجٌ
داخلٌ

وفي الجوانب سهامٌ مغروسة كقُبَلٍ تائهة
.....................

..........................
ضيّعنا الميتتَين

ن أنيننا ولم نعد نعرفُ كيف نكفِّ
أنتَ مثل هذا السافير

أزرقُ أدكن
أزرقُ خانق

أزرقُ غارقٌ في خفقةِ دَمي
أنتَ مثلهُ

حَجَر! 

طَلْع

لْع المُهاجر، مع نزوات الطَّ
سُ نظرتكِ التائهة أتفرَّ

أحبُ ياقتكِ البيضاء المرتفعة
وقلادتكِ الخجلى من ضوءِ غنائي المحموم 

ألمُّ خوفاً منثوراً على تلكَ القسمات
عندما تهمُّ يدُ فلاحٍ أجنبي بجزِّ السعفةِ الأخيرة

لنسقط إيذاناً بموسمِ قِطافٍ جديد.

يُتم
  

لكلِّ بابٍ قفلٌ 
ولكلِّ حصانٍ حدوةٌ 

 حزيناً يقفُ بابي، بلا جدران يقف 
وتظلّ طَرقةٌ وحيدةٌ تتأرجحُ مثلكَ يا حدوتهُ اليتيمة

رجاء
  

ليس لي فيهِ ما يملك؛ 
فمٌ 

   وباهٌ 
         

وعنقودُ عَتَب 
  

ستُرضعه أخرى 
وتراوده أمٌّ عن نفسها 

لأظلّ أنا
أقدُّ الرجاءَ

من قُبلٍ ومن دُبر 
  

 ساقٍ
  

هل كان عليكَ أن تصبَّ خيبتي 
في كؤوسٍ شفيفة 

وأظلُّ أرقبُ بعد رشفتيِ العاشرة 
الأرانبَ تتقافز أمامي 

أو حَمَلاً وديعًا قد يرمقني بنظرةِ حنان 
أو حتّى كلباً قد يعجبني لسانهُ  

المُشرع للخطايا 
ولكن 

في ليلة الأحد، أحدٌ لم يمرّ 
هل كان خمرًا ما شربتُ 

يا ساقٍ؟! 

عبادة

وأنا أرتمي في حضنِ الفراغ 
يلتقطُني ألمٌ مُسنن 

مغروزٌ في خاصرةِ طريقي إليك
ةِ عُمرٍ مثقوبة لا أجد إلا أن أجمع أنفاسي في سلَّ

 ـ من الضياع أخشى على ما ألتقطهُ من صدرك في آخرِ 
قُبلةٍ لنا ـ

وأضمّني إلى روحي بشدّة 
ثمّ لا أعتدل 

حتى يوقظني انبلاجُ قامتكَ في ذات ليل
كي يضيء جرحي أكثر 

كي تنزف السماءُ نجوماً وآيائل
كي يعود البحرُ إلى شاطئه

واسماكك المتقافزة لا تنفقُ من جديد
أمامَ عتبةِ ضياعي الذي منه خرجتَ 

وإليه تعود 
م كلَما انتصبتْ بين ساقَيك فَلَقةُ مُعلِّ

 ترى من يحقُّ لي أن أعبد الآن، وأنا بين يدَيهِ؟!

٭ شاعرة وكاتبة عراقية مقيمة بالنرويج
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الحمل:  

لتنفيــذ  مناســب  الآن  الوقــت 
مشــاريعك التــي طالما حلمــت بها، 

انتبه من أي مغامرة خطيرة.  

الثور:  

تفاهــم مــع زميــل بشــأن قضية 
عالقة، مشــكلة تعترضــك تواجهها 

بعزيمة وثبات.  

الجوزاء:  

مشروع هام تساهم فيه مساهمة 
فعالــة، عملــك الدائــم يبعــدك عــن 

أجوائك العاطفية.  

السرطان:  

الصعوبــات التــي تتوهمهــا غير 
موجــودة أصــلاً فــلا تضعــف ولا 

تتراجع وتقدم نحو النجاح.  

الأسد:  

أنــت قلــق وحزين لأنــك عاطفي 
أكثر من اللزوم، حاول أن تبقى كما 

يعرفك من هم حولك.  

العذراء:  

كذبــة بيضاء تضعــك في موقف 
حرج وتنــدم عليهــا ســاعة لا ينفع 

الندم وقتها.  

الميزان:  

عدم لباقة مــن صديق تؤدي إلى 
نفــور بينك وبينه، ابتعــد عن الغيرة 

بالنسبة لمن تحب.  

العقرب:  

امتحــان صعــب تجتــازه بنجاح 
باهــر، اصبر فلن يطول الوقت حتى 

تحصل على ما تريد.  

القوس:  

صديق تمد له يد المساعدة، يومك 
هــذا ســيكون عاطفيــاً فــي معظمه 

فاستعد للسعادة.  

الجدي:  

الزمن سيكون الكفيل لحل العقد 
التــي تشــكو منهــا، لا تعتمــد على 

الحظ في هذا اليوم.  

الدلو:  

ابتعــد عــن التشــاؤم واضحــك 
للدنيــا، تقارب عاطفي يســعد قلبك 

ويبعث السرور لأوقاتك.  

الحوت:  

تتلقى بعض الملاحظات من أرباب 
العمل. كن صلبــاً ولا تتأثر فالأمور 

ستسير على نحو ما تشتهي.  

ابراج

الإعلان عن تأسيس الشبكة العربية لحرية الانترنت

فادي أندراوس يحيي ثاني ليالي 
مهرجان «ويك ستوك» بحضور 

آلاف المتفرجين  
 

أبوظبي – من جمال المجايدة 

 قدم نجم الغناء العربي الصاعد وأحد نجوم ستار أكاديمي 
فــادي أندراوس حفلاّ فنياً مذهلاً ليلــة أمس أمام الآلاف من 
المتفرجين على شــاطئ أبوظبي ضمن الفعاليات الموســيقية 
لمهرجان الموســيقى والتزلج على الماء بالألواح «ويك ســتوك 
أبوظبي 2010»، الــذي تنظمه بلدية مدينــة أبوظبي، وتقدمه 

شواطئ أبوظبي بالتعاون مع فلاش للترفيه، 
وقــدم فادي مجموعة من بعــض أروع أغانيه التي مزجت 
بين الموسيقى العربية وموســيقى الروك الغربية من ضمنها 
أغنية «بقلبي ضلي» وأغاني أخرى أمتعت الجمهور الذي بدا 

تفاعله واضحاً خلال الحفل. 
كما شــهدت الليلة الماضيــة حفلاً فنياً صاخباً لموســيقى 
الــروك الغربيــة أحيتهــا فرقة موســيقى الــروك البريطانية 
المرشــحة لجائــزة ميركيــو وصاحبــة ألبومــين بلاتينيوم، 
ماكســيمو بارك التي عملت على إمتاع قاعدتها الواســعة من 
جمهورهــا محبي هذا النمط من الموســيقى، أســتمرت حتى 
الســاعة 11:30 مســاءً فــي أول حفلاتها في دولــة الأمارات 
حتــى  الموســيقية  الفعاليــات  وأســتمر  المتحــدة.  العربيــة 
الســاعات الأولى من الصباح الباكر أحياها عدد من منسقي 

الموسيقى. 

تونس ـ «القدس العربي»
ـ من سفيان الشورابي

لحريـة  العربيـة  الشـبكة  تأسـيس  عـن  مؤخـرا  أُعلـن 
الإنترنـت ومقرهـا بيـروت وقـال مصطفـى بقالـي، مغربـي 
الجنسـية، الأمـين العام للشـبكة لـ»القـدس العربـي»: «أن 
المنظمـة تهدف إلى كفالة الحق فـي تداول المعلومات، وحرية 
التعبيـر وتجهيز نشـطاء الإنترنـت بالأدوات التـي تمكنهم 
من التعبير عن أنفسـهم وحمايتهم قانونياً وتكنولوجياً من 

القيود القانونية والتقنية في البلدان العربية.
والشـبكة العربيـة لحريـة الانترنت، تأسسـت في شـهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بالعاصمـة الأردنيـة عمـان، من 
طـرف مجموعة من المدونين والنشـطاء في مجـال الحريات 
و حقـوق الإنسـان ودعـاة الديمقراطية في العالـم العربي. 

وتهدف الشبكة إلى:
للمدونـين  والمعنويـة  الماديـة  الحقـوق  عـن  الدفـاع   -
ومسـتعملي الانترنت و تقـديم الدعم و المسـاندة القانونية 
لهـم تجاه أي خطـر يتعرضون له مثل المضايقـات الأمنية أو 

لاعتقال إلخ
- نشـر المبـادئ و القوانـين الدوليـة المتعلقـة بحقـوق 
الإنسـان و حرية الرأي و التعبيـر و الديمقراطية عن طريق 

الإعلام الجديد. 
- دعـم وتشـجيع الإعـلام الرقمـي و النهـوض بثقافـة 
التدوين نحو تشجيع الجميع عن للتعبير عن آرائهم بحرية
- دعـم تكوين وتوعيـة المدونـين ورواد صحافة المواطن 

ومستعملي الانترنت.
- ربـط التدوين والتقنيات الحديثـة للإعلام والتواصل 
بأهداف نشر قيم العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، 

وإشاعة المعرفة والإبداع وتدعيم التنمية الشاملة.
ـ تفعيل دور الصحافـة الإلكترونية وتقديم الدعم التقني 
للمدونين العرب وتنمية مهاراتهم في كل ما هو جديد بالإعلام 

الجديد. وتطرح الشبكة العربية لحرية الانترنت مهمات:
- متابعـة و رصد حرية الإعلام علـى الإنترنت في العالم 

العربي.
المسـتمرة  الإعلامي  الرصد  متابعـات  تقاريـر  – تقـديم 
والمتعلقـة بحريـة الـرأي و التعبيـر ، و جعل موقع الشـبكة 

مرجعاً في هذا الشأن. 

الجديد  الإعلام  لنشـطاء  القانونية  المسـاعدة  – تقديم 
و كافة معتقلي حرية الرأي و التعبير. 

للمدونين. مستمرة  تدريبية  دورات  – عقد 
حقوق  و  بالديمقراطية  الخاصة  المبادرات  كافة  – دعم 

إنسان.
مسـتوى  لرفـع  عمـل  ورش  و  منتديـات  إقامـة   –

المدونين. 
كافـة  فـي  الإرشـادات  و  المسـاعدات  كافـة  – تقـديم 
النواحـي العلميـة و الاجتماعيـة و الاقتصاديـة للمواطـن 

العربي عبر وسائل الإعلام الجديد.
المدونون  لها  يتعـرض  التي  الانتهاكات  كافـة  – رصـد 

العرب و رصد حرية الإنترنت في الوطن العربي.
هادفة  وسـيلة  الجديد  الإعلام  يكون  أن  على  – العمل 
و مسـاحة بنـاءة للحـوار بعيـداً عـن أي تطـرف فكـري أو 

عقائدي.
 –عمـل رصد سـنوي لحرية الإنترنت فـي الوطن العربي 
و إنشـاء قاعدة بيانات لهذا الأمر. والشـبكة العربية بصدد 
الانتهاء النهائي من إجراءات التسجيل بالعاصمة اللبنانية 

بيروت والتشكيل النهائي لهيئتها التأسيسية.

ميشيل فينيس:
صراعنا في فرنسا ليس مع الحجاب بل من أجل حرية المرأة وحقوقها عامة ولا يوجد في جمعيتنا محجبات

باريس ـ من فادي عزام: 

أكاديمية وناشطة سياسية معروفة في فرنسا أسست 
جمعية للدفاع عن حقوق المرأة في فرنسا تدعى (تطلعات 
المرأة) دكتورة جامعية في جامعة ليون ومؤلفة مجموعة 

من الكتب التي أثارت جدلا وأتهمت بمغالاتها في الدفاع عن 
العلمانية أشهرها كتابا «حجاب الجمهورية». و»الإسلام 

في فرنسا»، تعتبر من أكثر الأكاديميين الفرنسيين معارضة 
للحجاب. جمعية (تطلعات المراة) التي تترأسها فينيس 
واحدة من أكبر الجمعيات النسائية المعارضة للحجاب 
في فرنسا التقينا ميشيل فينيس في بيتها بمدينة ليون 

الفرنسية لاستيضاح رأيها حول موضوع الحجاب 
ولتسجيل شهادتها في موضوع لا يبرح يتصاعد الجدل 

حوله باستمرار. 
وجهة نظر ميشيل فينيس تلقي بالضوء على الرأي العام 

والأكاديمي خاصة في موضوع الحجاب، ولا ننسى أن 
المشروع الذي تقدم به النائب الفرنسي (ستازي) في عهد 

شيراك عرض على لجنة من كبار المفكرين وعلماء الاجتماع 
الفرنسيين المعاصر وقد أيده 18 مفكرا من أصل 19 مفكرا، 

يعني ان للأكاديميين الفرنسيين دورا كبيرا في قيادة 
حملة منظمة على الحجاب ويتهمهم البعض أنهم وراء 

(الأسلامفوبيا).. عن هذه الافكار وجدنا من المناسب لعرض 
وجهة النظر الاكاديمية هذه، دون أن تمر بفلتر الصحافة، 
أو السياسة علنا نستطيع تكوين البعض من الأفكار حول 

حقيقة الصراع على الحجاب. 
شارك في إعداد هذه المقابلة (ستيفاني دوبفريه - فرنسا) 

■ هل بوسعك أن تحدثينا عن جمعية «تطلعات المرأة»؟
■ «تطلعات المرأة» هي جمعية تأسسـت منذ عشـر سـنوات تقريباً، 
تعمـل من أجـل حقوق المرأة. بدأت مع الشـباب، فتيانـاً وفتيات، بهدف 
تعليمهـم كيفية العيش المشـترك ضمـن الاحترام المتبـادل، وتعني بكل 
قضايا التكافـؤ والقضايا ذات الأهمية المهنية والسياسـية، وأيضاً بكل 
القضايـا المتعلقة بأعمال العنف إزاء المرأة لأنها امرأة، سـواء كان عنفاً 

جسدياً أو نفسياً أو رمزياً.
■ لماذا قررت إنشاء هذه الجمعية؟ 

■ هناك العديد من الجمعيات الخاصة بالمرأة في فرنسـا وخارجها، 
غير أن الهدف المتميز لمؤسستنا، هو السماح لكل النساء اللواتي يعشن 
على الأرض علـى ان يكون لهن نفس الحقوق، والحصول على الحقوق 
الأساسـية للإنسـان والكرامـة الإنسـانية، وأن تكـون الجمعيـة أيضاً 
وسـيطاً بين الجمعيـات الموجودة فـي العالـم وبين الجمهور الواسـع، 
تلـك الجمعيات التي تقوم بعمل محدد وملموس وتنسـى قليلاً أن تقوم 
بتأهيل الجمهور، في الواقع كنا نقوم بعملنا كوسـيط، عبر الاجتماعات 

العامة سابقاً، أما اليوم فنقوم به عبر موقع الإنترنت.
■ الحجاب، ما هو رأيك الشخصي به؟ وما هو موقف جمعيتكم منه؟

■ يتوجب أولاً التذكير بأن الحجاب هو رمز، يرمز منذ أكثر من ثلاثة 
ألف عام إلى التملك، تملك الرجال للنسـاء، عندما تضع امرأة الحجاب، 
فهـذا يعني بأنهـا تنتمي إلى رجال مـن عائلتها ولا يتوجب أن يلمسـها 
رجـال آخـرون يعيشـون إلـى جانبها. هـذه النقطـة الأولـى. الحجاب 
بصـورة خاصة وكمـا اعتقد الحجـاب الديني، يعني بأنـه لا يمكن لمس 
المـرأة وبأنها تنتمي إلى «المسـيح». إذن نحن إزاء رمز قوي جداً ويعود 
إلـى آلاف السـنين. مـا هو مهم هـو أن الحجاب يشـير إلـى أن المرأة هي 
أداة تنتمـي إلـى الرجال، وهنا يشـير إلى امتلاك المـرأة واعتبارها أداة 
أيضاً. لأنه في كل بلدان العالم وانطلاقاً من القرن 19 وخاصة في القرن 
العشرين عندما أرادت المرأة التحرر، والحصول على الحقوق الإنسانية 

والعالمية، وأن تُعرف ككائن بشري لها كل الحقوق والواجبات.
 فـي هـذا الوقـت كان هنـاك تحريـر للمـرأة وخاصـة تحريـر المـرأة 
بالنسـبة للدين، يخـص ذلك كل اديـان العالم، وحصلنـا على ذلك بين 
عامي 1960-1970 في كل مكان من العالم، ولم نعد نرى النساء بالقبعة 
الغربيـة أو بالحجـاب الشـرق أوسـطي، كانـت كل النسـوة يخرجـن 
ورأسـهن مكشـوف، أي دماغهـن حـر وليس مغلقـاً بواسـطة الحجاب 
أو بواسـطة أداة تقيـده. انطلاقـاً مـن هنـا، كان هناك عدد مـن الرجال 
لـم يحتملوا هذا التحـرر للمرأة وكانـوا يدعون وقتئذ إلـى الأديان من 
أجل جعل النسـاء يؤمنّ ويمارسن دينهن بصورة جيدة، فكن مجبرات 
للخضـوع إلى تعاليم اللـه، ولكن من كتب تعاليم اللـه ومن قالها، إنهم 
الرجال. إذن إنها طريقة جديدة من صنع الرجال ليكون لهم سلطة على 
المـرأة. إنها أداة للسـلطة والامتـلاك. ومن أجل ذلك كنـا معارضين فوراً 
لعـودة الحجاب طالما أنه يعنـي بأننا نتراجع ونعود إلـى الوراء مئات 

السنين، وكنا بالطبع ضمن هذه المعركة مع النساء في فرنسا وخارجها. 
ونعمل مع كل النسـوة في كافة بلدان العالم اللواتي يردن الوصول إلى 

تحررهن واستقلاليتهن.
■ ماذا عن النســاء اللواتــي يضعن الحجاب طوعا أليســت هذه حرية 

شخصية يجب ان تحترم ؟
■ بعض النساء يقلن لنا وضعت الحجاب بمحض إرادتي، إذا أرادت 
هذه النسوة بأن يكن خاضعات فهذا حقهن في المطلق، ولكن شريطة أن 
لا يجعلـن الحق العام يضطـرب (يتخلخل). جعل الحق العام يضطرب 
يعنـي أنه فـي اللحظة التي تضع النسـوة فيها الحجـاب يصبحن على 
الفور (خاضعات)، فهن يعتبرن أنفسهن مسلمات جيدات ويبتعدن عن 
كل النسـوة الأخريـات اللواتي هن أيضاً متدينات ويمارسـن الطقوس 
الدينيـة مثلهن ولكنهن غيـر محجبات – كما تقول إحـدى الصديقات- 

الدين ليس على الرأس، إنه داخل الرأس. 
انطلاقـاً من هنا إنهـن يظهرن بأنهن ودودات، الإيمـان يظهر المودة، 
ولا يحتـاج- إلـى زي – في السـاحة عامة. هذه هي النقطـة الأولى في 

علاقة المحجبات بالأخريات غير المحجبات.
تعطيهـا  التـي  للصـورة  وبالنسـبة 
المحجبـات للأطفـال، فتيـات وصبيـة، فهن 
يظهـرن أمامهم فـي الفضاء العـام (الأماكن 
العامـة)، وكأنهـن مصـدر الفوضـى في أن 
تبقين متحجبات ومتخفيات، لماذا يختبئن 
لأنهن عندما يرتدين فهـذا لإخفاء العورة، 
فهـن مجبرات علـى وضع الحجـاب لأنهن 

بدونه يعتبرن عاريات. 
مـا هذا الرمز الذي تضعه النسـاء على 
شـعورهن، فهذا يطـرح مشـكلة وخاصة 
وأننا في دولة القانون، الخيار الشخصي 

للبعض ولكن ماذا عن البعض الآخر.
القانـون يجب أن يفرض على الجميع 
بالتسـاوي. نحن ناضلنا مع الأشخاص 
الذين يعيشـون في فرنسا وفي البلدان 
مـع  عملـت  لقـد  الأخـرى-  الأوروبيـة 
كل الجمعيـات التـي تعنـى بحـق المرأة 
الأوروبيـة - إنهـا ثـورة غيـر منظورة 
ولكنهـا واقعية من اجـل ان يتم احترام 
المـرأة وأن تملـك الحقوق نفسـها التي 
يملكهـا الرجـل. انطلاقـاً مـن هنـا، إذا 
قبلنـا بـأن نضـع رمـزاً يسـمنا كأداة 
جنسية لا يجب رؤيتها أو لمسها، بذلك 
نكون نلعـب لعبة العداء المرأة، وهذه 

أيضاً مشكلة مهمة. 
■ أليس هنــاك مبالغة في موضوع 

الخوف من الحجاب .
■ «صراعنـا ليـس مـع الحجـاب 
بل مـن أجـل حريـة المـرأة وحقوقها 

عامة».
مشـكلة الحجـاب ـ بالنسـبة لنـا ـ لا تتعلـق بقطعة قمـاش، إنما بما 
ينطوي خلفها، ومن الضغط المسـتمد من هـذا الرمز على المرأة. في حال 
كان الحجـاب خيار المرأة، عليها أن تحترم المكان الذي تضعه فيه وأظن 
بـأن ذلك مهـم جـداً، فمثلما هي تحتـرم الممارسـات الدينيـة والقوانين 
الدينيـة عليها ايضـاً أن تحتـرم القوانين العامة للمجتمـع الذي تعيش 
فيه، الحق بأن يُوضع أي شـيء يستر كل جسـد المرأة، فهذا غير مقبول 
فـي دولة تكون فيها المسـاواة بين الرجل والمرأة مبدأ دسـتوري وفصل 
بـين الديـن والسياسـة هو أيضـاً مبـدأً دسـتورياً، والفصـل الدين عن 
السياسـة هو ما نسميه في فرنسـا بالعلمانية، وهذا موجود بكثرة في 

بلدان أخرى وليس استثناء فرنسياً.
■ تتكلمين عن المرأة ما دور الرجال في ذلك ؟ 

■ أود أن أتحـدث أيضاً عن الرجال، الرجل الذي يرى امرأة محجبة، 
فهذا يعطيه صورة مزدوجة، فهو إما أن يكون كائناً عاجزاً عن السيطرة 
علـى أهوائـه، إذا رأى الرجل امرأة لا يسـتطيع السـيطرة على نفسـه، 
لا أسـتطيع أن أقـول بـأن كل الرجـال هكـذا لحسـن الحظ. هنـاك أيضاً 
موضـوع التربية، لا نسـتطيع أن نفعل كل ما نريد مـع الأناس الآخرين 
وكأنهـم أدوات. مـن ناحيـة ثانية، فإن رجـل يتنزه مع امـرأة محجبة، 
يعني بأنه خائف على هذه المرأة، ولا يسـتطيع أن يسـيطر على نفسـه 
مطلقاً، لأنه مجبـر على إخفاء زوجته كي لا تغري الآخرين أو يغرونها. 
فهـو يكفيه أن تكون زوجته مغرمة به. أعتقد بأن هذه النقطة مهمة جداً 
لإظهار بصورة جيدة، عملية إدانة الحجاب، فهو ليس إلا عملاً ذكورياً، 

طبعاً إنه عمل بأداة نسوية باسمه يتم الضغط على المرأة.
■ ماذا عن قانون الرموز الدينية في المدارس كيف تفسرونه ؟ 

■ أولاً، إن قانـون «سـتازي»، ليس قانون شـرعه نائـب. إن قانون 
الرموز الدينية في المدرسة هو ليس قانونا لاستبعاد (لأحد) إنما قانون 
كي لا يسـتبعد أحد نفسـه عن المجتمـع، هو لا يريد علـى الأقل أن تكون 
الشابات مجندات في الجيش الإسلامي (أو أجندة أسلام سياسي) دون 
المواظبة على المدرسـة. هناك عـدة إمكانيات يمكن تقديمها. أولاً الذهاب 
إلى المدرسـة والخضوع للقانـون والقواعد، إذا نذهب إلى المدرسـة ولا 

نخضع إلى القواعد لن نستطيع فهم شيء. هذه النقطة الأولى.
والقانـون خاص بالتعليم الإلزامي ولا يخص الحجاب وحده بل كل 
الرموز الدينيـة الأخرى، حمل الصليب أو القلنسـوة اليهودية أو قبعة 

السيخ ...إلخ 
النقطـة الثانية هـي أن الإناث لسـن بحمقاوات، لذلـك على الجميع 
الكـف عـن اللعـب علـى مشـاعر النسـاء الدينيـة وتوظيفهـا لأسـباب 
سياسـية بالنسـبة لتعليم الفتيات الصغيرات، لن نسـمح لأي شخص 
بـأن يمارس الضغط على الأطفـال. بالمقابل لا يوجد نقـاش في البلدان 
العلمانيـة للتهـاون فـي هذا الشـأن تحت حجـة التدخل الدينـي. ولن 
نسـمح فـي بلدنا أن تتعود صبيـة وفتيات على هذه الصـورة أن تكون 

الفتاة أو المرأة أداة يجب إخفاؤها عن الفضاء العام.
 لن نقبل بذلك على الإطلاق. سوف نناضل حتى آخر رمق من طاقتنا 
من أجل أن يكون للنساء في فرنسا وخارجها الحق بالتنزه في الطريق 

وهن يرتدين الزي الذي يرغبن بارتدائه وبشكل صحيح.
لم نقبل بأن ترتدي المرأة لباسـاً غير جدير بمبدأ المساواة بين الرجل 
والمـرأة. وكوني أنثى فإنها معركتي الرئيسـية. طبعاً من أجل أن تصبح 
جمعيـة « تطلعات المرأة» هي الأولى في النضال، هناك معارك نخوضها 
لعـدم  نخضهـا  لـم  أخـرى  ومعـارك 
وجود الوقت لأننا نقاوم طيلة الوقت 
مجندات الحـرب المتطرفة الإسـلامية 
والمتطرفـين الدينيـين الآخريـن. أنتـم 
الحجـاب،  حـول  اليـوم  تسـألونني 
لا أريـد أن أتوقـف هنـا عنـد التطـرف 
المتطرفـين  كل  لأن  فقـط،  الإسـلامي 
الدينيـين متفقين حاليـاً (ولكن التطرف 
الإسـلامي فـي الوجهـة) وهـم يعملون 
كي تبقـى المرأة داخل المنـزل ومنعها من 

العمل والحصول على استقلاليتها.
فلو وافقنا على أمكانية ذهاب الفتيات 
الصغيـرات إلى المدرسـة محجبات، فهذا 
يعني بأننا نهجرهـن ونتخلى عنهن. ولا 
نحتـرم قانون الطفل، نحن نؤمن بشـكل 
لا يقبل المسـاومة بوجـوب حماية حقوق 
الطفـل، حتـى حمايته من أهلـه، فإذا كان 
أهلهـم يعملـون بالدعـارة لنـا الحـق بأن 
يريـدون  الأهـل  كان  وإذا  لا،  لهـم  نقـول 
تحـت  جنسـية  أدوات  بناتهـم  تكـون  أن 
تصـرف الـزوج، لا نقبـل بالطريقـة ذاتها، 
مـن أجل ذلك كنـت صارمـة وواضحة بهذا 
الصـدد، لا يوجد أي فرصة للمسـاومة على 
هذا المبدأ، إنـه واجب إزاء المرأة الفرنسـية 
خاصة والمرأة عامة، نحن بلد علماني، حيث 
الفصـل بـين الديـن والسياسـة. نناضل في 
فرنسـا وخارجها كي يستطيع الرجل والمرأة 

الحصول على هذه الإمكانية.
■ ما الذي دفعك لتأليف كتاب مثل (حجاب 

على الجمهورية)؟
■ «حجـاب علـى الجمهوريـة»، عندمـا رأيـت ازديـاد اللغـط حـول 
الحجـاب في فرنسـا، فبدا لـي من المهـم الحديث عنهم وليـس الحديث 
عـن الحجـاب وانتهى الأمـر، بل الحديـث عـن أي اضطهاد للمـرأة منذ 
نشـأة الدين عامة ودروب الانعتـاق والتحرر التي أُتخذت منذ ثلاثة أو 
أربعـة قرون، والتحرر الذي جرى في البلدان برمتها، أي المرأة المتعلمة 
والتي تعيـش في المدينة ولماذا هذه العودة لوراء. إذن كتابي: «حجاب 
علـى الجمهورية» يتحدث عن تحرير المـرأة في كل الأديان. هذه النقطة 
الأولـى، وعقب نشـر الكتـاب، التقيت بعـدد كبير من النسـاء والرجال 
بأعمـار متفاوتـة، الكبـار والحكمـاء. والحجـاج لأننـي اسـتخدم هـذا 
المصطلـح، أو فتيـات صغيرات من أحيـاء المهاجريـن أو صبية رووا لي 

قصصهم، واستخدموا جملاً كانت قوية بالنسبة لي. 
انطلاقـاً من هنا كتبـت كتاباً آخر عنوانه: «الإسـلاميون يناورون»، 
ويتلاعبـون بصمت، ومعرفة كيـف أن في الجمهورية الفرنسـية يوجد 
وعلى مستويات مختلفة بعض الأشخاص يعملون سياسياً على تقهقر 
حقوقنـا وحقـوق كل النـاس، لأنه بالنسـبة لنـا ولي بصـورة خاصة، 
يمتلك كل الأشـخاص الذين يعيشـون بفرنسـا سـواء كانوا فرنسـيين 
أو غيـر فرنسـيين الحـق بالحماية عبر قانـون الجمهوريـة، وليس عبر 

إخوانهم الكبار في الأحياء.
■ كيف ترين موضوع المرأة في باقي الديانات وماذا عن حقوقها ومبدأ 

المساواة عند غير المسلمين؟ 
■ بالنسـبة لنـا جميعـاً، أي متعصـب دينيـاً سـواء كان يهوديـاً أو 

كاثوليكياً أو بروتستانتيا أو هندوسيا أو بوذياً. نحن ضده.
هناك بعض الأشـخاص يعتقـدون بأن الهنـدوس والبوذيين لطفاء 
جـداً مع المـرأة، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، ولا توجد مسـاواة 
عندهـم. كل المتطرفـين دينيـاً إجمالاً الذيـن لا يعطون الكائن البشـري 
القـدرة علـى التفاعل عـن طريق عقله وفقـاً للحالة الدينيـة لا يؤمنون 

بالمساوة بين الرجل والمرأة.
ونحـن نناضـل ضـد أي تعصـب وخاصـة الحجـاب لأنـه الأوضـح 

والأكثر اسـتعمالا في الأجندة السياسية للإسـلام السياسي. وتحدثنا 
عـن ذلك. كمـا يوجد في الديـن اليهـودي أيضاً بعض المحظـورات على 
المـرأة حيث يقول الرجـال في صلواتهـم الصباحية: «شـكراً لك يا ربي 

لأنك لم تخلقني امرأة»، وهذا يبرهن بأن المرأة ليس لها اعتبار.
 حتى الإنجيليون طبعاً فإن المرأة لديهم من أجل خدمة الرب والزوج 
والأطفـال، المـرأة غيـر موجـودة. ربمـا والأمر ينطبـق علـى الكاثوليك 
المتطرفين في فرنسا، وعملية رفض واختيار حياتهم الجنسية ورغبتهم 
بالأطفـال. نحـن هنـا نمنـع التعصـب بالنسـبة للمـرأة ولا نقبلـه على 
الإطلاق، ونناضل ضد شـتى أشـكال التعصب لديهم كي يكونوا جميعاً 
قابلين لحقوق المرأة، والمشكلة كل دين يؤمن بأن ربه هو الرب الوحيد.

بالمقابـل هـم متفقون جميعـاً بأنه يتوجـب العمل ضد حقـوق المرأة 
والأطفـال لإجبارهـم على الخضوع لمبدأ أو تفسـير متطرف جـداً وأكثر 
عنصريـة وأقـل انفتاحاً لأنهم منغلقـون ويغلقون دماغهـم. نحن نقوم 
بمنع الناضجين في المسـتقبل من اختيار الخضوع إلى التقاليد العائلية 
والدينيـة التـي تصـور له الآخـر بأنه عدو وكافـر وهذا ينطلـق من أية 
معركة نقوم بها. اليوم في فرنسـا هناك الاسلاموية، الإسلام السياسي 
ونظـراً للضغط علـى المرأة، يتم إجبار الصبية كـي يكونوا منعزلين عن 
الآخريـن بعدوانيـة، لماذا طفل عمـره ثمانية أعوام يراقـب أخته، وهذا 
غير ممكن، لا يستطيع طفل عمره ثمانية أعوام الاهتمام بأخته الكبرى، 

فهي حرة بأن تفعل ما تريد وعندما تريد.
إن معركتنـا اليوم تقـوم على ذلك. بالمقابل نرى أيضـا أن الكاثوليك 
التقليديين ليس مسـموحا للمرأة أن تكون (خورياً) فإذا اختارت المرأة 
بـأن تكون (خوريا) لماذا يرفضونهـا. وهنا أريد التأكيد بأن الدين ليس 
مشكلتنا، كل شخص يؤمن بالدين الذي يريده.إنما كيف ينعكس أيمان 

وسلوك المؤمن بأي دين على المجتمع هنا نحن في مشكلة معهم. 
■ ألا يتم باسم العلمانية قمع المرأة وماذا عن التطرف العلماني؟

■ كلا البعـض يعتقد بأن فرنسـا هـي الدولة الوحيـدة الأكثر عداء 
للسـامية (لأديان) في أوروبا كما يجري مؤخراً. لا أعتقد ذلك، يستطيع 
النـاس التفكيـر كما يشـاءون بدون أن نمنعهـم من التفكير هـذا مؤكد. 
وعندما يقومون بالممارسات الطائفية، فهذا لأنهم يقولون بأن فرنسا لا 

تحبنا والخ، فهنا أنا لسـت في المنزل، بالمقابل من المهم أن تفتح المدرسـة 
عقولهـم وأن يكـون الفضـاء مفتوحـاً أمـام كل الثقافات. المدرسـة غير 
محظورة على أي كان في فرنسا، سواء كان الآباء لديهم أوراق شرعية 
في الإقامة أو لم يكن. لن نعطي دروساً لفرنسا في هذا الشأن حتى ولو 

انتقدت بعض التصرفات في بلادي لأنني أوافق عليها.
هنا يدخل كل الأطفال إلى المدرسـة وعمرهم ثلاثة أعوام ويجتمعون 
علـى نفس المقعـد ذكـوراً وإناثـاً، أغنياء وفقـراء، فرنسـيين وأجانب. 
الفرنسـيون منـذ نصـف جيل والفرنسـيون منـذ ألف عـام، لا يقومون 
بالتمييـز فـي فرنسـا، فنحن لا نميـز بين الأطفـال والكبار. وهنا شـيء 
مـا يسـترعي الانتباه حول مـا نفعله ويعـارض بصورة مطلقـة مبدأنا 
الجمهـوري الـذي يبرهـن بأنهم إمـا أنهم يسـيرون بطريق سـيئ أو لا 

يفهمون ماذا يوجد خلفهم.
■ هل ترين بأن عدد المحجبات ازداد بعد إصدار قانون منع الحجاب؟

■ لم يُشـرع القانـون كي يزداد عـدد المتحجبات.ولا اعـرف ان كان 
أزداد ام لا، فليـس لـدي ارقام ولكن أزداد حضوره بالإعلام دون شـك، 
المشـكلة اليوم فـي فرنسـا الفتيات الصغيـرات يضعن الحجـاب، وهم 
يدّعـون بأنهـم يعرفـون الديـن لا أعتقـد إنهـم يعرفونـه مطلقـاً. يجب 
الالتقاء بالمسؤولين عن هذه الحالة من الرجال والنساء الذين يعملون 
حول تفسـير الدين. في الأحياء (الضواحي)، لأن هناك لدينا مشكلات 
اجتماعية تتقبل تفسـيرات دينية يوجد مشـكلات مثل أية مشكلات في 

كل مكان. ينبغي مناقشة هذه المشكلات المسماة باسم الدين.
 بالنسـبة لي الموضوع أكبر من مشـكلة مع الحجاب أنما هو السـماح 
للشـابات والشـبان بالنفوذ والتواصـل مع كل الفضـاءات الاجتماعية 
في فرنسـا، النوادي الرياضية والمراكز الاجتماعية والمدرسـة بالطبع، 
ولكـن المدرسـة وحدها ليسـت الحياة، عليهم الاشـتراك بـكل النوادي 

الاجتماعية والنشاطات الثقافية في الحياة العامة. 
■ سؤال أخير هل يوجد نساء محجبات في جمعيتكم؟

لا يوجـد نسـاء محجبات فـي جمعيتنا كوننـا ندافع عن المـرأة التي 
ترفض وضع الحجاب.

 fadiazzam2@gmail.com

ميشيل فينيس  (القدس العربي)

   فادي اندراوس يحي ثاني ليالي مهرجان ويك ستوك أبوظبي 2010   (القدس العربي)

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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وارضيات

فضائيات
العراقيون يستفيدون من نفايات الدعاية 

الانتخابية: درس يحتذى عربياً!

■ بعيداً عن عشرات البرامج والندوات والتقارير الإخبارية حول سير العملية 
الانتخابية في العراق، وعن برامج التيارات المختلفة، وعن مدى إقبال الناخبين 

خارج العراق في دول اللجوء والجوار، وبعيداً عن ضجيج التصريحات والدعايات 
المتلفزة لهذا المرشح أو ذاك التيار، والتي شكلت مورداً إعلامياً وإعلانياً لكثير من 

المحطات العراقية والعربية أيضاً... استوقفني تقرير بثته قناة (البغدادية) العراقية 
في نشرتها الإخبارية، عن بقايا نفايات الدعاية الانتخابية! 

التقرير تحدث بالصوت والصورة عن واقع الدعاية الطرقية في شوارع بغداد، من 
لافتات وبوسترات وملصقات وصور، غطت شوارع العاصمة العراقية، ثم أتت 

الريح على كثير منها فحطمتها... وكان لافتاً أن بعض العراقيين الفقراء، استغلوا 
حطام تلك الدعايات، فراحوا ينزعون الخشب من العوارض الضخمة التي حملت 
البوسترات الكبيرة، أو الزوايا الحديدية التي ثبتت بها بعض الصور من أجل أن 

يبيعوها، أو (يعيدوا تدويرها) كما يعاد تدوير النفايات، إنما من دون الخوض في 
أكوام قمامة، أو حاويات تفوح منها الروائح الزكية! 

مشهد محزن دون شك، عبر عنه الكثير من العراقيين الذين انتقدوا عبر المحطات 
التلفزيونية بصوت رجل واحد، هذا البذخ الكبير في أسلوب وشكل الدعايات، إلى 

درجة اعتبر فيها أحدهم أن هذه الأموال الطائلة، لو وزعت على فقراء العراق لما بقي 
فقير أو محتاج واحد!

رأي قد لا يكون دقيقاً تماماً، لكن من حيث الجوهر قد يعبر عن فكرة تستحق 
التأمل... وقد يثير تساؤلاً عاماً لا يتعلق بالانتخابات العراقية وحدها، بل بكل 
الانتخابات النيابية والرئاسية التي تجري في هذا البلد العربي أو ذاك، سواء 

أكانت انتخابات تنطوي على منافسة حقيقية وتتطلب أن يبذل الناخب جهده في 
الإعلام والتواجد والظهور بكثافة، أو كانت انتخابات صورية نتائجها معروفة 

ومحددة سلفاً... فكل الانتخابات العربية اليوم، تشترك في ظاهرة البذخ في 
الدعاية الانتخابية، إلى درجة باتت تستفز شعور رجل الشارع فعلاً... فإذا كان 

المرشح هدفه فقط خدمة مواطني بلده، وإذا كان المقعد النيابي تكليفاً وليس 
تشريفاً... فلماذا كل هذا البذخ (التجاري) الذي يوحي أن صاحبه يريد حصة من 
الكعكة، وأن القرش أو الدينار الذي يصرفه على الدعاية الآن، سيسترده أضعافاً 

حين يفوز؟! وإذا كان المرشح يملك كل هذه الأموال التي لا حاجة له بها، كي 
يصرفها في عملية مقامرة ومباهاة وتفاخر... فكيف يمكن أن يشعر بشعور المواطن 

العادي الذي يلهث من أجل أن يؤمن قوت يومه، وأن يعيش حياته بكرامة دون أن 
يتسول أحداً... أو يرهن مصيره لأحد! 

في المقابل لا بد من الاعتراف أننا نعيش في عصر الدعاية والإعلان... فحتى 
المشاريع الخيرية النبيلة تحتاج إلى إعلان يوصلها إلى الجمهور المستهدف، وقد 
لا يكون من المنطقي أن نطالب فلاناً أن يعتدل في دعايته الانتخابية، في حين أن 

منافسيه ينفقون بلا حساب، فيضيع صوته وصورته في الزحام وسط حضور 
وسيطرة دعايات الآخرين! 

والسؤال... كيف يمكن أن نوقف نزيف هذه الأموال؟! وكيف يمكن أن نحارب ثقافة 
البذخ الانتخابية الجائرة التي تستفز شعور المواطن العربي، وتجعله يرى في أي 
موسم انتخابي هدراً لأموال وطنه؟! هل الحل يكون في توزيع مبلغ من المال على  
كل ناخب؟! لقد حدث هذا الأمر حقيقة لا مجازاً في كثير من الانتخابات العربية، 

حيث نشطت علميات شراء الأصوات على البطاقة الشخصية بشكل شبه سري، 
كي لا يريق ماء وجه العملية الانتخابية التي صارت – بهذا التصرف- عاراً على 

المرشحين والناخبين... لكن حتى لو أردنا أن نبتعد عن مثل هذا (الفساد الانتخابي 
الموصوف) عبر تحويل سيل هذه الأموال مثلاً إلى حصص غذائية توزع على الفقراء 

فإن مثل هذا الأمر لو حدث، سيجعل ثمن هذا الصوت أو ذاك، بضعة أرطال من 
الخبز أو الرز أو السكر أو علبة سمن أو قارورة زيت... وهذه ستكون رشوى سافرة 

أكثر منها دعاية انتخابية مشروعة! 
ليس ثمة حل لهذا البذخ العربي المجنون في الدعاية الانتخابية... سوى تخليص 

هذه الدعاية من هوس الأكبر والأضخم والأكثر عدداً والأغلى تكلفة، إلى شكل 
موحد بسيط يفرض على  جميع الناخبين... بحيث يتحول الاهتمام نحو إيصال 
الفكرة والبرنامج، وليس نحو التفوق في الشكل والحجم والعدد... ولكن حتى 

نرتقي إلى هذه الثقافة، فليس على أي ناخب عربي سوى أن يقتدي بما فعله 
العراقيون: تدوير نفايات الانتخابات بما يفيد... فكل العوارض الخشبية واللوحات 

الكارتونية واللافتات القماشية يمكن أن تباع كأنقاض... ويمكن أن تكون ربما هي 
مكسب الناخب الفقير في أي عملية انتخابية قادمة! 

«هات م الآخر»... شعبان عبد الرحيم مذيعاً! 
■ آخر ما يمكن تصوره في عالم الهزل والكوميديا أن يتحول الأخ شعبان عبد 

الرحيم إلى مذيع... وهذا ليس دوراً يمثله في فيلم أو مسرحية، بل حقيقة واقعة 
في برنامج تلفزيوني تبثه قناة (النيل كوميدي) الرسمية المصرية، ويحمل عنوان: 

(هات م الآخر) ونقرأ في «التيتر» أن البرنامج فكرة (ماهر ومازن) ولا ندري إذا كان 
هؤلاء أطفالا أم كبارا، لكن الواضح أنهم أخوان يطمحان في أن يتحولا إلى ثنائي... 

أما النمرة المنفردة التي لا ثاني لها فهي الأخ شعبان عبد الرحمن الذي يظهر وهو 
يرتدي طقماً أنيقا بربطة عنق متناسقة، وتسريحة شعر محترمة، ويحمل بيده ورقة 

وقلما، ويخط باستعراضية لا مثيل لها، بضع كلمات على الورقة وهو يطرح أسئلة 
محددة على ضيفه في كل حلقة من قبيل: (من أنت) وهو سؤال قد يوحي ببلاغة 

ما، لكن هذه البلاغة تضيع عندما يردفه بسؤال: (من نحن) فيبدو الجواب لا علاقة 
له بالسائل ولا بالمجيب! 

إن الكوميديا الحقيقية غير المألوفة بالنسبة لمقدم هذا البرنامج، هي ارتداء شعبان 
لملابس متناسقة الألوان وخلعه للأطواق والسلاسل الذهبية من عنقه ومعصميه 
وتسريح شعره بطريقة تناسب سنه وشكل وجهه، لأننا اعتدنا على الأخ شعبان 
بملابس مضحكة وألوان فاقعة وتسريحات وإكسسوارات  مراهق محدث نعمة. 

والواقع فبرنامج (هات م الآخر) لا يقدم شيئاً لا من الآخر ولا من الأول... لا عن 
الضيف ولا عن المذيع وقدراته أيضاً، لأنه عبارة عن مجموعة أسئلة حشرت قسراً 
في رأس شعبان عبد الرحيم وراح يرددها كالببغاء... وحدها شارة البرنامج التي 
يغنيها (المذيع) والتي كتبها كاتب أغاني شعبان التاريخي (إسلام خليل) تحاول 

أن تفصح عن شخصية المذيع... الذي يغني بكلمات مستعارة فيقول:
مذيع ولي لوني... وبقابل الكبار  والله يكون في عوني... وأنا بعمل الحوار!

وكان الله في عون المشاهد العربي وهو يستمع إلى حوار من هذا النوع في هذا 
الزمن الكوميدي فعلاً! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 

ليلة سورية جمعت الشرق والغرب.. بصوت الكمان
الموسيقار اشرف كاتب يبيع الموسيقى بحارة الملحنين

لندن - «القدس العربي» 

- من أنور القاسم:

اذا كانـت الموسـيقى هي لغـة العالم الواحد فـان احرفها 
نطقت بكل اللغات عبر «الكونسيرتو» الذي احتضنته مساء 
أمـس قاعة الملكة اليزابيث في المسـرح الوطنـي البريطاني، 
ونظمته السفارة السورية في بريطانيا بالتعاون مع جمعية 

امريكا اللاتينية والكاريبي الثقافية.
فقد عزف الموسـيقار السـوري الالماني اشـرف كاتب على 
اوتـار كمانـه شـروق الحضـارات، في رحلـة اسـماها «من 
سورية الى اوروبا وامريكا اللاتينية».. صال وجال واطرب 
وامتاح من أسـاليب وقواعد وذرى الموسـيقى الكلاسـيكية 

العالمية.
ويمكـن القول إنه على الرغم من أن المرء سـيجزم في أول 
الأمر بالاتجاه الغربي للموسـيقى الكلاسـيكية، كما بدا ذلك 
من كلمة السـفير السـوري في لندن الدكتور سامي الخيمي، 
الذي ذكر العازف السـوري بانه سافر للغرب كي «يبيع الماء 
بحارة السـقايين» ونجح، فإنه مع ذلك اسـتطاع الموسـيقي 
«كاتـب» ان يُعّرِب الكلاسـيكيات من خلال نغمات ذات حس 
عربـي، وأن يجعلنـا نتخيل أيضـا بعضا من الكلاسـيكيات 
المسـتمدة مـن البيئـة المشـرقية عبـر معزوفات «شـهرزاد» 
للروسـي  رمسـكي كورسـاكوف و«سـلطان دمشـق» لزيـد 
جبري و «اندالوسـيا» مصطفى الرحماني المغربية، وتترات 
المصـري جمـال عبـد الرحيـم، وحركة الرمـال فـي معزوفة 
البحرينـي عصام الجودر. مع بعـض الخوالد من المعزوفات 

الغربية المنتقاة.
كيف لا، ونحن نتذكر اعاجيب الموسـيقى العربية، حينما 
روي عـن الفارابي مخترع آلة القانون، انه حينما دخل على 
سـيف الدولة الحمداني وعزف امامـه مرة أضحك بها جميع 
من في المجلس، ثم عزف أخرى فأبكى بها كل من في المجلس، 
ثـم عـزف ثالثة فأنـام جميـع من فـي المجلس حتـى البواب 

فتركهم نياماً  وخرج. 
فيما اصر مواطنه الحلبي على ابقائنا صاحين متيقضين، 

ضمـن حلم ألـف بين قلـوب جمع غفيـر غصت بـه مدرجات 
المسـرح، بـدءا بسـفراء سـورية وتركيـا وايران والسـويد 
انتهـاء  وليـس  اللاتينيـة،  وامريـكا  وفلسـطين  والكويـت 
والاعلاميـين  والاكاديميـين  الفـن  واهـل  بالدبلوماسـيين 
والذواقـة من كل حـدب وصوب، والذيـن أدفأتهم معزوفات 

كاتب، رغما عن انف برد لندن القارس.
الفنان الحاصـل على الدكتوراه في العـزف على الكمان، 
الأوركسـترا  فـي  عازفـا  المتحـدة  الأمم  اختارتـه  والـذي 
مـع  بأوتـاره  لامـس  اسـمها،  يحمـل  الـذي  السـيمفوني 
العازفـة اللثوانيـة المبدعـة رامونـة نيريـس علـى البيانـو 
شـغاف القلوب، ونسـج لجمهور لندن  خطـوط «النوتات» 
و«السـوناتات» الموسـيقية الانسـانية شـديدة التنوع، في 
تداخل ألوانها وتفاعل أشـكالها، تساندها في لحظات معينة 
انامل عازفة البيانو، وكأنها محاولة منهما لتجسـيد لوحات 
كونيـة تتعـدد فيهـا الأشـكال الهندسـية وآلاعيـب السـحر 
الموسـيقي، وتتكاثف فيها الخطـوط والألوان لتصنع انغاما 
سابحة، وتشكل ما لا نهاية من الزخارف والأشكال المفتوحة 

على كل الحضارات. 
العازف الفـذ الذي يقيم حفلاته الموسـيقية في كل أنحاء 
العالـم مـع موسـيقيين عـرب واجانـب تحدث عن مسـيرته 
الفنيـة باقتضـاب وحياء قائـلا، انه يقود مشـروعا طموحا 
بعنوان «الموسيقى العربية والعالم» من حيث جمع مؤلفات 
الموسـيقيين العرب ونشـرها وعزفها لتعريـف العالم أجمع 
بنتاج المبدعين الموسيقيين العرب، وكانت اسطوانته الأولى 
(ايمـاء) مع عـازف البيانو السـوري الألماني أيضـا (غزوان 

زركلي) هي سبق على المستوى العالمي.
واذا كانـت سـورية منحت الكـون أقدم تدوين موسـيقي 
في العالم اكتُشف في مدينة أوغاريت (رأس شمرا) محفورا 
على لوحات مسمارية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد وأعطت 
العالـم التنويـط الموسـيقي الأوغاريتـي، فان المأمـول بابن 
الشـهباء وغيـره مـن عازفي سـورية الذين يمـلأون قارات 
العالم الفني ان ينجزوا اليوم اول مشـروع موسـيقي عربي 
شـامل للعالم يحفـر نغماته على السـيمفونية الكلاسـيكية 

الكونية.

توجيه الإعلام لحصار الفكر العربي 
عودة عريقات ٭

يعتبر الإعلام في عصرنا الحاضر من أهم روافد الفكر الإنساني، 
وروافد الإعلام كثيرة ومتنوعة ومعظمها تقدم للإنسان معلومات 
مجانية بسرعة كبيرة سواء كان ذلك بالسمع والمشاهدة والقراءة 
وبمحفـزات كثيـرة تدفعه للمعرفة وحب الاسـتطلاع انسـجاما لما 
يـروق لمختلف رغبات وعقول البشـر، وذلك بعد أن كان الإنسـان 
سـابقا يبحـث عـن العلـوم والمعرفـة والأخبـار في بطـون الكتب 
الدينية والكتب المختلفة وفي الأبحاث القديمة والآثار وعلى ألسن 
الكبـار والعلماء من مخزون ذاكرتهـم وفقههم وكان المهتم والعالم 
يسافر طويلا ويقطع الأمصار للقاء عالم من علماء المعرفة أو بحثا 
عن كتاب أو مخطوطة ليعلم ما سطر فيها من أخبار وعلوم وينقلها 

ويدرسها للغير من طلاب المعرفة،
ولذلـك أصبحـت المعرفة والاطلاع مـن حق الجميـع وأصبحت 
حرية الفكر من معالم الديمقراطية الحديثة وأضحت حقا إنسـانيا 
لكل انسـان وهي من سـمات العالم الحر، ولا يحـق لأحد أو طرف 
حرمان الغير من هذا الحق وتحليله لنفسه أو لدولته أو لقوميته، 
ومحـا ولـة الكونغـرس الامريكـي تمرير مشـروع قانـون أمريكي 
لمعاقبة بعض الفضائيات العربيـة بمنع خدمات الأقمار الصناعية 
عنها ومنع المشـاهدين في مختلف أنحاء العالم من رؤيتها وسماع 
مـا تبثه من رأي آخر ووجهة نظر أخرى أو إظهار الصور الحقيقية 
غيرالمزيفـة للمشـاهد، ولأنهـا مغايـرة لوجهـة الإعـلام الغربـي 
الأمريكي وتعتبر مناوئة للسياسـات الإعلامية الغربية، فإن رؤية 
معظم أعضاء الكونغرس الأمريكي من خلال طرحهم لهذا المشروع 
تعتبر ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسـان أينما وجد على ظهر 
المعمـورة وضد تنميـة الفكر الإنسـاني وهذا الهدف الذي يسـعى 
إليه الكونغرس هـو إهانة للديمقراطية بمفهومهـا العالمي ومغاير 
لتعاليـم العالـم الحر الذيـن يدعـون أنهـم رواده وصناعه، ومن 
خلال اشتفاف الأهداف والغايات لمشروع الكونغرس فهم يريدون 
حصـار الفكر العربي برفده بنوع معين من الإعلام والمعرفة يترجم 
سياسـتهم الإعلاميـة المنهجيـة لتدجـين الإعـلام العربـي بوضع 
الأطراللازمـة ومنعه من الخـروج عليها والتي يسـمح له التحرك 
والبـث مـن خلال هـذه الأطـر ليصب مـردود الاعلام فـي مصلحة 

الأنظمة السائرة بركب الرؤيا الأمريكية.
ولقـد سـبق للإعـلام الغربـي أن فـرض علـى الأمـة العربيـة 
والإسـلامية بعض المصطلحات والمفاهيم من خلال تسويق بعض 
وسـائل الإعلام العربية لها وأمسـت مع مـرور الوقت مصطلحات 
عالمية تتداولها ألسـن الأجيال المتعاقبة وأهمهـا مصطلح الإرهاب 
والعالم الحر، والتطرف الديني، والظلاميون، وأعداء الإنسـانية 
وتم مـن خـلال هـذه المصطلحـات قلـب المفاهيـم الحقيقيـة لهـذه 
المصطلحـات والكلمـات، فالجيـوش المعتدية المحتلـة التي تحصد 
أرواح الشـعوب العربية والاسـلامية يعتبرونهـا بعرفهم مدافعة 
عن العالم الحر وقيم الإنسان ولا أدري ما هي طبيعة وكنه وماهية 
قيـم الإنسـان التي تدافع عنهـا الجيوش المحتلة وهي المسـتبيحة 
لأرض وحرمـات وحيـاة الناس،وأيضـا يصـورون المدافعـين عن 
أوطانهـم وحياتهـم ومسـتقبل أبنائهـم بأنهـم إرهابيـون ، وكل 
ذلك بسـبب غيـاب أو ضعف الإعـلام المقابل وعـدم تأثيره لإعادة 

المسميات لمعانيها الحقيقية.
لقد سبق أن قال أحد القادة في الجيش الإستعماري البريطاني 
قديما في وصف العرب بأنهم مجموعة من القطعان يسـاقون براع 
أو أكثـر، والظاهـر أن ساسـة الغـرب سـيعيدوننا لثقافـة القطيع 
بمسـاعدة مجموعـات غيـر قليلـة مـن أبنـاء جلدتنا، وكمـا يقول 

الشاعر:
لا يلام الذئب على عدوانه     إن يك الراعي عدو الغنم 

وهم يمثلـون بعض الأنظمـة الموالية للرؤيـا الغربية، حتى أن 
بعض الأنظمة تريد من الشـعوب تأييد وجهـة نظرها ومصادقتها 
عليهـا فـي عـدة أمـور وأحـداث مـن خـلال فـرض الخطـاب على 
الجمهـور بواسـطة الإعلام ووسـائله الرسـمية والخاصة وأيضا 
من خلال المسـاجد، فهم يعيدون برمجة الإنسـان العربي ليتوافق 
الخطـاب والفكـر العربي مـع السياسـة والمصالـح الغربية، حتى 
أن المعنيـين بحصـار الفكـر العربـي لا يفوتون كبيـرة ولا صغيرة 

إلا ويدسـوا أنفهـم فيها فيراقبـون الأفلام والمسلسـلات والبرامج 
العربيـة، فهـم يبحثون عـن فـرض ثقافة معينـة لتسـويقها على 
الشـعوب العربية ،فنرى كثيرا من الأشـخاص العرب والمسـلمين 
من الجنسـين ممن يثـورون على القيـم والعـادات وتعاليم الدين 
فـي المجتمعات العربية والإسـلامية بسـبب انفتاحهـم على ثقافة 
مغايـرة ويعلنـون التمرد علـى التعاليم والقيم التـي تربوا عليها 
من خلال طـرح أفكار ومفاهيم جديدة تحرض أبناء المجتمع تصب 
وتنسـجم مع الفكر الغربي، حيـث نرى ترحيبا غربيـا بهؤلاء من 
خـلال متابعـة أخبارهم إعلاميا وتسـهيل تنقلهـم ودعمهم وحتى 

ترشيحهم لجوائز متعددة قد تصل لجائزة نوبل.
وأيضا الاهتمام الغربي الأمريكي الملفت للنظر بشخصية الممثل 
العربي السـوري الرائع الذي مثل وجسد دور النمس في مسلسل 
«بـاب الحارة» باتقان شـديد أثبت براعته في تقمص الشـخصية 
التـي أتت مناسـبة ومتناغمـة مع الدور والسـيناريو وشـخصية 
الممثـل المهضومـة والتـي انبثقـت مـن التـراث قولا وشـكلا خلال 
أدائـه للـدور والـذي يتغلغل بين الصفـوف ويأخذ مـراده بتذليل 
المعوقات فدخوله المشـهد كان بانسـياب مشوق وسلاسة طبيعية 
بـالأداء، وبشـكل مبدع مـع إضافته حـركات وكلمـات جعلت منه 
فاكهة المسلسـل مما أضفى وزاد من شوق المشـاهد العربي لمتابعة 
المسلسـل، وشـخصية النمـس التـي اتسـمت بالمرونـة السلسـة 
أوحـت للمشـاهد بسـاطة الأداء كأنه شـخصية طبيعيـة حقيقية 
وأيضـا توافقـه مع أكثـر من شـخصية متناقضة في المسلسـل مما 
يعكـس اسـتيعابه للموقـف، فيشـكل قناعة للمشـاهد أنـه يتقبل 
طـرح الآخرين دون تجمد فـي موقف أو نهج معين ولذلك عكسـت 
شـخصية النمـس مرونـة فيهـا نـوع مـن الحـذر فـي التعامـل مع 
الغيرعكسـت عـدم وجود موانـع أو حواجز لدى هذه الشـخصية 
تعتـرض طـرح الآخرين، ومن هنا عكـس هذا الدور لـدى المراقب 
الغربي أن هذه الشخصية تنسجم مع فكر العولمة والرؤيا العالمية 
الغربية للتعامل مع الآخرين وتسـهل تقبل الثقافات الأخرى دون 
تعصب، ولذلك كسـب ود وإعجاب المشاهدين العرب في الولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد الغربية وأيضا ود المشاهدين 
الأمريـكان المتابعـين والمعنيين بالمشـاهدة من أجل إعـادة برمجة 
الفكـر العربي وحصـاره وفقا للأهداف والمصالـح الغربية بفرض 
ثقافـات معينة منفتحة علـى كل المحرمات فـي معتقداتنا ومتصفة 
بالليونة تسـحب منه تشدد اليمين واليسار وتدفعه لقبول الطرح 

الأجنبي والثقافة الغربية.
ووفقـا للرؤيـة الغربية ربمـا ينتقل ممثل شـخصية النمس من 
«باب الحـارة» إلى بوابة هوليوود، ليكون مثالا مشـجعا لانتهاج 

الليونة الفكرية الغربية لأنها موصلة للحلم المبتغى.
ولما سبق فإذا كنا لا نستطيع امتلاك حرية الفكر وتطويره وفقا 
لثقافتنا ورؤيتنا ومصالحنا، ونوافق على حصار الفكر العربي من 
خلال منع رفده من بعض وسائل الإعلام التي تعبر عن كافة الآراء 
المختلفة مع توجيهات الإعلام الغربي من خلال منعها من ممارسـة 

عملها وبثها بحرية مثل باقي وسائل الإعلام الغربية المتعددة.
 وهـل مفاهيـم الحريـة الإعلاميـة في الغـرب تختلـف عنها في 
الشرق، أم أنهم يريدون لنا حرية إعلامية مفصلة وفقا لشروطهم، 
أم أننا بشـر مـن الدرجة الثانية ونسـتحق فقط حريـة من المرتبة 
الثانيـة، فالتمييـز هـو منـاف لحقـوق الإنسـان، والإنسـان فـي 
أستراليا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأوروبا هو إنسان بغض النظر 
عن لونه ومعتقده ومقدراته وبالتالي حقوق الإنسان التي بينتها 
الشـرائع السـماوية والقوانـين الدوليـة الإنسـانية هـي مكفولة 

للجميع.
ووفقـا لرغبـة الغـرب بالهيمنة الفكريـة علينا بغسـيل عقولنا 
وإسكانها ثقافة غربية مفصلة علينا لاستعبادنا لهم، فهل تستطيع 
الأجيال العربية مسـتقبلا إطلاق الرصاص على من صادر حريتنا 
وحقوقنا واستعمر أرضنا وانتهك المحرمات وصال وجال في ديار 
العـرب العامـرة ،خاصة إذا رضينـا اليوم بهذا الحصـار لإعلامنا 
وحرية فكرنا وكل ذلك إرضاءوزلفى لجلادينا ومستعمري أرضنا 

وثرواتنا.

٭ كاتب من فلسطين

«بقعة طين» فيلم عن اطفال سوريين مكفوفين 
يتعلمون النحت يعرض في إيطاليا 

■ دمشق - د ب أ: عرض مهرجان الشباب في إيطاليا الاثنين فيلما وثائقيا عن الأطفال 
المكفوفين الذين يتعلمون النحت في سوريا ومدته ثماني دقائق وهو من اخراج الفنانة 

رولا بريجـاوي. 
وقالت الفنانة رولا بريجاوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن رؤيتها للفيلم الذي 

أخرجته وأعدت له أيضا السيناريو إنه: «عندما لا تكفيهم أشعة الشمس ليروا، يبقى 
بصيص الأمل في داخلهم كأنه الشمس، ترشدهم إلى عوالم يصنعـونهـا من خيالهم 

طـالمـا أن العالم الذي يحيط بهم قد خفي عن أبصـارهم». 
وتضيف: «فيلمي هو عن حكاية الطفولة الممزوجة بالحلم والأمل والإبداع في الفن داخل 

عوالم مجموعة من اليافعين الذين فقدوا البصر ويعيشون على البصيرة يجتمعون في 
مدرسة لا تخلو من كل أدوات المساعدة على تحقيق أمنياتهم الفنية». 

وتابعت: «يحرك الأطفال أصابعهم بحس دافئ وحنون يخرج أشكالا رائعة من الطين 
الجامد يعيشون الحلم من داخل ذاتهم فيضحكون ويفرحون ويترجمونه للشكل الأحلى 

في فن الخزف... إنـه الحـالة الأجمل لتحويل المجـرد إلى مـادة مشخصـة، إذ كيف 
للمكفـوف أن يترجـم السحـابـة أو السمـاء التي لم يرهـا أبدا إلى منح». 

وتعتبر بريجاوي من جيل الشباب السوري المتعددة المواهب فهي نحاتة وفنانة تشكيلية 
وتسهم في اعدد سيناريوهات لأفلام وثائقية كما أنها بدأت تجربة الإخراج مبكرا 

وتعلمت على يد مخرج مشهور جدا هو نبيل المالح وهي في ذات الوقت من الناشطات 
في الشأن العام والمدافعات عن حقوق المرأة والظواهر الحضارية في المجتمع السوري 

والعربي وشاركت في العديد من المعارض الفنية والنحتية داخل وخارج بلادها. 

بعد ظهوره في دور صانع القبعات في فيلم 
«اليس في بلاد العجائب»

جوني ديب: لو طلبوا مني تمثيل 
دور «اليس» نفسها لقبلت

■ لوس انجليس - يو بي اي: اعترف النجم الأمريكي جوني ديب بأنه كان مستعداً 
لتجسيد أية شخصية شرط المشاركة في فيلم «أليس في بلاد العجائب».

وقال ديب (36 سنة) لمجلة «باراد» الأمريكية «لأكون صادقاً، لو طلبوا مني لعب دور أليس 
نفسها كنت سأوافق».

وأضاف «كنت سأمثل أي دور يطلب مني، وحقيقة انني اخترت للعب دور صانع القبعات 
المجنون كان مكافأة إذ فيه الكثير من التحدي».

يشار إلى ان ديب يلعب في الفيلم الجديد الذي يعرض بأبعاد ثلاثية دور «صانع القبعات 
المجنون»، وهذا الفيلم من إخراج الأمريكي تيم بورتون. 

وقال «ثمة شيء من الارتباط والتفاهم بيني وبين تيم، ولذا غالباً ما أتساءل هل هذا هو 
الفيلم الذي سأخيب أمله في من خلاله؟ لذا أبذل قصارى جهدي لتقديم شيء مختلف 
جداً». يذكر ان هيلينا بونهام كارتر وآن هاثاواي وميا واسيكوفسكا تمثلان في الفيلم 

الذي بدأ عرضه الجمعة. 
ويدور الفيلم حول فتاة تدعى أليس وقعت داخل جحر أرنب فوجدت نفسها في عالم 

خيالي مليء بكائنات عجيبة.
النمس في باب الحارة

جوني ديب في لقطة من «اليس في بلاد العجائب»

اخبار فنية
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العراق يعتزم مضاعفة 
رأسمال شركة نفط الجنوب 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالت الحكومـة العراقية امس الثلاثـاء إنها تخطط 
لمضاعفة رأسمال شركة نفط الجنوب ليصل الى حوالي 426 مليون دولار. 

ونفط الجنوب هي قاطرة شركات النفط المملوكة للدولة في العراق. 
وقـال علي الدباغ المتحدث باسـم الحكومة العراقيـة في بيان ان مجلس 
الوزراء وافق على زيادة رأسـمال شـركة نفط الجنوب الى 500 مليار دينار 
(426 مليون دولار) بالتنسيق بيني وزارتي النفط والمالية ووافق أيضا على 

توصية لزيادات لرؤوس اموال شركات النفط الاخرى المملوكة للدولة.
ونفـط الجنوب -التي مقرها مدينة البصرة بجنوب العراق- مسـؤولة 

عن كثير من أكبر الحقول النفطية في البلاد بما في ذلك حقل الرميلة.
ويأتي القرار بينما تسـعى الحكومة العراقية لاستغلال سلسلة اتفاقات 
نفطيـة جديـدة تأمل أن تزيد انتـاج البلاد من الخام مـن حوالي 2.5 مليون 
برميل يوميا حاليا الى ما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا في غضون ست 

أو سبع سنوات. 

الصندوق الكويتي للتنمية 
يقرض سورية لتمويل مشروع 
تأهيل شبكة مياه دمشق وريفها

■ دمشـق ـ ا ف ب: وقعـت سـورية مـع الصنـدوق الكويتـي للتنميـة 
الاقتصادية العربية امـس الثلاثاء اتفاقا تحصل بموجبه على قرض بقيمة 
51 مليون دولار لتأهيل وتوسـيع شبكة مياه دمشق وريفها، بحسب وكالة 

الانباء الرسمية (سانا).
وقعت والصندوق الكويتـي  «الحكومة السـورية  ان  الوكالـة  وذكـرت 
المقتـرح  اتفاقية القـرض  العربيـة  للتنمية الاقتصاديـة 
تأهيل وتوسعة شـبكة  تمويل مشـروع  من قبل الصندوق للمسـاهمة في 
مياه الشرب لمدينة دمشـق وضواحيها بقيمـة 15 مليون دينـار كويتي (51 

مليون دولار)».
مـن  ويهدف المشروع الى «تلبية احتياجات مدينة دمشـق وضواحيها 
مياه الشـرب حتى عام 2022 وتحسـين فاعلية ومستوى شبكة توزيع مياه 
الشرب الحالية وتقليص نسبة فاقد المياه وتحقيق الاستغلال الامثل لموارد 

المياه الحالية».
واشـار مدير عام الصندوق الكويتي احمـد البـدر للوكالـة الـى ان هـذا 
القرض «هو الثامن والعشـرون الذي يقدمه الصندوق لسـورية» موضحا 
ان اجمالـي القـروض السـابقة بلـغ «حوالـى 318 مليون دينـار (1.1 مليار 

دولار) لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة».

فيتش للتصنيف قلقة بشأن أمريكا 
وتدعو لإصلاحات في بريطانيا 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني امس الثلاثاء 
إن الولايـات المتحدة معرضة لهزات بسـبب أسـعار الفائـدة وأضافت أنها 

قلقة بشأن ضيق قاعدة إيراداتها.
وقـال بريـان كولتـون مديـر التصنيفـات السـيادية لأوروبا والشـرق 
الأوسـط وافريقيا في فيتـش «لدينا بعض المخاوف المتعلقـة بضيق قاعدة 

الإيرادات في الولايات المتحدة».
وقال في ندوة بشأن التصنيفات «هناك مشكلة مالية تحتاج لعلاج».

وقالـت فيتش فـي النـدوة نفسـها إن الائتمان السـيادي فـي بريطانيا 
.(AAA) تراجع لكن البلاد مازالت عند تصنيف

وقـال كولتـون إن بريطانيـا تحتـاج لتعديـلات ماليـة كبيـرة وأضاف 
أن فيتـش «لا تشـعر بارتيـاح إزاء مسـار التعديـلات المالية الـذي حددته 

السلطات البريطانية».
ومن بين الدول التي تحظى بنفس التصنيف تحتاج بريطانيا واسـبانيا 

وفرنسا إلى تعديلات مالية بشكل أكثر إلحاحا من غيرها. 

المدير العام لصندوق النقد: وضع 
اليوان الصيني ربما يتغير خلال أشهر 
■ جوهانسـبرغ ـ رويتـرز: قـال دومينيـك سـتراوس كان المديـر العام 
لصنـدوق النقد الدولي امس الثلاثاء إن اليـوان الصيني مازال مقوما بأقل 
مـن قيمته بكثيـر لكنه أضاف أن التركيز على النمـو المحلي قد يغير من ذلك 

«خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف سـتراوس كان خلال محاضرة في مدينة جوهانسبرج بجنوب 
أفريقيـا «أدت الأزمـة إلـى توجه الاقتصـاد الصيني نحو نمـوذج من النمو 
تقليدي إلى حد كبير. ما يتماشى مع مثل هذه السياسة هو رفع قيمة العملة 

الصينية ... ربما نشهد تغييرات خلال الأشهر المقبلة».
ولم يتغير سـعر صرف اليوان أمام الدولار على مدى عامين تقريبا حيث 
أعـادت بكين فعليا ربط سـعر صـرف عملتها لحماية الاقتصـاد الصيني من 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووصف ستراوس كان ارتفاع معدلات ادخار الأسر الأمريكية منذ الأزمة 
المالية بأنه «تحول كبير في الاقتصاد العالمي» من شـأنه أن يبدأ في معالجة 

الخلل في التوازنات الهيكلية بين آسيا والولايات المتحدة.
لكنه قال إن المسـتهلكين في الصين والأسـواق الصاعدة الأخرى مازالوا 
بعيديـن عـن أن يصبحـوا القوة المحركة للنمـو العالمي بدلا من المسـتهلكين 

الأمريكيين.
وقال «لن يحل المسـتهلك الآسـيوي محل المسـتهلك الأمريكي في غضون 
أسـابيع قليلـة ... لا يمكـن تغيير مسـار سـفينة كبيرة مثل هذه بين عشـية 

وضحاها». وأضاف أن الاقتصاد العالمي مساره مجهول الآن نتيجة لذلك.

هيئة كهرباء ومياه دبي تتوقع إصدار 
سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بنيسان 

■ دبـي ـ رويتـرز: تهـدف هيئـة كهربـاء ومياه دبـي لاسـتكمال إصدار 
سـندات بقيمة 1.5 مليار دولار أوائل نيسـان/ابريل مما يشكل أول محاولة 
تقوم بها إمارة دبي للإقتراض من الأسـواق العالمية منذ إندلاع أزمة ديونها 

العام الماضي.
وتخطط هيئـة كهرباء ومياه دبي لجولة ترويجية هذا الشـهر للإصدار 
المزمع للسندات. وكانت الهيئة قد تخلت عن الإقتراض من الأسواق العالمية 
بعدمـا أعلنـت مجموعـة دبي العالمية شـبه الحكوميـة في تشـرين الثاني/

نوفمبر أنها ستعيد هيلكة ديون تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار.
وقال سـعيد محمـد الطاير الرئيـس التنفيذي لهيئة كهربـاء ومياه دبي 
لرويتـرز علـى هامش مؤتمـر «نأمل اسـتكمال (الإصدار) بحلول الأسـبوع 
الأول مـن ابريـل». واضـاف ردا على سـؤال عمـا إذا كان يتوقع اسـتجابة 

جيدة «قطعا...لكنه وقت صعب للجميع في كل مكان».
وصدمـت أزمة ديـون دبي العالميـة الأسـواق الدولية وأثـارت مخاوف 
بشـأن جـودة ديـون الإمـارة وزادت مـن عـبء التسـعير علـى مصـدري 
السـندات المحتملين. ومن المتوقع أن تعرض دبي العالمية خطة على دائنيها 

في غضون أسابيع.
وقـال محـي الديـن قرنفـل العضـو المنتـدب بالجبـرا كابيتـال فـي دبي 
«سـيكون من الصعب التنافس في السـوق بدون معلومات إضافية أو قرار 

بشأن إعادة هيكلة دبي العالمية. سيكون التسعير معيارا واضحا».
كان رئيـس الهيئـة قال في وقت سـابق امـس لرويتـرز إن الهيئة تعمل 
«للحصـول علـى أفضـل سـعر» مضيفا أنه سـيجري اسـتخدام السـندات 

لتغطية تمويل قصير الأجل.
وقال الطاير إن أموال السـندات ستسـتخدم في سداد دين وفي أغراض 
التوسـع. وأضاف «إنها ليست فقط للسداد لكن أيضا لمشروعات. هناك نمو 

في دبي».
وقالـت الهيئـة في كانـون الثاني/يناير إنهـا تريد دعم مشـاركة القطاع 
الخـاص في قطاع الكهربـاء والمياه لخفض النفقات. وتشـكل هذه الخطوة 
تغيـرا في سياسـة الحكومة التي تملـك وتدير جميع محطـات الكهرباء في 

دبي.

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسـعار 
النفط عن أعلى مستوياتها في ثمانية 
أسـابيع امس الثلاثاء بفعـل توقعات 
بزيـادة فـي مخزونـات النفـط الخام 
الأمريكي بالإضافـة إلى ارتفاع طفيف 

في الدولار.
وأظهر مسـح أجرته رويترز أنه من 
المرجـح أن ترتفـع مخزونـات النفـط 
الخـام الأمريكية للاسـبوع السـادس 
علـى التوالـي مـع صعـود الـواردات 
المصافـي  تشـغيل  معـدلات  وبقـاء 

مستقرة.
الخـام  النفـط  عقـود  وانخفضـت 
دولارا واحـدا في الأسـواق الأمريكية 
والأوروبية في حـين تراجعت العقود 
الأمريكية تسليم نيسـان/أبريل 1.01 
دولار لتصل إلى 80.86 دولار للبرميل 
قبـل أن تقلـص خسـائرها لتصل إلى 
السـاعة  بحلـول  دولار   80.90 نحـو 

0951 بتوقيت غرينتش.

وتراجعـت عقـود مزيـج برنت في 
دولار   79.33 إلـى  دولار   1.14 لنـدن 
خسـائرها  تقلـص  أن  قبـل  للبرميـل 

لتبلغ 79.45 دولار.
وبحسب اسـتطلاع أجرته رويترز 
يـوم الاثنـين سـتبقي منظمـة البلدان 
المصدرة للبتـرول (أوبك) على أهداف 
الانتـاج في اجتماعهـا المزمع عقده في 
فيينا في 17 آذار/مارس لكنها قد ترفع 
الانتـاج فـي وقت لاحق هـذا العام في 
ظل خروج العالم من حالة الركود مما 

سيدفع الطلب على الوقود صعودا.
للـدول  النفـط  وزراء  ويقـول 
الأعضـاء في أوبـك إنهـم راضون عن 
مستويات أسـعار النفط الحالية ومن 
المسـتبعد أن يقومـوا بـأي اجـراء من 
شـأنه أن يغير نطاق الأسـعار الحالي 

بين 70 و85 دولارا للبرميل.
إدارة  تبقـي  أن  المتوقـع  ومـن 
علـى  الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات 

توقعاتهـا بشـأن نمـو الطلـب العالمي 
على النفط مستقرة هذا العام عند 1.2 
مليـون برميل في أحدث تقاريرها لكن 
بعـض المحللـين يعتقـدون أن الإدارة 
قـد تكـون متفائلة جدا في ظـل ارتفاع 
أسـعار النفط وحالة عدم اليقين التي 

تحيط بالاقتصاد.
واظهـر اسـتطلاع اجرتـه رويتـرز 
أنـه مـن المتوقـع أن تكـون مخزونات 
الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 مليون 
برميـل علـى مـدى الاسـبوع المنتهـي 
الخامـس مـن مـارس في حـين أنه من 
الممكـن أن تكون مخزونات البنزين قد 

ارتفعت 300 ألف برميل.
مخزونـات  تراجـع  المتوقـع  ومـن 
زيـت  تشـمل  التـي  التقطيـر  نـواتج 
التدفئة والديزل 900 الف برميل نظرا 
لظـروف الطقس الشـتوي في شـمال 
شـرق الولايـات المتحـدة وهـي أكبـر 

سوق للتدفئة في العالم. 

من جهة ثانية قالت إدارة معلومات 
الطاقـة الأمريكيـة امـس إنهـا تتوقـع 
النفـط  العالمـي علـى  ارتفـاع الطلـب 
بواقـع 1.47 مليـون برميـل يوميا في 

2010 مقارنة مع العام الماضي.
لنمـو  توقعاتهـا  الإدارة  وزادت 
الطلـب العالمـي علـى النفط فـي 2010 
بمقـدار 270 ألـف برميـل يوميـا عـن 

تقديراتها السابقة.
ورفعت الإدارة ايضا توقعاتها لنمو 
انتاج الخـام في الدول خـارج منظمة 
البلـدان المصدرة للبترول (اوبك) هذا 
العـام بواقـع 120 ألـف برميـل يوميا 

مقارنة مع تقديراتها السابقة.
الجديـد  الشـهري  تقريرهـا  وفـي 
بشـأن التوقعات للطاقة قالت الإدارة 
إنهـا تتوقـع نمو انتـاج النفـط خارج 
اوبك بمقدار 550 ألف برميل يوميا في 
2010 إلى متوسـط يبلغ 50.82 مليون 

برميل يوميا. 

النفط ينزل عن أعلى مستوى في 8 أسابيع 
بفعل توقعات بزيادة المخزونات الامريكية

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفـع المؤشـر العـام لسـوق 
أبوظبـي الـى أعلى مسـتوى في 12 أسـبوعا وواصل 
مؤشر سوق دبي مكاسبه امس الثلاثاء حيث تدعمت 
المعنويـات بفعـل آمـال فـي حـل ودي لإعـادة هيكلة 
ديون دبي العالمية وتصريحـات إيجابية من حكومة 

دولة الامارات.
وتباين اداء البورصـات الأخرى في المنطقة حيث 
دفعت الأسـهم القيادية المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
للصعـود 0.7 فـي المئة إلـى 2795 نقطة مسـجلا أعلى 

مستوى إغلاق منذ 14 كانون الأول/ديسمبر.
وقفز سهم الدار العقارية 7.9 في المئة بعد أن باعت 
الشـركة أصولا الى الحكومة وزاد سـهم بنك أبوظبي 

التجاري 5.6 في المئة.
وتعهدت الامارات بدعم دبي لكنها قالت إن الامارة 
لم تطلب بعد مساعدة اتحادية قال عنها محللون أنها 

لن تأتي بسهولة وستكون مشروطة.
الاسـتثمارات  رئيـس  جيابهانـو  فيـاس  وقـال 
بالظفـرة للوسـاطة الماليـة في دبـي «يلعـب التدخل 
الحكومـي دورا قويـا للغاية فـي دعـم المعنويات في 

المنطقة».
وفي دبي شـهدت أسـهم البنوك والقطاع العقاري 
مزيـدا من الصعود لتعوض انخفاض سـهم الشـركة 
الوطنيـة للتبريد المركـزي (تبريد) 8.8 فـي المئة بعد 
أن قالت الشركة إنها ستحصل على 354 مليون دولار 

ميزانية إنقاذ من حكومة أبوظبي.
وقـال جيابهانـو «نأمـل في تسـوية وديـة لإعادة 
الهيكلـة التـي سـتحدث غالبـا. سـيكون ذلـك جيدا 

للمستثمرين الأجانب أيضا».
وقـاد سـهم سـوق دبـي المالـي الأسـهم القياديـة 
بنـك  سـهم  وارتفـع  المئـة.  فـي   3.3 وزاد  الصاعـدة 
الامـارات دبـي الوطنـي 2.1 فـي المئـة وسـهم إعمار 

العقارية 1.8 في المئة.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين 

في جلف مينا للاستثمارات البديلة «رأينا اليوم أداء 
قويا في الأسـواق مـع التركيز على الأسـهم القيادية 

التي كانت متراجعة في البداية».
السـعودي  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
مخالفـا  التوالـي  علـى  الثانيـة  للجلسـة  منخفضـا 
اتجاها صعوديا في المنطقة مع هبوط سـهم الشـركة 
السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) وهو من 
الاسـهم القيادية 0.5 في المئة. وتراجع المؤشر 0.4 في 

المئة إلى 6530 نقطة.
وفي الكويت ساعد ارتفاع سهم الاتصالات المتنقلة 
الكويتية (زين) 3.1 في المئة ومكاسـب أسـهم البنوك 
مؤشـر السـوق على الصعـود 0.8 في المئـة إلى 7441 

نقطة.
وقال عيسـى الحسـاوي المتعامل لدى شـركة نور 
للاستثمار المالي في الكويت «يمثل سهم زين نحو 20 
بالمئة من (وزن) المؤشر ولهذا فأي حركة للسهم تدفع 
السـوق إلى الارتفـاع. نتبنـى نظرة إيجابية بشـان 

السوق بأكمله وبصفة خاصة بعد إعلان زين».
وتجري زين محادثات حصرية لبيع بعض أصولها 

الأفريقية الى شركة بهارتي الهندية.
الماليـة   لـلأوراق  مسـقط  سـوق  مؤشـر  وأغلـق 
منخفضا لليوم الثاني مع هبوط سـهم البنك الوطني 

العماني 5.5 في المئة.
وقـال أجيـف جوبينـاث مسـاعد نائـب الرئيـس 
لادارة الاصـول فـي الخليجية بادر لأسـواق المال «ما 
زالت المعنويات متباينة في السوق ونلاحظ تحركات 

تستهدف أسهما محددة».
وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا عند 6855 نقطة 
حيث لـم يفلح ارتفاع سـهم البنك التجـاري القطري 
1.6 فـي المئة في تعويـض تراجع أسـهم بنوك أخرى 
مـن بينها بنـك الخليج التجـاري (الخليجـي) وبنك 

الدوحة. 
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 

إي.جي.إكـس 30 منخفضا 1.2 في المئة وتراجع بفعل 
قلق ومخاوف بشـأن صحة الرئيس المصري حسني 
مبارك (81 عاما) بعد ان اجريت له عملية جراحية في 

نهاية الأسبوع.
وقال أسـامة مراد من شـركة أراب فينانس لتداول 
الأوراق الماليـة «تسـببت الشـائعات المغرضـة حول 
صحة الرئيس في موجة بيع من المستثمرين الأفراد.

تبـددت الشـائعات في السـاعة الأخيـرة وتعافت 
السوق».

وبحلـول منتصـف الجلسـة قـال متحـدث بإسـم 
المستشـفى الألماني الذي اجرى فيـه للرئيس جراحة 
لإسـتئصال الحوصلـة المرارية يوم السـبت إن حالة 

الرئيس تتحسن وإنه يتنقل داخل غرفته.
وقلـص مؤشـر الشـركات الصغيرة المفضـل لدى 
المسـتثمرين الأفراد خسـائره الى 2.3 في المئة بعد أن 

ان كان هبط في وقت سابق 3.3 في المئة.
وقال تيمور الدريني من نعيم للسمسرة «أعتقد أن 
السوق ستفتح غدا على ارتفاع. لكنها ستهبط مجددا 

ما لم تكن هناك عمليات شراء قوية».
وانخفض سـهم السـويدي للكابـلات 3.4 في المئة 
وقالـت الشـركة فـي وقـت متأخر أمـس إنهـا تتوقع 

تراجع صافي الأرباح 24 في المئة في 2009.
وهبـط سـهم أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة ذو 
الثقـل 2.8 فـي المئة وسـهم المصرية للاتصـالات التي 

تحتكر خطوط الهاتف الثابت 1.1 في المئة.
وزاد سـهم البنـك التجـاري الدولـي 1.2 فـي المئة 
محققا مكاسب للجلسة الثالثة منذ أن رفعت المجموعة 
المالية-هيرميـس تقييمهـا للسـهم مـن «محايد» إلى 

«توصية بالشراء».
وأغلق المؤشر إي.جي.إكس 30 عند 6691 نقطة. 

وفي عمان قال متعاملون أن سوق الاسهم الاردني 
سـجل ارتفاعا صغيرا امس مدفوعا بتحسـن طفيف 

لاسهم قيادية مع استمرار الضعف العام للسوق.

التفاؤل بشأن ديون دبي والدعم الحكومي 
يدفع سوقي الاسهم في الامارات الى الصعود 

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة 
والمناجم الجزائري شكيب خليل في مقابلة يوم 
الاثنين ان الركود العالمـي في الطلب على الغاز 
الطبيعـي المسـال مؤقت وان الطلب سـيتعافى 

خلال ما بين عامين الى ثلاثة أعوام.
واضاف خليل لرويترز انه على المدى البعيد 
وبالتحديـد مـن وجهـة النظـر البيئيـة ومـن 
منطلـق ارضـاء الطلـب العالمي سـتكون هناك 
حاجة كبيـرة للغاز الطبيعي المسـال. واضاف 
انـه بنـاء على ذلك فهـذه مجرد مشـكلة مؤقتة 
وسـتنتهي خلال ما بين عامـين الى ثلاثة اعوام 
وسـتعود الامـور لطبيعتهـا خاصة مـع تأجيل 
كثير مـن الاسـتثمارات المقـررة بسـبب الازمة 

المالية العالمية.
لكنـه اشـار الى انـه لا يتوقـع انتعاشـا في 
أي وقـت قريـب فـي صـادرات الغـاز الطبيعي 
المسال الى الولايات المتحدة موضحا ان تعامل 

الجزائر مع هذه السوق محدود.
الجزائريـة  وهـران  مدينـة  وستسـتضيف 
مؤتمرا دوليـا كبيرا للغاز الطبيعي المسـال في 

نيسان/ابريل.
لزيـادة  تسـعى  الجزائـر  ان  خليـل  وقـال 

مبيعـات الغـاز الطبيعي المسـال في الاسـواق 
الاسـيوية. وتبني الجزائر محطتـين جديدتين 
للغـاز سـيتم الانتهـاء منهمـا خـلال الاعـوام 

الاربعة القادمة.
واضـاف ان السـوق التقليديـة للصـادرات 
الجزائريـة هـي اليابـان ثـم كوريـا الجنوبية. 

واشار الى ان الصين سوق مهمة بالطبع.
وقـال ان الجزائر تبحث مـع الهند صادرات 
الغاز الطبيعي المسال. واضاف أن اي صادرات 
توجـه للهنـد سـتأتي من محطـات الغـاز التي 

يجري تشييدها.
وفيما يتعلق بسياسـة الجزائر التسـويقية 
قـال خليـل إن الجزائـر ربمـا تسـمح لبعـض 
العمـلاء بخفض كميـات الغاز إلزامية الشـراء 
لكنها من المستبعد أن تجعل الأسعار في السوق 
الفوريـة عنصرا أساسـيا في عقـود الامدادات 

طويلة الأجل.
وأضـاف أنه إذا تفاوض عملاء لخفض الحد 
الأدنـى من الكميات التي يجب عليهم شـراؤها 
ثـم قـرروا بعـد ذلـك شـراء كميـات مـن الغاز 
أعلى مـن الحد الأدنى الجديد فسـيتعين عليهم 
اللجـوء إلـى السـوق الفوريـة لأن الجزائر لن 

تضمن توريد الكميات الإضافية.
وعرضـت شـركتا شـتات اويـل النرويجية 
وغازبروم الروسـية خفـض الكميات الالزامية 
لبعـض العمـلاء اسـتجابة لوفـرة المعـروض 
فـي سـوق الغـاز الأوروبيـة وعرضتـا عليهـم 
الحصـول علـى الكميـات الإضافية فـوق الحد 

الأدنى الجديد بالأسعار الفورية.
وقال خليل «لا أعتقد أننا سـنجعل (الأسعار 
الفوريـة) عنصـرا أساسـيا في العقـود طويلة 
الأجـل.. لكـن سـننظر فـي طـرق أخـرى علـى 
الأرجـح لخفـض الكميـات .. فلنقـل فـي المدى 
البعيـد. لكن مـرة أخرى .. العمـلاء يخاطرون 
.. فعندمـا يريـد العميـل العـودة فربمـا لا يجد 
الكميات متوفرة.. ربما يكون اشـتراها شخص 
آخـر ولذلـك يتعـين أن نـدرس المخاطـرة التي 
يخوضهـا كل طرف واتخاذ القرارات السـليمة 

مع عملائنا».
وأضـاف أن بعـض العقـود القائمة يسـمح 
الزاميـة  الكميـات  بخفـض  بالفعـل  للعمـلاء 
الشراء إلى 85 في المئة من الكمية المعتادة. لكن 
الجزائر لن تتحمل مسؤولية توفير كميات أكثر 

من ذلك.

وقال الوزير الجزائري «إذا عرض (العميل) 
أفضل سعر فسنكون سعداء للغاية لبيع الكمية 
لـه لكن لن يكـون هو بالضرورة من سـيحصل 

على (الغاز) من السوق الفورية.»
وأضاف «ويجب أيضا أن نضع في الحسبان 
التوازن في السـوق ولذلك فربمـا لا نطرح تلك 
الكمية من الغاز بالسـوق أصلا. لماذا ينبغي لنا 
أن نطرح مزيدا من الغاز بالسـوق إذا كان ذلك 
سـيؤدي إلـى مزيد مـن الانخفاض في السـعر 

بالسوق الفورية؟.»
التـي  الاحتمـالات  أحـد  إن  خليـل  وقـال 
سيدرسـها منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز أن 
يطرحونهـا  التـي  الكميـات  الأعضـاء  ينسـق 

بالسوق الفورية لمحاولة التأثير في الأسعار.
ويعقـد المنتـدى اجتماعـه القادم فـي مدينة 
وهـران الجزائريـة فـي نيسان/نيسـان. وقال 
خليل «إذا وجد فائض كبير في السوق الفورية 
.. فربما تكون هناك فرصة لعدم ضخ المزيد لأنه 

لن يكون هناك أي طلب عليها».
مـن جهة ثانية قال خليـل إن الجزائر تعتزم 
منح عقود جديدة للنفط والغاز لشركات دولية 
بحلـول نهاية هـذا العام لكنهـا لا تعتزم تغيير 

البنود المالية.
وفـي اخر جولـة تراخيص جزائريـة والتي 
الماضـي  الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  اكتملـت 
خصصت ثلاثـة تراخيص فقط من بين عشـرة 
كانـت مطروحـة. وقـال العديـد مـن شـركات 
الطاقة الدوليـة ان البنود المالية لم تكن جذابة 

بما يكفي.
وقـال خليل لرويترز فـي مقابلة «طلبت بدء 
القادمـة.  التراخيـص  لجولـة  الاسـتعدادات 
انـه  وأضـاف  بشـأنها».  يعمـل  فريـق  لدينـا 
ينبغـي الانتهاء مـن جولـة التراخيص بحلول 
فـي  سـنضع  «بالطبـع  وقـال  الاول.  كانـون 
الاعتبـار الدروس التـي تعلمناها مثلمـا فعلنا 
دائمـا وسننسـق مع الشـركات لنـرى ما يمكن 
تحسـينه لجعلهـا اكثـر جاذبيـة». وتابـع «لا 
أعتقـد اننـا سـنغير اي بنـود ماليـة. لا أعتقـد 
انـه أمر مضمـون. أعتقد ان مـا يمكننا عمله هو 
طرح آفاق افضل لجعل الشـركات اكثر اهتماما 

بالاستثمار في الجزائر».
وقال خليـل ان الجزائر سـتتخذ في الجولة 
القادمة نهجا جديدا باستبعاد اي تصاريح من 

الجولة اذا لم يكن هناك اهتمام كاف.

استبعاد السماح باعتماد اسعار السوق الفورية بالعقود طويلة الامد
الجزائر تتوقع انتعاش الطلب العالمي على الغاز خلال 2-3 اعوام

الجزائر تحذر أوراسكوم المصرية 
للاتصالات من بيع أسهمها 
بشركة جيزي دون موافقتها

■ الجزائر - يو بي اي: حذّرت وزارة 
الماليـة الجزائريـة امس الثلاثاء شـركة 
أوراسـكوم للهاتـف المحمـول، المعروفة 
تجاريـا فـي الجزائـر باسـم «جيـزي»، 
من بيع أسـهمها مـن دون المـرور عليها، 
مؤكـدة بأنهـا لـن تعترف بـأي صفقة لا 

توافق عليها الحكومة.
وذكـر بيـان صادر عـن الـوزارة بأن 
«التشـريع السـاري يمنح حق الشـفعة 
للدولـة الجزائريـة علـى كل التنـازلات 
عن مشـاركات كل المساهمين الأجانب أو 

لصالح مساهمين أجانب».
وشـددت الحكومة علـى أن «احترام 
الالتزامـات القانونية السـارية المفعول 
وحـده كفيـل بتكريـس كل معاملـة مـن 
هذا النوع»، في إشارة إلى الأخبار التي 
تداولتها وسـائل الإعلام حـول احتمال 
لأسـهمها  تيليكـوم  أوراسـكوم  تنـازل 

لصالح مستثمرين أجانب.
وأكـد البيـان أنـه «في حالـة العكس 
أثـر».  وبـلا  باطلـة  المعاملـة  تعتبـر 
وأضاف أن «التنظيم السـاري (القانون 
الجزائـري) يحـدد ترتيبـا واضحـا في 
مجـال الضرائـب ذات الصلـة بالتنازل 
عن أسـهم الشـركات الخاضعة للقانون 

الجزائري». 
وكان وزيـر الماليـة الجزائـري كـريم 
جودي صـرح قبل أيام بـأن الحكومة لا 
تضغـط علـى جيزي لمغـادرة البـلاد بل 
لا تريـد ذلـك أصلا، مؤكـدا بأن مشـكلة 
جيـزي تتعلـق بمسـتحقات ضريبية لم 
تدفعهـا منذ العـام 2005 تقدر بنحو 600 

مليون دولار.
تيليكـوم  أوراسـكوم  أن  إلـى  يشـار 
تعد الشـركة الأولـى للهاتـف المحمول في 

الجزائر ولديها نحو 15 مليون مشترك.

طيران الإمارات تعتزم 
تعيين ألفي موظف في 2010

 ■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة طيـران الإمـارات المملوكة لحكومـة دبي امس 
الثلاثـاء إنهـا تعتـزم تعيـين ألفي فـرد من أطقـم الطائرات فـي 2010 مع توسـيع 

أسطولها ومساراتها.
وقالت أكبر شـركة طيران في العالم العربـي في بيان إنها عينت نحو 660 فردا 
مـن أطقم الطائرات وما يزيـد عن 60 طيارا منذ آذار/مـارس 2009. ويبلغ إجمالي 
عـدد افـراد طواقـم الطائرات فـي الشـركة 11 ألفـا. واضافـت الشـركة أن زيادة 
الطائـرات والرحلات تتطلب زيادة عـدد الموظفين. وتابعت أن مـن المتوقع تعيين 

ألفي فرد من طواقم الطائرات هذا العام.
وزادت الشـركة عـدد طائرتهـا من 131 إلـى 145 منـذ آذار/مـارس 2009 بينها 

ثمانية طائرات ايرباص عملاقة من طراز ايه 380 اس.
وكان الاتحـاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) قال فـي 27 كانون الثاني/يناير إن 
شـركات الطيران في الشرق الأوسط شـهدت معدل نمو في حركة نقل الركاب بلغ 

11.2 بالمئة وهو أعلى معدل نمو في 2009 على النطاق العالمي.
وقالـت طيران الإمـارات - وهي أكبر عميل لطائرة ايربـاص طراز ايه380 اس 
العملاقة - في شـباط/فبراير إن تمويل شـراء الطائرات لا يمثل مشـكلة بالنسبة 

لها وإنها ستحقق أرباحا قوية في 2009.

دبي - من رانيا العطيفي 

وراتشنا اوبال:

المتحدة  العربية  تعهدت الإمــارات 
بدعم دبي امــس الثلاثاء لكنها قالت 
إن الإمارة لم تطلب بعد مســاعدة من 
الحكومــة الاتحادية يقــول المحللون 
انها ســتأتي على مضض وسترتبط 

بشروط.
وقال وزير الماليــة الإماراتي امس 
إن الحكومة الاتحادية ســتدعم دبي 
التــي تتفاوض بشــأن خطــة لإعادة 
هيكلــة ديــون بقيمة 22 مليــار دولار 
وإنها تتوقع تسوية المشكلة في وقت 

قريب.
وتجري مجموعة دبي العالمية شبه 

الحكومية مفاوضات غير رسمية في 
لندن هذا الأســبوع مع عــدد من كبار 
الدائنــين منهــم بنــكا اتش.اس.بي.
سي وســتاندرد تشــارترد في إطار 
هيكلــة  لإعــادة  اقتــراح  اســتكمال 
ديونهــا. ورد الوزير الشــيح حمدان 
بن راشــد آل مكتوم على ســؤال عما 
إذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلا 
«بالطبع. دبي جزء من الاتحاد». لكن 
الشــيخ حمدان الــذي يشــغل أيضا 
منصــب نائــب حاكــم دبي قــال إن 
الإمارة لم تطلب حتى الآن مســاعدة 
من الحكومــة الاتحادية. وأضاف أن 
الإمارات «كيان واحــد» وتوقع قرب 

التوصل إلى حل.
لليــوم  دبــي  بورصــة  وارتفعــت 
الرابع امس في حين صعدت الأسهم 

في أبوظبي لليــوم الثالث بدعم آمال 
التوصــل إلــى اتفــاق لحل مشــكلة 
الديــون قريبــا. وفي كانــون الاول/
ديســمبر الماضي أنقــذت أبوظبي - 
الإمارة الأكثر ثراء في الدولة - إمارة 
دبي المجاورة وتقوم بدور نشــط من 
وراء الستار في المفاوضات الجارية 

بشأن مشكلة الديون.
لكن أبوظبي التزمت الصمت بشأن 
خططها فيما يتعلق بمفاوضات إعادة 
هيكلة ديون دبي. ويتوقع المحللون ان 
تقدم المساعدة مرة أخرى لكن بدرجة 
أقــل ودون إثارة ضجيج وفي مقابل 

سيطرة مركزية أكبر.
وقــال رجــل أعمــال إماراتــي في 
أبوظبي طلب عدم الكشف عن اسمه 
«ســيكون تدخلا محسوبا وسيكون 

الشــروط».  ببعــض  مصحوبــا 
وأضاف «ابوظبــي لا تريد أن تعطي 
الانطباع بأن الشــقيق الأكبر حاضر 
دائمــا». وقــال مصرفيــون على علم 
بالأمر إن حجم أي مساعدة مالية من 
حكومة أبوظبي سيحدد ما سيتحمله 
الدائنون من خصم من مستحقاتهم.

ووضعت أبوظبــي حدودا بالفعل 
لمساعداتها.

وكانت خطة مســاعدات في العام 
الماضي بقيمة عشــرة مليارات دولار 
-شــملت خمســة مليارات دولار من 
بنكين مرتبطين بحكومة أبوظبي عن 
طريــق إصدار ســندات -مشــروطة 
بتوصــل دبي العالميــة لاتفاق مرض 
مع الدائنين. ولم تصرف بعد خمسة 

مليارات دولار من هذا المبلغ.

ورفــض مســؤولون مــن حكومة 
أبوظبي التعليق.

وامتــدت تداعيات أزمة ديون دبي 
إلــى أبوظبي حيــث خفضــت وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها 
لســبع كيانــات حكومية فــي أواخر 
الأســبوع الماضــي لافتقارها لضمان 

رسمي واضح بشأن دعم حكومي.
وتجاهلــت أبوظبــي التــي تضــخ 
معظم إنتــاج الإمارات النفطي خفض 
التصنيــف إلا أن محللين قالــوا إنها 
لن تشــعر بالرضا بشــأن تأثير أزمة 

ديون دبي.
وقــال رئيــس بنــك اجنبــي فــي 
أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته 
«أبوظبي على دراية بعواقب (الأزمة) 
وأظــن أنهــا تقــوم بأفضــل شــيء 

لصالــح الإمــارات بأكملهــا». وتابع 
«يريدون وضع أنفســهم فــي المكان 
الصحيح (سيكون ذلك) على الأرجح 
عــن طريق حــل مــدروس بعناية من 
جانــب الحكومــة الاتحادية لأن دبي 
في حاجة للحفاظ علــى مصداقيتها 

وكرامتها».
العالميــة  دبــي  وهــزت مجموعــة 
أســواق العالم في تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي عندمــا طلبت تجميد 
المطالبة بسداد ديون مرتبطة بصورة 
رئيســية بوحدتيها العقاريتين نخيل 

وليمتلس العالمية.
وقــال الشــيخ حمــدان إن الأمــر 
برمتــه يكمن فــي أن هناك شــركات 
مثقلة بالديون إلا أن تلك الشركات لا 

تمثل البلد بأكملها.

محللون: حكومة الإمارات ستقدم دعم مشروطا ومحسوبا لدبي 

الصين تتوخى الحذر في شراء الذهب
■ بكين ـ رويترز: قال يي جانغ رئيس 
ادارة الدولة للنقد الاجنبي يوم الثلاثاء 
ان الصـين سـتتوخى الحـذر عند شـراء 
الرسـمي  لاحتياطيهـا  لاضافتـه  ذهـب 
خشـية ان يؤدي اي تحرك لشراء المعدن 

الثمين إلى ارتفاع سعره.
وقـال ان الذهـب ليـس مـن الاصـول 
السـيئة ولكنه لن يمثل أبـدا جزءا كبيرا 

من محفظة الاستثمار الكلي في الصين.
وقـال في مؤتمر صحافـي على هامش 
الصينـي  للبرلمـان  السـنوي  الاجتمـاع 
«السـوق الدولية للذهب محـدودة جدا. 
اذا اشـترينا الذهـب بكميـات كبيـرة من 
المؤكـد ان ترتفع أسـعار الذهـب عالميا». 
اقتراحـات  يخـص  فيمـا  «لـذا  وتابـع 

الاصدقاء بزيـادة ما لدينا من ذهب فاننا 
سـندرس الامـر بتأنـي حسـب ظـروف 

السوق».
وانخفـض الذهب ثلاثـة دولارات في 
الساعة التي اعقبت تصريحات يي ولكنه 
عوض خسائره فيما بعد ليصل إلى 1222 
دولار للاونصـة (الاوقية) لان الكثير من 
المتعاملين في السوق اسـتوعبوا بالفعل 
احتمـالات اقبال مفاجئ مـن الصين على 

شراء الذهب .
وتسـاءل كثيـر مـن المسـتثمرين عـن 
احتمـال شـراء الصـين 191.3 طـن مـن 
الذهـب يعرضـه صنـدوق النقـد الدولي 
للبيع بعد ان اشـترت الهنـد 200 طن في 

تشرين الثانى/نوفمبر.
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15 اقتصاد ومال 

■ دمشـق - يو بـي اي: توقع وزير 
الزراعـة السـوري أن يتخطـى إنتـاج 
بلاده مـن القمح لهذا الموسـم 4 ملايين 

طن. 
ونقلـت صحيفـة (البعـث) الناطقة 
فـي  الحاكـم  البعـث  حـزب  بإسـم 
ان  سـفر  عـادل  الوزيـر  عـن  سـورية 
لكافـة  الأوليـة  الإنتـاج  «مؤشـرات 
المحاصيل الاسـتراتيجية والأساسـية 
في المسـاحات المروية والبعلية تبشـر 
موسـم  وأن  ممتـاز  زراعـي  بموسـم 
القمـح الحالي يعد الأفضـل منذ خمس 

سنوات».

وأوضـح سـفر أن واقـع الزراعـات 
يعكـس  الباديـة  فيهـا  بمـا  الشـتوية 
اسـتقرارها وتميز حالتها ونموها وأن 
الزراعـات البعليـة في بعـض المناطق 
أفضل مـن المرويـة وهذا مؤشـر ممتاز 

لموسم زراعي غير عادي .
وقـال «إن العام 2010 هـو عام دعم 
البـدء  تم  وأنـه  الزراعيـة  المحاصيـل 
التنفيذيـة لدعـم حزمـة  بالإجـراءات 
محاصيل زراعية بمـا فيها الحمضيات 
فـي  إدراجهمـا  تم  أن  بعـد  والزيتـون 

صندوق الدعم الزراعي».
 34 مبلـغ  رصـد  تم  أنـه  وأضـاف 

مليـار ليرة لدعـم المحاصيـل الزراعية 
كالبطاطا والبنـدورة والذرة الصفراء 
والحمضيـات والزيتـون. وكشـف عن 
بخطـة  النظـر  لإعـادة  الـوزارة  عـزم 
المساحات الزراعية الصيفية وزيادتها 
نتيجة تحسـن الهاطل المطري والوارد 

المائي بشكل ملحوظ وواضح.
خـلال  سـورية  انتـاج  وتراجـع 
السـنوات الماضي الى مـا دون المخطط 
لإنتاجـه مـن القمـح نتيجـة لظـروف 
الجفـاف التـي اجتاحـت البـلاد الامـر 
الـذي دفـع سـورية لاسـتيراد القمـح 

لتأمين احتياجاتها.

وتتوقع إنتاج اكثر من 4 ملايين طن قمح 

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعتبر مقرر الامم المتحدة للحق في 
الغذاء اوليفييه دي شـاتر ان المساعدات التي تخصصها 

الدول الغنية لمزارعيها تشكل «فضيحة كبرى».
الحالـي  «المسـتوى  ان  الاول  امـس  شـاتر  دي  وقـال 
للمسـاعدات التي تمنحها دول منظمـة التعاون والتنمية 
الاقتصادية لمزارعيها هو فضيحة كبرى». واوضح عارضا 
علـى الصحافة تقريره الاخير حول الحق في الغذاء «هذا 
من اكبر الانحرافات ان لم يكن اكبر انحراف في الاسواق 

الزراعية».
وحـذر الخبيـر فـي تقريـره الـذي تنـاول الصعوبات 
في وجـه مزارعي الدول النامية ازاء منافسـة الشـركات 
المتعددة الجنسـيات مـن ان هذه المسـاعدات لهـا «تاثير 
رادع قـوي جـدا علـى العديـد من الـدول الناميـة وكذلك 
على الدول التي اسـتثمرت في الزراعة» وتؤدي الى قيام 

منافسة غير متكافئة.
وقال «اندد بذلك بشدة بالغة واعتقد انه غير مقبول».

وتحمـل الدول النامية بشـدة على الدعـم الكبير الذي 
تخصصـه بلـدان الاتحاد الاوروبـي والولايـات المتحدة 
للقطـاع الزراعـي وتتهمهـا بالتسـبب بانهيـار الاسـعار 

وبتهديد انتاج صغار المزارعين في الجنوب.
وتشـكل ازالة الدعم عن القطـاع الزراعي من المواضيع 
الاساسـية المطروحـة فـي دورة الدوحـة حـول تحريـر 

المبادلات العالمية برعاية منظمة التجارة العالمية.
   ومفاوضات الدوحة، التي بـدأت عام 2001 والهادفة 
لازالة آلاف العقبات الجمركيـة التـي تعيـق التجارة في 
الدول الفقيـرة، تراوح مكانها منذ سنوات بسـبب خلافا
ت بين الشـمال والجنوب حول الملفات الزراعية والصنا

عية.

خبير دولي: مساعدات الدول الغنية لمزارعيها 
فضيحة كبرى وتسبب اضرارا لمزارعي العالم الثالث

القاهرة - من شيرين المدني:

يــوم  تنفيذيــان  مســؤولان  قــال 
اوتــو  جي.بــي  شــركة  إن  الاثنــين 
المصريــة لصناعة الســيارات تتوقع 
فــي  المثلــين  الــى  أرباحهــا  ارتفــاع 
2010 وتخطــط لتصديــر الحافــلات 
والمقطــورات إلــى أســواق بالشــرق 
الربــع  بحلــول  وأفريقيــا  الأوســط 

الثاني من 2010.
وتضرر قطاع السيارات في مصر 
اكثــر الــدول العربيــة ســكانا العام 
الماضــي بســبب الركود لكــن الطلب 
بــدأ فــي التعافــي مدعومــا جزئيــا 
بخطة حكومية لتقديم سيارات أجرة 

بأسعار في متناول السائقين.
الرئيــس  غبــور  رؤوف  وقــال 
التنفيــذي للشــركة فــي مؤتمــر عبر 
الهاتف «ســنبدأ التصديــر في الربع 
الثاني من العام الحالي» مشــيرا إلى 
خطط الشــركة بخصوص الحافلات 

والمقطورات التي تنتجها. 
المســتهدفة  الأســواق  إن  وقــال 
الشــرق  فــي  تقــع  مبدئــي  بشــكل 

الأوسط وأفريقيا.
وقال كولين ســايكس المدير المالي 
للشركة إنها تتوقع مضاعفة أرباحها 
في عام 2010 وسط توقعات بتحقيق 
إيرادات تتراوح بين 5.7 مليار وســتة 

مليارات جنيه مصري.

وافادت شــركة جي بي أوتو اكبر 
شــركة مصريــة لتجميع الســيارات 
مدرجــة فــي البورصــة امــس انهــا 
حققــت ربحــا صافيا فــي 2009 بلغ 
 37) مصــري  جنيــه  مليــون   201.4
مليون دولار) عن ايرادات بلغت 4.26 

مليار جنيه.
ســوق  فــي  التعافــي  وســاعد 
الســيارات على زيــادة الايرادات في 
الربع الرابع بنســبة 48 فــي المئة الى 
1.32 مليــار جنيــه وهــو مــا تجــاوز 
التوقعات ووصــل صافي الربح في 

الربع الى 89.9 مليون جنيه.
وقال غبور في المؤتمر عبر الهاتف 
«فــي الربع الاخير بالتحديد شــعرنا 

واضــاف  الازمــة».  تجاوزنــا  اننــا 
«نعتقــد ان الســوق الاجماليــة (في 
مصر) لهــذا العام ســتكون اكثر من 
200 الف ســيارة... وهو ما يمثل نموا 
بمــا بــين 25 و30 في المئــة على الاقل 

بالمقارنة مع عام 2009».
وتقوم الشــركة بتصنيع وتجميع 
واستيراد وتوزيع سيارات لهيونداي 
وفولفــو  وميتسوبيشــي  وباجــاج 

ومازدا موتور.
وبدأت في منتصف شباط/فبراير 
بيع السيارات في العراق لتفتح سوقا 
جديــدة وقالت ان المبيعات حتى الان 
وصلــت حوالــي 100 مليــون جنيه. 
وقــال غبــور عــن المبيعــات العراقية 

«ســنرى مســاهمة بحوالي 150 الى 
200 مليون جنيــه في الربع الاول من 
2010». وقدر ان المبيعــات الاجمالية 
ستصل لحوالي 36 الف سيارة خلال 

عام من العمليات في العراق.
وقالت جي بــي اوتو يوم 14 كانون 
اتفاقــا  ابرمــت  انهــا  الثاني/ينايــر 
حصريا لاستيراد وبيع سيارات مازدا 
في مصــر. ووافقــت ايضا فــي نفس 
الشــهر علــى اصــدار ســندات مدتها 
خمــس ســنوات بقيمــة مليــار جنيــه 
لتمويل مراكــز خدمة جديدة في مصر 

بالاضافة لتمويل توسعها الاقليمي.
جنيــه   5.485 يســاوي  الــدولار 

مصري.

جي بي اوتو المصرية لصناعة السيارات تتوقع 
مضاعفة الأرباح في 2010 وتتطلع للتصدير 

دبي - من جورجينا برودهان 

وتمارا وليد:

تجمع أصحاب شركات الاعلام العالمية الكبرى 
فـي ابوظبي لحضـور قمة ابوظبـي للاعلام امس 
الثلاثـاء وهي سـاحة جديدة لطموحـات الامارة 
لتصبـح مركـزا ثقافيـا وفـي ظـل حرص وسـائل 
الاعلام التي اضيرت من جراء الكساد على البحث 

عن اسواق نمو جديدة لقطاع الاعلام.
والقـى كلمة الافتتاح في القمـة روبرت مردوخ 
الرئيـس التنفيذي لشـركة نيوز كـورب وهو من 
أكثـر مسـتثمري قطـاع الاعـلام الاجانب نشـاطا 
فـي المنطقة حتـى الآن. وقـال مردوخ إنـه يراهن 
علـى الابداع العربي واكنـه حث حكومات المنطقة 
على رفض الرقابة على وسـائل الاعلام. كما وجه 

مردوخ نداء الي تخفيف القواعد التنظيمية. 
وكثفـت نيوز كـورب مؤخـرا اسـتثماراتها في 
المنطقة بشـراء حصـة بقيمة 70 مليـون دولار في 
مجموعة روتانا الإعلامية السعودية وأيضا بنقل 
بعـض عمليـات قنـوات فوكـس التلفزيونية إلى 

أبوظبي.
وقال مـردوخ «في مواجهة خبر مثير للضيق .. 
قـد يكون اللجـوء إلى الرقابـة أو القوانين المدنية 
أو الجنائيـة مغريـا لمحاولة دفنه. الأسـواق التي 
تشـوه وسـائل الإعـلام لديهـا ينتهي بهـا الحال 
إلي ترويـج الذعر وعدم الثقة التي كانت تأمل في 

السيطرة عليهما».
وكانـت صحيفـة (تايمـز) اللندنيـة المملوكـة 
لنيوز كورب قد حجبت فـي الامارات لبضعة أيام 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر بعدما نشـرت رسـما 
توضيحيا علـى صفحتين يظهر حاكـم دبي غارقا 

في بحر من الديون.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه تسبب غياب 
الشفافية بشـأن حجم مشـكلات الديون في دبي 
فـي زيـادة الذعـر في الأسـواق فـي أنحـاء العام 
بعدما قالت مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية 
إنها سـتطلب تعليق سـداد ديون بقيمـة 26 مليار 

دولار.
ودعا مردوخ إمارة ابوظبي الغنية بالنفط إلى 
تنويع اقتصادها وتعزيز وضعها الدولي بالتحول 
إلى مركـز ثقافي للمنطقة وقـال إن الإمارة ينبغي 

أن يكون لديها الثقة لفتح أسواقها.
وقـال «القطـاع المبـدع يزدهر بشـكل أفضل في 

كبرى شركات الاعلام العالمية تتجمع في قمة ابوظبي للاعلام

انســحاب  بعــد  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
ايرباص من الســباق للحصول على عقد هائل 
لطائــرة تموين فــي الولايات المتحــدة، تصعد 
اوروبــا لهجتها ضد واشــنطن وتتهمها بعدم 
احتــرام بنود المناقصة لتســهيل فــوز بوينغ، 

مهددة باللجوء الى منظمة التجارة العالمية.
راينــر  الالمانــي  الاقتصــاد  وزيــر  وقــال 
بروديرلــي امس الثلاثاء آســفا ان «الضغوط 
السياســية كانت كبيرة الى درجة اعدت فيها 
المناقصــة علــى قيــاس بوينغ على مــا يبدو». 
واضــاف «وفــي الازمــة الحاليــة خصوصــا 
اصغــر الاشــارات الحمائيــة تســبب ضررا» 
مؤكدا انه «حتى في مجــال التموين في قطاع 
الدفاع يجب عدم المســاس بحرية المنافسة من 

جانب واحد».
واكد المفوض الاوروبــي للتجارة كارل دي 
غوشــت انه «من المؤسف جدا ان تشعر شركة 

كبرى للتموين بانها عاجزة عن الترشــح لعقد 
من هذا النوع».

وحذرت بروكســل من انها «ستشــعر بقلق 
كبيــر اذا تبين ان بنود اســتدراج العروض من 

شأنها ان تمنع منافسة مفتوحة على العقد».
الاتحــاد  الاوروبيــة  المفوضيــة  وتمثــل 
الاوروبــي فــي الملفــات التجاريــة ويمكنها ان 

تلجأ الى منظمة التجارة العالمية باسمه.
وتقدر قيمة العقد الذي يقضي بتسليم 179 
طائــرة تموين الى الجيش الاميركي بـ35 مليار 
دولار كانت ســتؤثر الى حــد كبير على الميزان 
التجــاري بــين الاتحــاد الاوروبــي والولايات 

المتحدة في قطاع الدفاع.
وترجــح كفة هذا الميــزان تقليديــا لمصلحة 
الاميركيــين الذين يصدرون معدات عســكرية 
الى اوروبا اكبر بمرتين مما يســتوردون منها. 
وتفيــد معطيات المفوضيــة الاوروبية ان قيمة 

الصــادرات الاميركية تقدر بخمســة مليارات 
دولار مقابــل 2,2 مليــار قيمــة الــواردات مــن 

اوروبا.
وفــي مؤشــر علــى طابعه الحســاس، كان 
العقد محور طلبــي عروض. وقد منح اول مرة 
الى بوينغ في 2003 ثم الى ايرباص وحليفتها 
الاميركيــة نوثــروب غرومان فــي 2008. وفي 

المرتين الغي العقد.
الا ان نوثــروب غرومان لــم تتردد هذه المرة 
في انتقاد «هيكلية طلب المناقصة» التي ترجح 

الكفة لمصلحة بوينغ على حد قولها.
وقــال رئيــس ايرباص تومــاس انــدرز ان 
المناقصة «منحــازة لمصلحة الطائــرة الاصغر 
حجما واضعف اداء لدى الشــركة المنافسة»، 
مؤكــدا ان الامــر «لم يعــد يتعلــق بالبحث عن 

الطائرة الافضل او بمنافسة شريفة».
والمخاوف من حمائية اميركية في هذا الملف 

ليست جديدة.
فمنذ كانون الاول/ديســمبر كتب رؤســاء 
عدة حكومات اوروبية الــى الرئيس الاميركي 
باراك اوباما للمطالبــة بمناقصة نزيهة. الا ان 
النســخة الالمانية من صحيفة فايننشال تايمز 
نقلــت عن مصدر قولــه ان «الرئيــس لم يكلف 

نفسه عناء الرد».
واكد مســاعد وزير الدفــاع الاميركي وليام 
لــين انــه بالمناقصــة الحاليــة يمكــن لبوينــغ 

وايرباص ان «تشاركا في منافسة حقيقية».
لكن اوروبا لا اوهام لديها. وقالت المفوضية 
الاوروبية ان فــوز نوثروب غرومان و»ايدس» 
فــي 2008 «كان مؤشــرا ايجابيــا على تنافس 
حر ومفتوح بين ضفتي الاطلســي»، مؤكدة ان 
الصناعــة الاوروبية تملك فرصا كبيرة للنجاح 
في الولايات المتحدة «اذا ســمح لها بالمنافسة 

على اساس عادل».

الاتحاد الاوروبي يتهم واشنطن بالحمائية بعد حرمان ايرباص صفقة طائرات امريكية

■ واشـنطن ـ د ب أ: حـذر رئيـس 
وزراء اليونان جورج باباندريو يوم 
الاثنين من أن أزمة الديون التي تعاني 
منهـا بلاده ربما تؤدي إلى أزمة مالية 
عالمية ثانية داعيـا الاتحاد الأوروبي 
إلـى الوقوف بجوار الـدول الأعضاء 
المتعثـرة ماليـا كمـا طالـب الولايات 
للمضاربـات  بالتصـدي  المتحـدة 

المالية. 
جاءت تصريحات رئيس الحكومة 
اليونانية في واشـنطن قبل اجتماعه 
بـاراك  الأمريكـي  بالرئيـس  المقـرر 
أوباما امس الثلاثاء. وقال باباندريو 
إن الديـون الباهظـة المتراكمـة علـى 
اليونـان تؤثـر بالفعـل علـى أوروبا 

ويمكـن أن ينتقل التأثيـر إلى مناطق 
«نظريـة  وفـق  العالـم  فـي  أخـرى 
إلـى  سـيؤدي  مـا  وهـو  الدومينـو» 
ارتفـاع تكاليـف الاقتراض بالنسـبة 

للعديد من الدول المدينة الأخرى. 
وقال رئيس الـوزراء اليوناني في 
خطاب أمام معهد بروكنغز للدراسات 
بواشـنطن أمس «إذا انتشرت الأزمة 
الأوروبيـة فإنها قـد تؤدي إلـى أزمة 
ماليـة عالميـة جديـدة مـع تداعيـات 
بنفس خطورة تداعيـات الأزمة التي 
انطلقـت مـن الولايـات المتحـدة منذ 

عامين». 
ذلـك  بعـد  باباندريـو  والتقـى 
بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 

كلينتون. وأشادت كلينتون بأسلوب 
الزعيم اليوناني في التصدي لمشـكلة 
ديـون بلاده التي تفجـرت في الآونة 
الأخيرة ، مشيرة إلى أن الازمة المالية 
العالميـة طويلة الامـد «جففت خزينة 
الدولـة فـي كل من الولايـات المتحدة 

واليونان «. 
وقالـت كلينتـون بعـد لقائهـا مـع 
باباندريو «نؤيد اليونان والاجراءات 
الاقتصاديـة الصعبـة التـي تتخذهـا 

للتصدي لهذه القضية». 
وعلى أمـل التغلـب علـى عجز في 
الميزانية بلـغ 13٪ تقريبا من الناتج 
اقترحـت  للبـلاد  الاجمالـي  المحلـي 
فـي  كبيـر  خفـض  إجـراء  اليونـان 

الميزانيـة وزيـادة الضرائـب وهو ما 
فجـر موجـة مـن الاحتجاجـات فـي 

شوارع أثينا في الاونة الاخيرة. 
وتسببت الأزمة الأخيرة بشدة في 
إضعاف مصداقية منطقة اليورو التي 
تضم 16 دولـة وفجرت الخلافات بين 
دول الاتحـاد الأوروبي بشـأن ما إذا 

كان يجب على التكتل التدخل فيها. 
الاتحـاد  باباندريـو  وانتقـد 
الاوروبـي لعدم دعمـه اليونان بقوة 
أن  قـال  لكنـه  الأزمـة.  هـذه  خـلال 
حديثـه لا يعني أن بلاده تدعو الدول 
مسـاعدة  إلـى  للاندفـاع  الأوروبيـة 
«دولـة متهورة» في سياسـتها المالية 
وحـذر مـن أن اسـتمرار أزمـة ديـون 

بـلاده سـتؤدي إلـى تباطـؤ تعافـي 
اقتصادات القارة الأوروبية ككل. 

ولـن يطلـب باباندريو مـن أوباما 
دعـا  ولكنـه  المباشـرة  المسـاعدة 
الولايـات المتحدة وأوروبا للعمل معا 
من أجـل الحد مـن المضاربـات المالية 
التي يعتقد كثيرون أنهـا فاقمت أزمة 

الديون اليونانية. 
الاشـتراكية  الحكومـة  كانـت 
الجديـدة فـي اليونـان قد كشـفت عن 
تلاعب الحكومة السـابقة فـي بيانات 
الميزانيـة لإخفـاء عجز كبيـر فيها بلغ 
العام الماضي 12.7٪ وهو ما أثار قلقا 
كبيرا فـي الأسـواق وقلـص الثقة في 

اليورو الذي تنتمي إليه اليونان. 

رئيس وزراء اليونان يحذر من خطر وقوع
أزمة مالية عالمية ثانية بسبب ديون بلاده

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول 
مصرفــي إيراني امــس الثلاثاء إن 
بــلاده ســتصدر الشــريحة الأولى 
مــن ســندات دوليــة قيمتهــا مليار 
يورو اليوم الأربعاء للمساعدة على 
تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي 

للغاز. 
ونقل موقــع وزارة البترول على 
الإنترنت (شانا) عن سعيد جعفري 
مديــر إدارة الشــؤون الدولية ببنك 
ميــلات قولــه إن الســندات ســيتم 
إصدارها في أربع شــرائح قيمة كل 
منها 250 مليون يورو على مدى 120 

يوما.
وســيمثل هذا الإصــدار محاولة 
الجمهوريــة  جانــب  مــن  نــادرة 

الإســلامية التي ترزح تحــت وطأة 
عقوبات من الأمم المتحدة والولايات 
النووي  برنامجهــا  بشــأن  المتحدة 
المثيــر للجــدل لجمــع أمــوال بهذه 

الطريقة.
ويقول محللــون إن إيران تحتاج 
لأمــوال لتحديــث وتوســيع قطــاع 
النفط والغاز، لكن الشركات الغربية 
على وجه الخصوص لا تزال حذرة 
تجاه الاســتثمار في إيران بســبب 

الخلاف حول برنامجها النووي.
وقال موقع شــانا إن الســندات 
تستحق بعد ثلاث ســنوات بفائدة 
وتهــدف  المئــة  فــي  ثمانيــة  تبلــغ 
للمساهمة في تمويل تطوير المراحل 
من 15-18 في حقل بارس الجنوبي 

للغاز الطبيعي في إيران.
نصــف  نحــو  الحقــل  ويضــم 
إحتياطي إيران من الغاز الذي يقدر 
بنحو 28 تريليون متر مكعب. وتملك 
إيران ثاني أكبر إحتياطي في العالم 
مــن الغاز الطبيعي بعد روســيا لكن 
أبطأت  أخــرى  وعوامل  العقوبــات 

قدراتها كمصدر.
ســنوات  منــذ  إيــران  وتواجــه 
صعوبــات للحصول علــى التمويل 
الطاقة  قطاع  لتطوير  والتكنولوجيا 
حيث أبقــت العقوبــات والضغوط 
الأجنبيــة  الشــركات  السياســية 
بشــكل  إيــران  وتحولــت  بعيــدا. 
متزايد نحو الدول الآسيوية لتطوير 

حقولها للنفط والغاز.

إيران تصدر اليوم أول سندات دولية باليورو 
للمساهمة بتمويل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز

دمشق ـ «القدس العربي» 

 كامل صقر:

تسعى سورية قبل نهاية هدا العام 
لإنتـاج صنـف جديـد من السـيارات 
المختلفـة عن سـيارة شـام التـي يتم 
ـ  سـورية  بشـراكة  محليـاً  إنتاجهـا 

إيرانية منذ العام 2007.
صحيفـة  نقلـت  الثلاثـاء  وامـس 
(الوطن) السـورية عن مدير الإنتاج 
الهندسـية  الصناعـات  شـركة  فـي 
يجـري  التفـاوض  أن  السـورية 
حالياً مع عـدد من الشـركات العالمية 
المعروفة بصناعة السيارات للوصول 
إلى نمـوذج جديد مختلـف تماماً عن 
سيارة شـام يلبي متطلبات السيارة 
المواصفـات  ناحيـة  مـن  الحديثـة 
الاسـتمرار  مـع  والجـودة  والسـعر 

بتصنيع سيارة شام.
عـن  الإنتـاج  مديـر  يكشـف  ولـم 
أسـماء تلـك الشـركات التـي يجـري 
التفـاوض معها إلى حـين الاتفاق مع 
إحـدى تلـك الشـركات. كما لـم تورد 
الصحيفـة تفاصيل أخرى بخصوص 
السيارة الجديدة التي تنوي سورية 

إنتاجها. 
وأطلقـت في سـورية أول سـيارة 
سـورية محليـة الصنع هي شـام في 
آذار/مـارس 2007 مـن خـلال شـركة 
سـورية إيرانيـة مشـتركة لصناعـة 
السيارات تحمل اسم (سيامكو)  التي 
يبلغ رأسمالها 60 مليون دولار مملوك 
مناصفة بـين البلدين. وحاليا تتم في 
سـورية عمليـات التجميـع النهائيـة 
للسـيارة. غيـر ان هنـاك اتفـاق على 
أن يتـم فـي نهايـة الأعوام الخمسـة 
الأولى إنتاج نحو 20٪ من مكونات 

السيارة داخل سورية.
ويعيب بعض الاقتصاديين دخول 
سـورية في مجال صناعة السـيارات 
دون وجـود اسـتراتيجية واضحـة، 
ويقولون أن عدد فرص العمل التي تم 
تحقيقها في هذه الصناعة يكاد يكون 
المضافـة  فالقيمـة  وبالتالـي  مهمـلاً، 

المحلية ضعيفة. 
وفوق ذلك فـإن التقنيات التي يتم 
اسـتخدامها فـي السـيارات المصنعة 
داخل سـورية ليسـت متطـورة الأمر 
الـذي يـراه هـؤلاء غيـر مقبـول فـي 
صناعة السيارات شديدة التنافسية. 
كمـا أن تلـك الصناعة موجه للسـوق 

المحليـة فقـط. ومـع ذلـك فـان هؤلاء 
يـرون أن الفرصـة مازالـت سـانحة 
أمام المعنيين لتحديد الخطوة التالية 
صناعـة  بتحويـل  يسـمح  بشـكل 
السـيارات فـي سـورية إلـى صناعة 

جدية.
وتظهر أرقام وزارة النقل السورية 
أن هناك سيارة واحدة لكل 13 سوري 
وأن عدد السيارات المسجلة حتى عام 
2009 بلـغ أكثر من 1.7 مليون سـيارة 
باختلاف أنواعها وأشكالها. ومن هذا 
العـدد هناك ما يزيد عن نصف مليون 
سـيارة سـياحية خاصة، مقابل 200 
الـف في عـام 2005، ما يعنـي أن عدد 
السيارات السـياحية تضاعف مرتين 

ونصف تقريباً خلال أربعة أعوام.
 وبحسـب المصـادر الرسـمية فأن 
الإحصائيات الأولية لعام 2007 تشير 
إلـى أن عـدد السـيارات المسـتوردة 
بلغ مـا يقرب من مئة ألف سـيارة من 
إجماليـة  بقيمـة  الأصنـاف  مختلـف 
وصلـت إلـى حوالـي 33 مليـار ليـرة 
سورية. وشـهد العام 2008 زيادة في 
أعداد السـيارات المسجلة في سورية 
بنسبة 12٪، بينما شهد الربع الأول 

من العام 2009 تراجعاً ملحوظ. 

سورية تفاوض شركات عالمية 
لإنتاج سيارة جديدة بمواصفات متطورة

■ بروكسـل ـ رويتـرز: رفعت أربع 
جماعـات مدافعـة عـن البيئـة دعوى 
قضائية ضد الجهاز التنفيذي للاتحاد 
الاوروبـي لحجبـه وثائـق تقـول انها 
تضيـف الى ملـف متضخم مـن الادلة 
علـى ان الوقـود الحيوي يضـر البيئة 

ويرفع اسعار الطعام.
وتحدثت الدعوى التـي رفعت أمام 
الاوروبـي  للاتحـاد  العامـة  المحكمـة 
وهـي ثانـي أعلـى محكمة فـي الاتحاد 
عـن العديـد مـن الانتهـاكات للقوانين 
بالشـفافية  الخاصـة  الاوروبيـة 

والديمقراطية.
وقدمت الدعـوى أمس الاول كل من 
جماعـة كلاينـت ايرث وجماعـة النقل 
للبيئـة  الاوروبـي  والمكتـب  والبيئـة 

وجماعة بيرد لايف الدولية.
الاتحـاد  التـزام  الدعـوى  وتمـس 
الوقـود  عشـر  بجعـل  الاوروبـي 

المسـتخدم فـي الطـرق الاوروبيـة من 
المصادر المتجددة مثل الوقود الحيوي 
وذلـك بحلـول عـام 2020 وهـو هدف 
أوروبيـة تبلـغ قيمتهـا  ولـد صناعـة 
نحو خمسـة مليارات يورو (6.8 مليار 
دولار) سـنويا وخلـق سـوقا كبيـرة 
للـواردات مـن البرازيل واندونيسـيا 

وماليزيا.
وطلبت الجماعات صاحبة الدعوى 
الاطـلاع على الوثائـق ذات الصلة في 
15 تشـرين الاول/اكتوبـر وقالـت ان 
المفوضية الاوروبيـة الجهاز التنفيذي 
للاتحـاد لـم تلتـزم بالمهلـة القانونية 
لنشـر الوثائق بموجـب قوانين حرية 
المعلومات والتي انتهت في التاسع من 
فبراير شباط. ونشرت بعض التقارير 

لا كلها.
جانـب  مـن  مماثـل  طلـب  وأدى 
رويترز الى نشـر 118 تقريرا ورسـالة 

الكترونية تكشـف عن مخاوف من ان 
يكـون الاتحـاد الاوروبـي حـدد هدف 
العشـرة في المئة دون ان يقيم بشـكل 
النسـبة المسـتهدفة مـن  كامـل تأثيـر 

الوقود الحيوي.
وتحدثت بعض الوثائق عن امكانية 
ارتفـاع الدخل الزراعي لـدول الاتحاد 
الأوروبي لكنها اشـارت الـى مخاوف 
من ان يتسبب الوقود الحيوي المعتمد 
علـى النبـات فـي حـدوث نقـص فـي 

الطعام بالنسبة لفقراء العالم.
بينما أشـارت وثائـق اخرى الى ان 
الوقود الحيوي يمكـن ان يزيد الطلب 
علـى الاراضـي ويشـجع المزارعين في 
توسـيع  علـى  الاسـتوائية  المناطـق 
الاراضـي المزروعة ومدهـا الى مناطق 
حساسـة مثـل المسـتنقعات والغابات 
المطيـرة وهو ما سـيكون له أثـر مدمر 

على البيئة. 

دعوى قضائية ضد الاتحاد الاوروبي بشأن الوقود الحيوي

المجتمعـات التـي تتدخل فيها الحكومـات بقبضة 
خفيفـة» مضيفـا أن الحوافـز الاقتصاديـة أكثـر 

فاعلية من إجراءات الحماية التجارية.
وتابـع يقـول «في ظل تلـك الحوافز سـتبنون 
قطاعـا إبداعيـا يليـق بالعاصمـة العظيمـة التي 

خططتموها» 
كما القى اريك شميت الرئيس التنفيذي لغوغل 

كلمة.
وتبـين قائمـة اسـماء المتحدثـين بالمؤتمر عزم 
ابوظبي وضع نفسها في مكانة محورية فيما تأمل 
أن يكون مرحلة نمو سـريع في سوق الاعلام غير 
المتطور في الشـرق الاوسـط بعد توقـف لالتقاط 

الانفاس إثر ازمة ديون دبي.
وتتوقـع شـركة أيه.تـي كيرني للاستشـارات 
الاداريـة تباطـؤ معـدل النمو السـنوي لايرادات 
وسـائل الاعلام فـي العالم العربي إلـى ما بين 12 
و15 فـي المئة من حوالـي 19 في المئة فـي الاعوام 

القليلـة الماضيـة ولكنـه لا يـزال اسـرع بكثير من 
نسـبة بـين 3 و4 فـي المئة فـي اوروبـا والولايات 

المتحدة.
وقال ماتيو دي كليرك المدير في ايه.تي كيرني 
الشـرق الاوسـط «ايـرادات الاعلانـات تنمو من 
جديد ولكن ليس بنفس المستوى». وتابع «كانت 
دبـي مركز جذب للاعلانات ولقيـت دفع قوية من 
الاعلانات العقارية لتصل الاسـعار لمسـتويات لا 

يطيقها احد. انتهى ذلك».
ايـرادات  فـي  حـادا  ارتفاعـا  دبـي  وشـهدت 
الاعلانات مع ازدهار الامارة بفضل طفرة عقارية 
لهـا  ضخمـة  بميزانيـات  بمشـروعات  مدفوعـة 
صلـة بالحكومة وتدفق اسـتثمارات اجنبية على 

الاقتصاد الاخذ في النمو.
وظهرت المناطق الاعلاميـة الحرة في دبي أولا 
ثم في أبوظبي. وتعتزم الامارات ان تصبح مركزا 
اعلاميا في الشرق الاوسط لتنويع مصادر الدخل 

بعيـدا عـن النفـط واجتذبت شـركات مـن بينها 
سي.ان.ان و بي.بي.سي وطومسون رويترز.

ولكن الكساد العالمي ضرب دبي أولا وتلته أزمة 
ديـون الإمارة فانخفضت ميزانيات الاعلانات مع 

إلغاء مشروعات وخفض العمالة. 
وابتعـدت وسـائل الاعـلام العالميـة حتى الان 
عـن الشـرق الاوسـط إلى حـد بعيـد رغـم اقامة 
مناطـق حـرة للاعـلان ولقطاعات اخرى تسـمح 
للمسـتثمرين الاجانـب بتحويل جميـع ارباحهم 

والعمل بدون شريك محلي.
وتفيد بيانات طومسـون رويتـرز انه تم ابرام 
ثلاث صفقات العام الماضي شـملت شراء شركات 
اجنبيـة لاصـول اعلاميـة فـي الشـرق الاوسـط 
وبلغـت قيمة الصفقات 44.2 مليون دولار، وتمثل 
نصف بالمئة فقـط من اجمالي الصفقات الاعلامية 
العالمية التي وصلت قيمتهـا إلى 7.9 مليار دولار. 

ولا تشمل هذه البيانات صفقات الانترنت. 
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■ نيقوســيا ـ اف ب: بعد 18 عاما 
على تخرجه من اكاديمية مانشســتر 
يونايتد للناشــئين لجيل عام 19992، 
المــكان  الــى  بيكهــام  ديفيــد  يعــود 
الذي شــهد انطلاق مســيرته المظفرة 
وتحديــدا ملعــب اولدترافورد، حيث 
سيقود فريقه الحالي ميلان الايطالي 
في مواجهة فريقه السابق مانشستر 
يونايتــد في ايــاب الــدور الثاني من 
مســابقة دوري ابطــال اوروبا لكرة 

القدم اليوم الاربعاء.
في تلك الفتــرة كان بيكهام مجرد 
لاعب ضمن مجموعة، بيد انه اضحى 
الان وهو في خريف عمره (34 عاما)، 
ايقونة رياضية ويكاد يكون احد اكثر 
الرياضيين شهرة الى جانب اسطورة 

الغولف تايغر وودز.
صفــوف  فــي  بيكهــام  ولعــب 
مانشستر يونايتد 394 مباراة سجل 
خلالها 85 هدفا معظمها من الركلات 
الثابتــة التــي يجيد تنفيذهــا قبل ان 
ينتقل الى ريال مدريد الاســباني عام 
2003 ثم الى لوس انجليس غالاكسي 

المعار اليه حاليا الى ميلان.
خطــا  يونايتــد  مانشســتر  وكان 
خطوة كبيرة نحو بلــوغ ربع النهائي 
بفوزه على منافســه 3-2 في عقر دار 
الاخيرة ســان ســيرو قبل اسبوعين 
محققــا اول فــوز له علــى ميلان على 
ارض الاخيــر فــي خمــس مواجهات 
جمعــت بــين الفريقــين العريقين في 

المسابقة الاوروبية.
ويحوم الشك حول مشاركة الولد 

الذهبــي لمانشســتر يونايتــد والكرة 
لاصابــة  رونــي  وايــن  الانكليزيــة 
طفيفة فــي ركبته ابعدته عــن مباراة 
فريقه الاخيرة ضد ولفرهامبتون في 
الدوري السشبت الماضي. وفي حأل 
تاكد غياب روني فانها ستكون ضربة 
قوية لمانشستر يونايتد خصوصا ان 
الاخير في ذروة مستواه الفني حاليا 
بدليل تســجيله 28 هدفا في مختلف 
المسابقات هذا الموســم بينها هدفان 

في مباراة الذهاب.
وفي ظــل اصابــة المهاجــم الاخر 
مايــكل اويــن ايضا، فان المســؤولية 
في خــط المقدمة ســتكون على عاتق 
البلغاري ديميتار برباتوف الذي قدم 
في الاونة الاخيرة لمحات رائعة وبذل 
جهــودا اكبر لاقنــاع انصــار النادي 
بصوابيــة التعاقــد معــه مقابل مبلغ 

بلغ 48 مليون دولار.
بــان  فردينانــد  ريــو  ويعتبــر 
برباتــوف لاعــب هــام فــي صفوف 
مانشســتر يونايتد بقوله «اذا توجنا 
ابطــالا فــي الــدوري المحلــي، فانني 
اعتقد بان انصار النادي ســيقدرون 
ما قــام به برباتــوف، فعندمــا ننظر 
الى الاحصائيات بعد المباريات، نجد 
انه احد الاكثــر اللاعبين بذلا للجهود 
داخــل الملعب وهو يغطي مســاحات 

كبيرة داخل المستطيل الاخضر».
مــن  ننتهــي  «عندمــا  واضــاف 
الحصص التدريبيــة غالبا ما يتوجه 
الى صالة الرياضــة لمتابعة تدريباته 
علــى الماكينات، هــذا يؤكــد على انه 

على قدر كبير من الاحترافية».
جانــب  الــى  التاريــخ  ويقــف 
مانشســتر يونايتد في مواجهته مع 
ميــلان، لانه لــم يخرج علــى الاطلاق 

على ملعبه عندما يتقدم ذهابا.
في المقابل، يتعين على ميلان الفوز 
بفــارق هدفــين مــا يعني بــان مدربه 
البرازيلي الشــاب ليوناردو سيعتمد 
اســلوبا هجوميا بحتا، وقد يشــرك 
مواطنه الكسندر باتو الموجود ضمن 
التشكيلة التي وصلت الى مانشستر، 
لكن لم تعرف مدى جهوزيته وتعافيه 
من تقلص عضلي تعــرض له قبل 10 

ايام.

ريال مدريد وخطر ليون 
يواجه ريال مدريــد خطر الخروج 
مــن الــدور الثانــي لــدوري ابطــال 
اوروبا للعام الخامــس على التوالي 
عندما يواجــه ليون الفرنســي الذي 

تقدم عليه ذهابا 1-صفر.
عقدة  الفرنســي  الفريق  ويشــكل 
لنظيــره الملكي لانــه دائما مــا تغلب 
عليه في هذه المســابقة كما انه نجح 
دائمــا فــي التســجيل علــى ملعــب 
ســانتياغو برنابيــو، واذا نجــح في 
ذلك في مباراة اليوم، سيتوجب على 
ريــال مدريد تســجيل ثلاثــة اهداف 

ليبلغ ربع النهائي.
عروضــا  مدريــد  ريــال  ويقــدم 
هجوميــة رائعة وســيخوض المباراة 
بمعنويات عالية بعد انتزاعه الصدارة 
بفــارق الاهداف عــن برشــلونة في 

نهايــة الاســبوع، لكــن دفاعــه ليس 
متينــا ما قد يفســح في المجــال امام 
مهاجمي ليــون وتحديدا الارجنتيني 
ليســاندرو لوبيــز الى اســتغلال اي 
هفــوة لتعقيد مهمة نــادي العاصمة 

الاسبانية.
وسيشــكل خــروج ريــال مدريــد 
كارثة حقيقية خصوصا ان رئيســه 
فلورنتينــو بيريــز انفــق 250 مليون 
يورو مطلع الموســم الحالــي لتعزيز 
صفوف الفريــق باســتقدامه النجم 
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
مقابــل  يونايتــد  مانشســتر  مــن 
مبلغ قياســي بلــغ 94 مليــون يورو، 
الالعــاب  صانــع  الــى  بالاضافــة 
البرازيلي كاكا من ميلان، وتشــابي 
الونســو من ليفربول، وكريم بنزيمة 

من ليون بالذات.
كما ان اقامــة نهائي دوري ابطال 
الموســم علــى ملعــب  اوروبــا هــذا 
حافــزا  تمثــل  برنابيــو  ســانتياغو 
اضافيــا للفريق الملكي لبــذل جهود 
مضاعفة لكي يخوضهــا على ارضه 

وبين جمهوره.
ويمثل ملعب «سانتياغو برنابيو» 
قلعــة لريــال مدريــد حيــث فــاز في 
مبارياتــه الـــ13 التــي خاضها حتى 
الان هذا الموســم في الدوري المحلي، 
لكنه تعــرض لخســارة مفاجئة على 
هــذا الملعــب امــام ميــلان 3-2 فــي 
دور المجموعــات، كمــا ان ليفربــول 
الموســم  عليــه  تغلبــا  ويوفنتــوس 

الماضي.

ويلخص لاعب وســط ريال مدريد 
غوتي موقــف فريقه بالقول «بالطبع 
اذا نجــح ليــون في التســجيل، فانه 
ســيعقد مهمتنا، لكننا نملك الاسلحة 
الهجوميــة اللازمــة لحســم الامــور 
«ســيكون  مصلحتنا».واضاف  فــي 
الفشــل ذريعا في حال عدم نجاحنا 

في تخطي الدور الثاني».
وبالاضافة الى رونالدو، يستطيع 
ريــال مدريــد الاعتمــاد علــى هدافه 
الارجنتينــي غونزالــو هيغيون الذي 
يتألق هذا الموســم بشــكل لافت وقد 
ســجل 16 هدفا لفريقه فــي الدوري 
المحلــي، كمــا ســجل هــدف الفــوز 
لمنتخــب بــلاده في مرمــى المانيا في 

مباراة ودية الاسبوع الماضي.
ويعاني ريال مدريد من غياب لاعب 
وسطه المثر تشــابي الونسو لوقفه، 
وســينوب عنــه محمــدو ديــارا على 
الارجــح، في حين لــن يواجه بنزيمة 
فريقه الســابق بداعي الاصابة التي 

ستبعده عن الملاعب لمدة اسبوعين.
فــي المقابــل يقــول مهاجــم ليون 
بــان  دلغــادو  ســيزار  الارجنتينــي 
فريقــه لن يكتفــي بالواجب الدفاعي 
للمحافظــة علــى النتيجــة بقوله «لا 
نأتي الــى ملعب برنابيو للدفاع، لانه 
ليس اسلوبنا. لا شك بان ريال مدريد 
يملك في صفوفه لاعبين قادرين على 
تغييــر مجرى المباراة فــي اي لحظة، 
ونحــن نكــن احتراما كبيــرا لهؤلاء، 
لكننا لســنا خائفين على الاطلاق من 

مواجهة هذا التحدي».

دوري ابطال اوروبا
 بيكهام يعود الى اولدترافورد وريال مدريد يواجه خطر الخروج

■ القاهـرة ـ اف ب: تبـرز المواجهة 
بين الاهلي والمصـري بعد حالة فقدان 
الثقة التي يمر بها الاول، يقابلها حالة 
اتـزان وتفـاؤل بـين لاعبـي المصـري 
بعـد تدعيـم الفريـق فتـرة الانتقالات 
للفريـق  اضافـوا  بلاعبـين  الشـتوية 
قـوة وثقة، فـي المرحلة العشـرين من 
الـدوري المصـري لكـرة القـدم اليـوم 

الاربعاء.
ويلعب اليوم ايضا اتحاد الشـرطة 
مـع المنصـورة، والجونة مـع المقاولين 
العـرب، وحـرس الحـدود مـع بترول 
اسـيوط، وتستكمل الجولة الخميس، 
فيلعب الانتاج الحربي مع بتروجيت، 
الزمالـك،  مـع  الجيـش  وطلائـع 

والاسماعيلي مع الاتحاد السكندري.
يدخل الاهلي المبـاراة امام المصري 

واضعـا امامه هدفا واحـدا هو النقاط 
الثـلاث لاسـتمرار التفـوق وتوسـيع 
حتـي  الآخريـن  وبـين  بينـه  الهـوة 
يضمن الدوري قبـل نهايته والابتعاد 
عـن الصـراع مـع الاخرين رغـم حالة 
انتابـت  التـي  والطمـوح  الشـجاعة 
بقـوة  الاهلـي  تطـارد  التـي  الفـرق 
واقتربت منه بشكل اصاب قلق الجهاز 

الفني للاهلي.
تسـرب الخـوف الى لاعبـي الاهلي 
من مطاردة الاخريـن للفريق وتقريب 
النقاط الى خمس نقـاط بعد ان كانت 
فـي بعض الاحيان عشـر نقاط، وذلك 
بعد خسـارة الاهلـي 7 نقـاط في آخر 
اربـع مباريـات بالهزيمـة امـام غـزل 
المحلـة، والتعـادل مع حـرس الحدود 
1-1، ومـع طلائـع الجيـش 2-2، في 

بطولة مصر
 اختباران صعبان  اليوم للاهلي والزمالك

ديفيد بيكهام

■ لندن ـ رويترز: تلقت آمال فريق ليفربول 
فــي التأهــل لــدوري ابطــال اوروبا الموســم 
القــادم لطمة قويــة بعد هزيمتــه بهدف دون 
مقابل امام مضيفه ويغان اثليتيك في الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان ليفربول يفقد الكرة باستمرار خلال 
الشــوط الاول ودفــع ثمنا غاليا قبــل نهايته 
عندما أحــرز هوجو روداليجــا هدفا لويجان 

من مسافة قريبة.
واســتمر ليفربــول فــي ارتــكاب اخطــاء 
فادحــة في خطــي الوســط والدفــاع وأهدر 
المهاجــم الاســباني فرنانــدو توريس أفضل 
فرص الفريق عندما كان يصل لمرمى صاحب 

الارض.
وتوقــف رصيد ليفربول عنــد 48 نقطة في 
المركــز الســادس بفــارق نقطة عــن توتنهام 
صاحبــي  ســيتي  ومانشســتر  هوتســبير 

المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
ومــا يزيــد موقــف ليفربــول تعقيــدا في 
الحصــول علــى المركــز الرابــع الــذي يمنــح 
صاحبه اخــر بطاقات التأهل لــدوري ابطال 
اوروبا الموســم القــادم ان الفريق لعب مباراة 

أكثر من توتنهام ومباراتين أكثر من سيتي.
ويأتــي اســتون فيــلا فــي المركز الســابع 
برصيــد 45 نقطة لكنــه يملك ثــلاث مباريات 
مؤجلة فيما تقدم ويجان مركزين ليصبح في 

المركز الرابع عشــر ولــه 28 نقطة بعدما حقق 
اول انتصار على ليفربول في 12 مباراة.

وانتقــد الاســباني رفائيــل بنيتــز مــدرب 
ليفربــول اداء فريقــه وقال لشــبكة ئي.اس.
بــي.ان الاعلامية «يجب علينا اظهار المزيد من 
الشخصية في اللعب اذا ما اردنا احتلال احد 

المراكز الاربعة الأولى».
ورغــم المواهب التي يمتلكهــا ليفربول ظهر 
الفريق بعيدا عن مســتواه المعهود وأتيحت له 

القليل من الفرص للتسجيل.
وقبــل ربع ســاعة مــن نهاية اللقــاء وجد 
توريس نفسه دون رقابة داخل منطقة الجزاء 

لكنه سدد بعيدا عن المرمى بغرابة.
ورغــم ان ليفربــول ســيلعب فــي الجولــة 
القادمــة على ارضه امام بورتســموث متذيل 
الترتيــب الا ان بنيتز لم يكن في مزاج يســمح 

له بالحديث عن ضمان الفوز.
وقــال بنيتــز «نحــن لا نضمــن اي شــيء 
فــي ظــل افتقــاد شــخصية اللعــب والوضع 

الصحيح».
والنبأ الجيد الوحيد الذي خرج به ليفربول 
مــن اللقاء هو عــودة جلين جونســون مدافع 
منتخب انكلترا للملاعب بعد غياب منذ كانون 
الاول/ديسمبر الماضي بعد اصابة في الركبة 
تعرض لهــا في مبــاراة للفريق امام اســتون 

فيلا.

ليفربول يخسر أمام ويغان ويهدر فرصة للصعود للمركز الرابع في انكلترا 

■ مسـقط ـ اف ب: سـتكون مباراة السـويق ومسـقط الجمعة 
المقبـل فـي واجهـة مباريـات المرحلـة الخامسـة عشـرة للـدوري 

العماني لكرة القدم التي تنطلق اليوم الأربعاء.
ويتصدر السـويق الـدوري برصيد 37 نقطة وبفـارق 11 نقطة 
عـن النهضة الوصيف بينما رصيد مسـقط 18 نقطـة وهو الفريق 
الوحيـد فـي مرحلة الذهـاب الذي اسـتطاع ان يخطـف نقطة من 

مسقط بعد تعادلهما الايجابي 1-1.
السـويق تعرض الاسبوع الماضي لخسـارة ثقيلة امام الشباب 
وهي الاولى في مشـواره كما تعرض مسـقط لخسـارة امام عمان 

بثلاثية نظيفة وضعته في موقف صعب.
وفـي مباريـات اخـرى يلعـب السـيب (20 نقطة) مع الشـباب 
(16 نقطـة) اليوم الاربعاء وغدا الخميـس يلعب صحم مع النصر 

والنهضة مع الطليعة وظفار مع العروبة والخابورة مع عمان.
وكانـت فتـرة التسـجيلات الشـتوية التـي انتهـت مـع نهايـة 
الاسـبوع قد شـهدت تعاقدات مثيرة للاندية العمانية حيث تعاقد 
العروبة مع السـويدي اندرياس والسـنغالي جبريل والتوغولي 
شـريف تورية وتعاقد الخابورة مع الفرنسـي كاسـيما والنهضة 
تعاقـد مـع البرازيلـي فيتـور هيوغـو والايرلنـدي بابـا وتعاقـد 
صحم مـع البرازيلي اندية والمغربي ياسـين العلمي والكاميروني 

سالمون.
امـا الطليعة فقـد تعاقد مـع الكيني مـالالا والبرازيلـي فيليب، 
وعـزز ظفـار صفوفه بالمدافـع الكونغولي سـيتا ميلانـدو وتعاقد 
النصـر مع المالي اسـحاق تراوري والسـيب تعاقد مـع النيجيري 

كيتو والبرازيلي فريدي والشباب تعاقد مع الغاني اريك.

بطولة عمان 
السويق ومسقط في واجهة 

مباريات اليوم

حـين حقـق فـوزا وحيـدا علـى اتحاد 
الشرطة 2-4.

امـام  بتروجيـت  هزيمـة  وجـاءت 
الزمالـك لتحافـظ علي فـارق الخمس 

نقاط بينه وبين اقرب منافسيه.
المصـري  طمـوح  الاهلـي  يواجـه 
بتربعـه علـى قمـة الـدوري بأربعـين 
نقطة، لكنه اسـتقرار مستوى المصري 
يهـدد  يجعلـه  الاخيـرة  الاونـة  فـي 

خريطة الاهلي في مسيرة الدوري.
المركـز  صاحـب  بتروجيـت  يحـل 
الثانـي برصيـد 35 نقطـة ضيفـا علي 
المركـز  صاحـب  الحربـي  الانتـاج 
السـادس برصيـد 27 نقطـة واضعـا 
امامـه الفـوز بالنقاط الثـلاث اذا اراد 
ومطـاردة  للقمـة  التقـدم  مواصلـة 
الاهلـي. ويعلـم مختـار مختـار المدير 
الفنـي لبتروجيت قوة فريـق الانتاج 
المنظم دفاعيا وهجوميا ويملك الفريق 
مجموعة من اللاعبين اصحاب الحلول 
الدفاعية والتهديفية وثقافة اللعب مع 
الكبـار رغم وجوده لاول مرة بين فرق 

الدوري الممتاز.
وتأتـي مبـاراة الزمالـك مـع طلائع 
الجولـة  مباريـات  كابـرز  الجيـش 
الثابـت  المسـتوى  بعـد  العشـرين 
الجيـد للزمالـك، وقوة فريـق الجيش 

واستقرار ادائه الفني.
يعيش الزمالك اجمل فتراته الفنية 
والمعنوية بعـد تحقيق الفوز السـابع 
علـي التوالـي فـي سـابقة لـم تحدث 
للفريق منذ سـت سـنوات وهـو الامر 
الـذي تحقـق مع حسـام حسـن المدير 
قيـادة  تسـلم  الـذي  للزمالـك  الفنـي 
الفريـق قبـل تسـع مباريـات فـاز في 
سـبع، وتعادل في واحـدة مع الاهلي، 

وانهزم امـام حرس الحـدود، ووصل 
الفريق الى النقطة 33، وهو الامر الذي 
جعل الجميع يطمع في بطولة الدوري 
واللحاق بالاهلـي اول الترتيب، وهو 
طمـوح ليـس مسـتحيل التحقيق في 
ظل التقـدم الثابـت للزمالـك وتراجع 
والاسـماعيلي  الاهلـي  مسـتوي 
وبتروجيـت وطلائع الجيـش خاصة 
الاخير الـذي اقتنص نقـاط الفوز من 

الزمالك الدور الاول 1-صفر.
بدوره، يسعى الاسماعيلي صاحب 
33 نقطـة والـذي فقد 7 نقـاط في آخر 
اربـع مباريـات، الـى اسـترداد المركز 
الثالـث علـى حسـاب ضيفـه الاتحاد 
الثامـن  المركـز  صاحـب  السـكندري 
وتكرار الفوز عليـه بعد فوز في الدور 
الاول 1-صفـر فـي عقـر دار الاتحـاد 

بالاسكندرية.
ويخـوض غـزل المحلة لقـاء صعبا 
علـى ارضـه امـام انبـي في مبـاراة لا 
بديـل فيهـا عن الفـوز للغـزل من اجل 
البقـاء ولانبي مـن اجل عيـون المركز 

المتقدم.
وسيحاول حرس الحدود استغلال 
ميـزة اللعب علـي ارضـه والفوز على 
بترول اسيوط غير الموزون والهروب 
من فرق ذيل القائمة، في حين يستقبل 
الجونـة المقاولـين العـرب فـي مباراة 
يطمع فيها الجونة للقفز علي حسـاب 
المنطقـة  مـن  والاقتـراب  المقاولـين 
الدافئة، وينصب الشـرطة كمينا على 
ملعبـه بالقاهرة للمنصـورة على امل 
تعزيـز رصيده الـى 30 نقطـة ليتفرغ 
تحسـين  كيفيـة  فـي  للتفكيـر  بعدهـا 
مركزه بعدما ضمن البقاء بشـكل كبير 

بين الكبار.

■ القاهرة ـ د ب أ: غادر القاهرة وفد 
من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة 
ســمير زاهر ، رئيس الاتحاد ـ متوجها 
إلــى زيوريخ لحضــور التحقيــق الذي 
يجريه الاتحاد الدولــي للعبة (الفيفا) 
اليوم الاربعاء حــول اتهامات الاتحاد 

الجزائري ضد مصر. 
يضم الوفد ســحر الهــواري رئيس 
لجنــة الاتصــالات الخارجيــة وعمرو 
وهبــي عضــو لجنــة التســويق ، كمــا 
ســينضم المحامي الايطالــي مونتيري 

للوفــد، إلى جانــب أيمن حافــظ الذي 
رافق بعثــة الجزائر والــذي أكد الفيفا 
على اســتدعائه لحضور التحقيق معه 
فــي اتهامــات الجزائر بالاعتــداء على 
منتخبهــا داخــل الحافلــة التــي اقلت 
الفريــق مــن مطــار القاهرة إلــى فندق 
قريــب ، وإصابــة عــدد مــن اللاعبــين 
الجزائريــين مما أثر عليهــم في المباراة 
التــي جمعــت بــين المنتخبــين المصري 
والجزائــري بالقاهرة يوم 14 تشــرين 

ثان/نوفمبر الماضي. 

الفيفا يحقق اليوم 
في أحداث مباراة الجزائر 

■ دبـي ـ اف ب: يتطلـع الاهلـي الاماراتي وضيفه 
السـد القطـري الى تجـاوز خسـارتهما الكبيرتين في 
الجولـة الاولى وتحقيق فوزهما الاول عندما يلتقيان 
اليـوم الاربعـاء فـي اسـتاد راشـد فـي دبـي ضمـن 
منافسـات المجموعـة الرابعـة من دوري ابطال اسـيا 

لكرة القدم.
كان الاهلي سـقط في الجولة الاولـى امام مضيفه 
ميس كرمان الايراني 2-4، والسد امام ضيفه الهلال 

السعودي صفر-3 في الدوحة.
وستكون مباراة اليوم الثالثة بين الفريقين اسيويا 
بعدما سـبق لهما ان التقيا في نسـخة عام 2005 ففاز 

السد 2-صفر في الدوحة والاهلي 2-1 في دبي.
ويواجـه الاهلي الذي فشـل في تحقيق اي فوز في 
المسابقة العام الماضي وتعرض لخمس هزائم واكتفى 
بتعـادل وحيد مع سـابا باتري الايرانـي 1-1 ظروفا 
صعبة بسـبب لعنـة الاصابـات التي تطـارد لاعبيه، 
بعدما انضم البرازيليان باري وسـيزار كليدرسـون 
والمدافعـان عبداللـه احمـد وبـدر ياقوت الـى قائمة 

الغائبين عن مباراة السد.
ويفتقـد الاهلـي منـذ بداية الموسـم لجهـود افضل 
لاعبيـه فيصـل خليـل واسـماعيل الحمـادي بسـبب 
الايقـاف الاداري والاصابـة على التوالـي، كما يغيب 

خالد محمد وحسن علي ابراهيم للاصابة ايضا.
وادت هـذه الظـروف الصعبـة الـى تقـديم الاهلي 
لاحد اسـوأ مواسـمه على الاطـلاق منذ مـدة طويلة، 
بعدما خرج من مسـابقتي الـكأس والرابطة واقترب 
مـن فقـدان لقبـه بطلا للـدوري مـع احتلالـه للمركز 
السابع برصيد 18 نقطة وبفارق 19 نقطة عن الوحدة 

المتصدر.
وسـيجد الهولنـدي هانك تـين كات مـدرب الاهلي 
نفسه مضطرا لادخال تعديلات كثيرة على التشكيلة 
التي خاضت المباراة الاخيرة امام ميس كرمان، حيث 
مـن المتوقع ان يدفع بالدولـي احمد خليل منذ البداية 
ليشكل مع المصري حسني عبد ربه والايراني مهرزاد 
معدنجي ويوسف جابر ومحمد قاسم وسالم خميس 

وعلي حسين نواة التوليفة التي سيبدأ بها اللقاء.

واعترف تين كات بان «غياب باري سـيكون مؤثرا 
وضربـة قوية لخط هجوم الاهلي الـذي يعاني اصلا 

من عدم تواجد فيصل خليل واسماعيل الحمادي».
وقـال المـدرب الهولنـدي «السـد فريق قـوي ولن 
ننخدع بخسـارته على ارضه امام الهلال السـعودي 
صفر-3، فهو يملـك لاعبين جيدين ولديه الرغبة مثل 

الاهلي لتعويض هزيمة الجولة الاولى».
وراى ان «الهلال هو اقوى فرق المجموعة والمرشح 
الاول لانتـزاع احـدى بطاقتي المجموعة، بينما السـد 
فريـق جيد لكـن مسـتواه لا يبتعد كثيرا عـن الاهلي 

لذلك فان الفوز عليه ليس صعبا».
من جهتـه، يدخل السـد المباراة بطمـوح تعويض 
خسـارته القاسـية علـى ارضه امام الهـلال وتحقيق 

الفوز كما اكد مدربه الروماني اولاريو كوزمين.
وقال كوزمين: «مباراة الاهلي ستكون اقل صعوبة 
بالنسبة لنا من الهلال، وارى اننا قادرون على الفوز 
ولن نرضى بغيره للابقاء علـى امالنا في التاهل الى 

الدور الثاني».
واكد كوزمين ان «مباراة الهلال كانت درسـا قاسيا 
وارتكبنا خلالها عددا مـن الاخطاء نأمل تلافيها امام 

الاهلي».
ويفتقـد السـد خدمات مهاجمـه الغانـي اغييمانغ 
ابوكـو الذي تعـرض لاصابة قوية في مبـاراة الهلال 
سـتبعده عن الملاعـب حتى نهاية الموسـم، كما يغيب 

مدافعه عبدالله كوني بسبب وعكة صحية.
ويضـم السـد فـي صفوفه خمسـة لاعبـين دوليين 
اسـتدعاهم الفرنسـي برونو ميتسـو مدرب منتخب 
قطـر للمبـاراة الودية الاخيـرة امام سـلوفينيا وهم 
الحارس محمد صقر ومحمد كسـولا وخلفان ابراهيم 
وماجـد محمد وعلـي عفيف ، اضافة الـى البرازيليين 
ليانـدرو متصـدر ترتيـب هدافي الـدوري برصيد 19 

هدفا وفيليبي جورج والعماني محمد ربيع. 

سيباهان- العين 
يسـعى العـين الامارتـي بطـل نسـخة 2003 الـى 
تحقيـق نتيجـة ايجابيـة عندمـا يحـل ضيفـا علـى 

سيباهان الايراني في استاد نقش جهان في اصفهان 
ضمن منافسات المجموعة الثالثة .

كان العـين حقـق نتيجـة مخيبـة فـي الجولـة 
الاولـى عندما خسـر علـى ارضـه امـام باختاكور 
الاوزبكسـتاني صفر-1، في حين تعادل سـيبهان 

مع الشباب السعودي 1-1 في الرياض.
ويأمـل العين بعودة قويـة وخصوصا ان تاريخ 
مواجهاتـه مـع سـيبهان فـي المسـابقة يحمـل لـه 
ذكريـات جيـدة، بعدمـا سـبق ان التقـى الفريقان 
اربع مرات عامي 2005 و2007 ، فتعادلا مرتين 1-1 
فـي اصفهان وفـاز العـين مرتين في العـين بنتيجة 

واحدة 2-3.
ويعتمـد العين على التشـيلي الدولـي خورخي 
متصـدر  سـاند  خوسـيه  والارجنتينـي  فالديفيـا 
والكـوري  هدفـا   14 برصيـد  الهدافـين  ترتيـب 
الجنوبـي لي هو الـذي ابلى حسـنا فـي المباراتين 
الاخيرتـين امـام باختاكـور اسـيويا وعجمان في 

كأس الرابطة.
دوليـين  لاعبـين  اربعـة  ايضـا  العـين  ويضـم 
كاتانيتـش  ستريشـكو  السـلوفيني  اسـتدعاهم 
مـدرب منتخـب الامـارات مؤخـرا للتشـكيلة التي 
واجهـت اوزبكسـتان في طشـقند ضمـن تصفيات 
كأس اسيا 2011 في قطر وهم الحارس يوسف عبد 
الرحمـن وعبدالله مـال الله وفـارس جمعة وعلي 

الوهيبي.
ويفتقـد العـين للاعبين مهمـين بسـبب الاصابة 
وهم البرازيلي مارسـيو ايمرسـون والدولي سالم 
عبدالله. من جهته، يبدو سيباهان حاليا في افضل 
احواله الفنية بعدما اقترب من حسم لقب الدوري 
الايراني لصالحه حيـث يحتل المركز الاول برصيد 

56 نقطة وبفارق اربع نقاط عن زوبهان الثاني.
ويضم سـيباهان الذي سـيفتقد خدمـات هدافه 
العراقـي عمـاد محمـد بسـبب الاصابة، عـددا من 
اللاعبين المميزين مثل ثلاثـي الدفاع الدولي هادي 
عقيلي وجلال حسـيني ومحسـن بنكـر والحارس 

المتالق سيد رحمتي والسنغالي ابراهيما توريه.

دوري ابطال اسيا
الاهلي الاماراتي وضيفه السد القطري لتعويض خيبة الجولة الاولى

نجم ويجان تيتوس برامبل (يمين) سقط ارضا خلال المنافسة على الكرة مع فرناندو توريس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل بدأ العرب يقرأون؟
 

■  ليــس من حــق بنيامين نتنياهو أن يعاتب غولدا مائيــر لأن نظريتها حول العرب لم 
تنفعه وعلى العكس خانته وســببت له الضرر وذلك لعدة أســباب لأنه وكما هو معروف 
أنه لكل قاعدة اســتثناءات وفي مثل دبي يمكن أن تظهر اســتثناءات لكل ما هو معروف 
وكل ما اشــتهر به العرب خصوصا وأن التكنولوجيا التــي يفاخر بها العالم تفاخر دبي 
بأنها الســباقة فــي اقتنائها وهذا بالطبع يعرفه الموســاد ونتنياهو جيــدا ولكنهم كانوا 
يعتقــدون أن نظرية غولدا مائيــر ما تزال صالحة فالعرب وإن توفــرت لهم التكنولوجيا 
فهم لن يتعاملوا معها ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون في دولة عربية أخرى لكنها ليســت 

دبي .
الموســاد كان يتصرف وبكل أريحية وهو يعد ويستكمل العمل لاغتيال المبحوح ورغم 
معرفتــه بوجــود الكاميــرات ولكنــه كان مطمئنا أن وجودهــا  مجرد ديكــور يتفاخر به 
صاحب الفندق كعادة العرب عندما يحضرون كل شيء ويستخدمونه لأغراض المفاخرة 

وبعيدا عن الغرض الذي وجدت لأجله .
لكــن المفاجأة هو أن العــرب وكما يبدو أصبحوا  يقرأون وأن دبي ليســت كغيرها من 
البــلاد العربية فهي متفــردة ومتميزة عن العالم العربي وأقرب إلــى الغرب في أجهزتها 
ومهنيتهــا وهي مــن أجل مكانتهــا العالمية ومن أجل ثقــة زوارها قد أعــدت العدة وبنت 
أجهزتها من أجل خدمة زوارها وستفعل كل ما بإمكانها لكشف ملابسات الجريمة رغم 
الضغوط التي ستتعرض لها من الغرب والشرق والوسط وللعلم فلو كانت منطقة أخرى 
غيــر دبي أو دولة أخرى غير دبي فما كانت لتملك نفس الجرأة التي ملكتها دبي ولكانت 
رضخت واستســلمت للضغوط التي ستمارس عليها وهذا الأمر هو ما اطمأن له الموساد 

ولكن حسابات الموساد أخطأت هذه المرة. 
الموساد كان يعتقد أن دبي لن تهتم لمقتل المبحوح فالمبحوح ليس أمريكيا أو أوروبيا أو 

إسرائيليا حتى يهتموا لشأنه أو يبحثوا عن أي أدلة أو قرائن تشير لمن قاموا بالجريمة.
صحيــح نجح الموســاد في اغتيــال المبحوح ولكــن المتعمق في قراءة الحــدث يجد أن 
إســرائيل وموســادها قد أخفق وخسر ســمعته ومهنيته واحترافيته العالية في التنفيذ 
والتمويــه وطمس أدلة جرائمــه إلا إذا كان دائما يترك وراءه مــا يدينه وفي نفس الوقت 

يجد وراء من يغطي عيوبه ويطمس أثر جرائمه .
إسرائيل ربما أرادت من هذه العملية أن تقول لمن يقاوم أنها لن تنساه مهما طال الزمن 
والدليــل على ما تقول المبحوح ومغنية من قبله فقــد عاقبتهما على مقاومتهما بعد أعوام 
طويلــة من النســيان والاختباء عن الأنظار وفي هذا رســالتين إلــى الداخل والخارج إلى 
الإسرائيليين وإلى العرب والمسلمين وهي مستعدة لتحمل نتيجة العملية من أجل إيصال 
هاتين الرســالتين وما لم تجد إســرائيل رد قوي من حزب الله وحمــاس وقوى المقاومة 
على الرسالة الإســرائيلية فإن إسرائيل ســتكون قد حققت الهدف من العملية وخرجت 

بأقل الخسائر .
أمــا الفائدة التي ربمــا نكون قد جنيناها كعرب أننا خطأنا جــزآن  من المقولة وهي أن 
العــرب لا يقــرأون وكما بدا لنــا فإننا بدأنا نقــرأ وأيضا بعدما قرأنا فكرنــا وهنا خطأنا 
الجزء الثاني من المقولة فهل نخطأ الجزء الثالث ونعمل بناءً على ما قرأنا وفهمنا أتمنى 

ذلك.   
  

جلال الوهبي
 Jalal_alwhby@yahoo.com

العراق وعودة الروح
■ لــن يمــر وقـــت طويل لعودة الوطنيــين لحكم العراق.. فالشــعب العراقي أفاق من 
الصدمــة المروعة التي حاولت ســلبه ارادته وحريته وشــخصيته وهويته العربية وامام 
تجربة ســتـــة أعـــوام من الدمــار والقتل والتجويع والتفجيــرات اليومية وانعدام الامن 
والســلام وعدم وجــود الحريـــــة والديمقراطيــة والــــرفاهيــة التي وعــدوه بهـــا ولم 
يتحقـــق منها أي شــيء وما زالت الطائفية واســتمرار التفجيرات والقتــل على الهويــة 
ســارية المفعول.. هــذه التجربة المريـــرة والمأســـــاوية والاذلال الشــخصـــي وفقـــدان 
الهوية والهوان والمرض والجوع والاحباط دفعت الشــعب العراقي للتساؤل والى متى.. 
فبدت جموعه وافــراده وعائلاته تحن الى تاريخه المجيد ومكانتــــــه العربية والعالمية.. 
وقوتــه الذاتية بعد ان حاول الذين أتــوا على ظهور الدبابات مع المحتـــل الامريكي طمس 
تاريخــه وأمجاده وعظمه جيشــه الذي كان يحمي حدوده ويســاهم فــي حمايـــة أمته 

العربية من أعدائها.
ولقد آن الاوان لكل القوى اليســارية والقومية والوطنية بأن تقف مع الشعب العراقي 
وتســانده وتعضده وتقدم له كل المســاعدة للخلاص من ادوات الشــر والحاكم الفاسد 
والعودة به الى حضن العروبة والى اصوله العربية والخلاص من قوى الظلام والرجعية 
والاســتعمارية. لقد انكشف المستور ووضحت الامور وبانت اللعبة عن اكبر عملية غسل 
دماغ لشعب بأكمله، ولقد فشــلت كل الخطط لابعاد الشعب العراقي عن محيطه العربي 
وامتــه العربية وقوميتــه العربية.. وظهرت القوى العربيــة الوطنية في العراق أقوى مما 
كانت عليه واســتفادت من الاخطاء وعملت علــى تصحيحها. ولن ينفع حكام بغداد ولن 
ينفــع الحكيم او غيره محاولاتهم ابعــاد القوى الوطنية عن اقامــة جبهة او جبهات ضد 
القــوى الوطنية.. فلقد أفاق الشــعب العراقي من الصدمة وعودة الروح اليه وبســرعة..

هذا شيء لا ريب فيه.
سمير اسحق

بحيرة طبريا في المعركة
■ حمايــة هــدف مســاحته 166كلم مربعــا بطول 21كلــم وعرض 13 كلــم من قصف 
صاروخي يطاله من مســافة قريبة نســبيا  مســألة لا بد ان تكون عصية الحل حتى على  

خبراء البنتاغون الامريكي.
الهدف المقصود هو بحيرة طبريا التي تقع في شمال شرق فلسطين والتي لا تبعد عن 
جنــوب لبنان الا باقل مــن 30 كلم. تصب في هذه البحيرة ســنويا حوالي 700مليون متر 

مكعب  من المياه تكاد تكون حكرا على المستجلبين الصهاينة.
لهــذا يمكــن نظريا التفكير في  اســتعمال الصواريــخ لحمل كميات من مــواد مختلفة 
فــي درجــة ســميتها و قدرتها على تلويــث الماء مثل نفايــات العناصر المشــعة او بعض 
المركبات الكيماوية قابلة الذوبان في الماء او حتى بعض المتعضيات الجرثومية  المســببة 

للامراض.
ســيكون عندها من الصعب تصور ردة الفعل بين المستجلبين الصهاينة عند سماع نبأ 
سقوط اولى هذه الصواريخ في بحيرة طبرية. لكن مما لا شك فيه ان تلويث مياه البحيرة  

سيكون سببا كافيا لانهيار المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.
لمــاذا اذن لا يوظف حزب الله هذه الفكرة الاســتراتيجية في حربــه مع العدو؟ و ليكن 
مثــلا : اذا تعرض الحرم القدســي لاية عملية تدنيس او تخريب ســنقصف بحيرة طبريا 
بالصــوارخ. في هذه الحالة ســيكون لوقع كلمات الســيد حســن تأثير اشــد من تهديده 

بقصف ابنية تل ابيب. 
للتذكيــر فمعركــة حطين التي انهــت الوجود الصليبي في فلســطين تقــع بالقرب من 

بحيرة طبريا.

محمد صبار

معاملة المرأة السعودية تسيء لنا كلنا
■ الحكم على امرأة سعودية لمثولها امام القضاء دون ولي ذكر؟ القاضي في المحكمة 
هــو في نفس الوقت مدع فــي القضية وهي حالة ترفضها كل قوانــين المحاكم في العالم 
وهــي القوانين التــي تعطي الحق الكامــل للمدعى عليــه ان يرفض المثول امــام قاض له 
علاقة شــخصية بالقضيــة المطروحة وله الحق فــي تبديله. زواج مــن قاصرات في عمر 
الطفولة ومن شــيوخ في عمر الثمانين، تعدد لاقتناء الزوجات حتى بحدود ســت عشرة 
زوجة، وعدم الســماح للمرأة في السفر او المثول امام المحاكم الا بوجود ذكر ومنعها من 
قيادة الســيارة او ممارسة الرياضة او حصتها في الارث وغيرها وغيرها. وحين يكرهنا 

ويعادينا العالم نقول: اسلاموفوبيا.. اسلاموفوبيا.
صباح أحمد

■ فــي أحدث اســتطلاع لمعهد غالوب الإســرائيلي والذي نشــرته صحيفة 
«هآرتــس» وجــدت اتجاهــات المواطــن الأمريكــي داعمــاً مطلقــا للسياســة 
الإســرائيلية ورؤيتها فــي التعامل مع الصــراع الدائر في المنطقــة هذه الرؤى 

برزت بوضوح في الاستطلاع من خلال نتائج مهمة.
63٪ يؤيــدون مواقف إســرائيل فيمــا يخص الصراع العربي الإســرائيلي، 
كما تبين أن تدخل اوباما لم يســاهم في التفاؤل بالنســبة لاحتمالات التوصل 
لاتفاق ســلام بنســبة  67٪ من المستطلعة آرائهم، بل شــككت هذه النسبة في 
إمكانيــة التوصل لاتفاق ســلام بين العرب والكيــان الصهيوني، وأعرب  ٪63 
مــن الأمريكيــين عــن تأييدهم لإســرائيل فــي كل ما يتعلــق بالصــراع العربي 

الإسرائيلي.
هذه النسبة شكلت ضربه حقيقية للسلطة الفلسطينية التي كانت تعول على 
حركة ميتشل في المنطقة والمدعومة من الرئيس أوباما لخلق رؤيا تكفل تحريك 
عملية الســلام، المــزاج العام الأمريكــي لن يكون الملــف الفلســطيني والعملية 
الســلمية ملفــاً ذا أهمية ويجذب المواطــن الأمريكي، في ظل ملفــات الاقتصاد 
والعراق والحرب على الإرهاب، هذه النســبة  الأعلى منذ تســعة عشر عاما، ما 
كشــفه اســتطلاع معهد غالوب  والذي لم يغفل تدخل الرئيس اوباما ودعواته 
للسلام والذي تبين من خلال النتائج  أن لا تفاؤل بالنسبة لاحتمالات التوصل 
إلــى اتفاق ســلام، اليوم فقط 30٪ مــن الامريكيين يعتقدون بانه ســيأتي يوم 
يســتطيع فيه الإســرائيليون والعرب من التغلب على الخلافات بينهم والعيش 
بســلام كما ظلت النســبة الأكبر  67 ٪ يشــكون في هذه الامكانية. وفي قراءة 
لاســتطلاعات معهد غالوب الإســرائيلي تبين أن  الســنة الوحيدة التي سجلت 
فيها نســبة مشابهة لهذا التشــائم كان في اعقاب حرب لبنان عام 2006 وقتها 
إنخفــض التفاؤل الى ما نســبته 27٪ اقتنعوا باحتمالات الســلام . كما أعرب 
63٪ من الأمريكيين عن تاييدهم لإســرائيل في ما يتعلق بالصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، مقابل 15٪ يؤيــدون الموقف الفلســطيني 23٪ يؤيدون الطرفين 
بالتســاوي أو ليــس لهــم رأي.  هناك رضى كبير لدى المؤسســة الإســرائيلية 
عــن النتائج في مكتب نتنياهو اعربوا عــن إنتصار كبير في الحفاظ على ذهنية 
المواطــن الأمريكي المؤيــدة لإســرائيل، واعتبرت النتائج مؤشــر نجــاح  لأداء 
الحكومــة الخارجي، وألمح مكتب نتنياهو من أن  نتائج الاســتطلاع هذه الاعلى 

منذ حرب الخليج  والتي بلغت حينها 64٪من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل.

هذا الاستطلاع يكشف مدى الخلل الذي تعانيه الدول العربية ومؤسساتها 
وســفاراتها داخــل أمريكا والــذي بدوره لم تســتطع هذه الدول وبعد تشــوه 
صورة إســرائيل في العالم، وخاصــة ما بعد حرب غزة ومــا تبعها من تقارير 
دوليــة وازنــة ظل مؤشــر التأييد في عمليــة متزايدة، فــي القنـــــاة العاشــرة 
الأســرائيلية، يتنــــــدرون على العــــــرب ويعرضـــون فتــاة لبنانية تعــــرض 
لمجموعة مــن الجواهر التي تبــــاع أحـــداها بـ6 ملايين دولار، وســيارة ذهبية 
بمليوني دولار، ثـــم يتســاءل المذيع هذا الخاتم يبني جامعــــة في إســــرائيل، 

الموضــــــوع ليــس نكتـــــة القضيــــــة ترتبــط، فــي العقــل العربــي والقيادة 
الحاكمــة، التي لا تســتطيع الوقوف مع ولو مرة واحدة مــع قضاياها لتحقيق 
إنجــاز ولو حتى صوري، المزاج الشــعبي في الــدول الديمقراطية يحدد مصير 
حكومــات وأحــزاب، لذلك تظل إســرائيل وحدهــا اللاعــب الــــوحيد الخالق 

للتصورات العالمية.

علاء الريماوي

أوراق إسرائيلية 
 سياسات إسرائيل في العين الأمريكية

غدر الحديد.. موتى.. موتى 
■  يقتــل النــاس في الســيارات مثلمــا يقتلون فــي ســاحة المعركة..لقد 
كان المــوت قريبا جدا منا الــى الدرجة التي نمل فيها مــن النظر إليه. (ميلان 
كونديــرا) في الدارجة الشــعبية المغربية، ثمة غنى بلاغي لاحدود له، آســر 
ومكتنز بدلالات شعرية، عبر لهجة تمتح نسغها من الواقع ومفارقاته مدعمة 
بمخيال اجتماعي ضارب في القدم يســتفيد من دربــة الحياة وعركتها.  من 
أمثلة ذلك مثلا عبارة:(ادخل سوق رأسك) والتي تعني: (انشغل بنفسك) ثم 
يوغل نفس المثل في تثبيت عبارته وشحنهادلاليا: (ادخل سوق رأسك وسد 
عليك بالســاروت) والمعنى الكامل: (انشــغل بنفســك وادخل ســوق رأسك 
وأغلق باب هذا الســوق بالمفتاح) بمعنى آخر: إن المشــاغل التي لديك بمثابة 

سوق يغنيك عن كل ما حولك. فانشغل بنفسك.
من هذا السياق البلاغي الشعبي، استخدامهم لكلمة حديد، في اشارة الى 
مجموع السيارات، وما يتبع هذه التسمية من سخرية وإدانة، حيث السيارة 
المفردة تسمى بالحديدة، وحين يُرتكب حادث سير شنيع في غفلة ما، يقول 

أهل الهالك:(الحديدة غدرت به).
وفي ذلك المســمى والفعل، تتســاوى حديــدة «الكورولا» قديمــة الطراز، 
بحديدة الهمر الفارهة.  في رواية (الســاعة الخامســة والعشرون) للروائي 
المبــدع كونســتانتان جيورجيو، وهي روايــة استشــرافية عميقة،كتبت في 

بدايات القرن العشرين(من نوع الروايات التي لاتنسى أبدا).
 تذهب الرواية (فيما تذهب إليه) الى أن (الحديدة/ السيارة) سوف تقرر 
يوما مصير ســائقها، إن كان ســيصل الى هدفه ســالما أم على شــفى حفرة 
الموت. بمعنى هل ســيلقي رأســه على مخدة وثيرة في بيته في الليل، أم على 

مخدة من صخر وتراب وحيدا في قبره.

ألــم نترك يوما عزيزا، وليــس على وجهه أي من علامات الموت، لنســتلم 
جثته بعد ساعة وهي ممزقة. 

ألــم نودع يومــا أصدقاء وهــم بكامل عنفوانهــم وطاقاتهــم وأحلامهم، 
لنراهــم بعد ســاعات وهم على مشــارف المــوت أو يموتــون منزوفين أمام 
أعيننــا العاجــزة. أنا شــخصيا حدث عنــدي هذا الأمــر مرارا، مــن ضمنها 
الرحيــل المباغت لأخي الأكبر مبارك، الذي كنــت آخر مودعيه في صباح يوم 
رمضاني مشمس، وكانت النظرة الأخيرة التي التصقت في ذهني الى الأبد، 
تودع شــابا (حين مات أخي رحمه الله كان أصغر من عمري الحالي) ناصع 
الملامــح يفيض حيوية واقبالا على الحياة ومســتقبل يتشــكل أمامه بهدوء 
العــارف، وبســبب غفلة نعــاس عابرة، لوحت بــه الحديدة) خارج مســاره 
وأردته قتيلا. حدث ذلك في ساعات قليلة، في المسافة التي يقطعها المسافر 
بــين منطقتــي وادي عدي وصحم.  التجــارب كثيرة في هذا الســياق، ولكن 
يبدو وكأن الناس يفقدون عقولهم بعد كل تجربة، ويزدادون ثقة بالحديدة، 
مــع إغراءات قوتهــا وميزاتها التي مافتــىء الإعلام الدعائي يعكســها على 
أنها أســطورة تتحــدى حتى الموت،وتقفز برشــاقة على الصخــور وتقتحم 
متاهات الجبال. ولكن في ســهوة عابرة، يمكنها وبســهولة أن تردي راكبها 
أرضا وتنفيه من الحياة. ولابد وأن في ســجلات شرطة الحوادث، الكثيرمن 
السيارات الصقيلة والفارهة في هيئتها وصناعتها ولكنها تساوت في طلب 

الموت لصاحبها مع سيارات أقل منها شأنا.
تتساوى جميع الســيارات في أنها لها دواسات بنزين، ولراكبها الخيار 
فــي أن يثــق بحديدتــه و(يدوس) علــى هــواه، أو أن يحذق لمخاتــلات هذه 
الحديــدة التي لن تتوانى في أي لحظة ســهو أو غفلة فــي أن ترديه قتيلا هو 

وعائلته بأعمارهم وأجناسهم وكل من شاءت له الصدف بأن يكون متواجدا 
في الطريق .

أولئك الذين يســتجيبون لرنــات الهواتف وهم يقودون ســياراتهم، تثير 
مناظرهم الشــفقة والســخرية في آن، وأكثر منهم أولئــك الذين يردون على 
الرســائل وهم يقودون الســيارات بيد وعين واحدة على الطريق، ويد وعين 
أخرى الشاشــة الصغيرة للهاتف وأزراره. تصــوروا معي أي وضع للتركيز 
ســيكون عليه الشــارع والحالــة هذه، الرســائل بــكل حميمتهــا وتأملاتها 
ووقفاتهــا وصمتهــا، يكتبونها وهــم يقودون شــيئا آخر كبيــر يحتاج الى 
تركيز ويحمل مصائرهم ومصائر كل من في الشارع. وكأن السيارة هي من 
ســتتكفل الى ايصاله الى حيث يريد وماعليه سوى أن يكون شهما ومبادرا 
في الرد على الرسالة في حينها ووقتها، لانحتاج الى اثبات قوي لنقول بأن 
القلب والعقل لايلبث وأن يعتريهما السهو والزوغان  اذا انشغلا بأمرين في 
وقــت واحد. فما بالك ان كان أحد هذيــن الأمرين هو مصير الكائن وحياته ، 
ناهيك عن ســيل المشــاغل والهموم التي تحاصر حياتنا سلفا.. كيف نرمي 

حياتنا عبثا في رياح حديدة غادرة. 
هذا الســيل المتدفق من الضحايا، أحياء تحولــوا في غمضة عين الى نوم 
أبدي تحــت التراب، تتوالى عليهم الظلمات والليالــي، في صمتهم المكين بلا 
أنيس أو صاحب، شــباب وأطفال وصبية في ورود الحياة وميعتها، ذهبوا 

بأحلامهم الى الأبد. 
ضحايا الســيارات، ضحايات الحديــدة الغادرة، أولئــك الذين رحلوا أو 

أعيقوا،ألا يحتاجون من قارىء هذه السطور الى وقفه متفرسة.
وقفــة يبدأهــا مع نفســه لتنطلق بعيدا وهــي تتصادى عابــرة ومتماهية 

بشغاف القلوب وشرائح الذاكرة.

محمود الرحبي
mmrh2006@yahoo.com

■ عندمــا يتحدث الأســتاذ محمد حســنين هيــكل في موضوع شــائك فإنه 
يرســل كلماتــه -غيــر المكتمله - ليكشــف لكبار القــوم - فقط - أن كل شــيء 
معروف ويتركنا نحن لنفســر ونســتنتج ما وراء كلماته المبهمة، ففي إستئذانه 
تح وسُرقت منه  الشــهير المنشور - منذ سنوات - في الأهرام ذكر أن مكتبه قد فُُُ
أوراق ومســتندات ومــع أنه جاء بخبــراء أمنيين ومن المؤكد أنــه عرف الحقيقة 
ولكنه آثر إخفاءها لنســتنتجها نحن، وفي آخر وأخطر مرة يلقي الأستاذ بحجر 
في المياه الراكدة كان في صباح اليوم التالي مباشــرة لحديث الدكتور مصطفى 
الفقي لجريدة «المصري اليوم» والذي قال فيه «لا أعتقد أنه ســيأتي رئيس قادم 
لمصر وعليه فيتو أمريكي ولاحتى اعتراض إســرائيلي للأسف»، وسرعة تعليق 
الأســتاذ على هــذا الكلام دليل على أهميته ولابد لنا أن نســأل هل قرأ الأســتاذ 

الجريدة قبل صدورها؟! 
ومــن الممكن أن يطلــق على من دراويش هيــكل ومع هذا لابد لي أن أفســر ما 
يقوله وأن أقتنع به أو أرفضه، وكان كلام الأســتاذ عبارة عن تســاؤلات لرئيس 

تحرير» المصري اليــوم «وإن كانت موجهة للدكتور الفقي وهو شــاهد الملك كما 
أطلق عليه الأســتاذ فرد الدكتور الفقي بأنه - لا شــاهد ملك ولا شاهد رئيس - 
فالأستاذ هيكل هو شاهد الملك الأول لإنتقال السلطة من الملك فاروق والرؤساء 
مــن بعده حتــى تولى الرئيس مبــارك منصب نائــب الرئيس، ولذلــك فلا مجال 
لصحــة مقولة الدكتور الفقي مــن تدخل الأمريكان في العصور الســابقة والتي 
كان فيها هيكل هو شــاهد الملك الأصلي، وهيكل كان في الســجن وقت أن تولى 
الرئيــس مبارك الحكم ولذلك لو إفترضنا جدلاً بصحة كلام الأســتاذ هيكل فإن 
تدخل الأمريكان إما أنــه كان في الماضي أثناء بداية تولي الرئيس مبارك الحكم 
وإما أن يكون كلامه منصب على المســتقبل بما نســميه التوريث، فالفرض الأول 
وإن كنت أستبعده حسب إعتقادي لأن الدكتور وقتها لم يكن من المقربين للسلطة 
إلا إذا كان منصبه وقتها يجعله مطلعاً على أشــياء تخص هذا الموضوع لذلك من 
الســهل على الدكتــور الفقي أن يفنــد كل ما قيل فقط بإعــلان منصبه في الفترة 
من منتصف الســبعينيات وحتى تولى الرئيس مبارك الحكــم، والفرض الثاني 

والذي أميل له حيث نرى بأعيننا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون المصرية 
والأسرار في هذا الملف أكثر من العلانية إلا أن هذا الفرض حتى وإن صح فيكون 
الأســتاذ هيكل قد خانه التوفيق لأن شــاهد الملك لا بد وأن يكون قد شاهد حدثاً 
وقع فعــلاً وموضوع التوريــث لم يحدث حتــى الآن وبذلك يكون قــول الدكتور 

الفقي صحيحاً تماماً من أنه لا شاهد ملك ولا شاهد رئيسي.  
ولكنــي أرى أن كل ما قصده الأســتاذ هيكل قد قاله من قبــل منذ أكثر من 28 
عامــاً فلو رجعنا لخطابات هيكل - المحجوبة - والتي نشــرتها «المصري اليوم» 
بعد 25 سنة من كتابتها لوجدنا أن الأستاذ هيكل تحدث عن وثيقة وهذه الوثيقة 
مذكرة أمريكية مقدمة لشــاه إيران تنصحه بما يجــب أن يفعله بعد القضاء على 
ثورة «مصدق» وبنود هذه الوثيقة تتشــابه تماماً مع ما فعله السادات في مصر 
تأثــراً بتلــك الوثيقة ولهذا طرح في أحــد الخطابات جملة وكررهــا أكثر من مرة 
لأهميتها وهي موجهة للرئيس مبارك حيث قال «أنك لســت مدينًا لأحد، و»أنهم 
أرادوك لهم، ولكن المقادير أرادتك لنا، وهكذا يجب أن تكون». ولذلك فإنني أعتقد 
أن جديد هيكل هذه المرة هو قديم ولكننا على ما يبدو لا نقرأ، فآفة مثقفينا بعد - 

حارتنا - على ما يبدو النسيان كما عرفنا بذلك أديب مصر نجيب محفوظ !!

هشام رفعت صالح الشرقاوي - الشرقية 
heshamelsharkawy@yahoo.com

رسالة إلى السيد عمر موسى:

التغيير المطلوب او تركهم واحراجهم

ده هيكل ! القديم الذي جدَّ

■ قبل أن يتبادر إلى ذهنك يا معالي وزير الخارجية الســابق والأمين العام 
الحالــي لجامعة الــدول العربية أنني بصدد الهجوم عليــك أو أن تكون مقالتي 
قد احتــوت على إنتقادات قاســية لك، فإننــي أنتهز هذه المناســبة للتعبيرعن 
إحترامــي وتقديري لشــخصك الكريم على كافة المســتويات، سياســية كانت 
أو إنســانية أو وطنية، وطالما التمســنا فيك الخير والشــهامة العربية الأصيلة 
وحرصــك الدائم على التعبيرعن إنتمائك الأصيل لهذه الأمة وســعيك الدؤوب 

لترميمها وعلاجها من آفاتها المزمنة.
لم يســاورني أي شك بنُبلك وبســمو تطلعاتك الرامية إلى توحيد الصفوف 
ورأب الصدوع العميقة والمتجذرة في هذه الأمة التي ورثْتَ أمانتها العامة بينما 
تقوم هي نفسها بالحيلولة بينك وبين حفظ هذه الأمانة التي تصارع من أجلها 

وأنت تقاوم الأيادي التي تشدها نحو الأرض لإسقاطها من بن يديك.
إنهم العرب وقد أصبحت الآن خبيراً بطباعهم الناشــزة عن كل بني البشــر، 
ولعلــك بصدد نشــر كتــاب يــروي قصتك وأنــت تطارد ســراب الوحــدة في 
صحاريهم القاحلة بكثبان رمالها المتحركة، وكيف لك يا معالي الوزير أن توحد 
الرمــال المتحركة إذا كانت تذروها الرياح وعاصفة الصحراء لازالت تهب عليها 

من كل حدب وصوب حتى بعد أن هدأت المدافع وحطت الحرب أوزارها.
تعــرف يا معالــي الوزيــر وأنت خيــر العارفين بحكــم خبرتــك الطويلة في 
ت الرماد  السياســة أن عاصفــة الصحراء التي أتــت على إبلنا ومواشــينا وذرَّ

في عيوننا وقد وحرمتنا من نعمتي البصر والبصيرة وصرنا نموج في بعضنا 
بعضاً ولم نعد ندري لماذا تصر هذه الريح الهوجاء على الهبوب من كل صوب. 
دخلَت العاصفة العراق وصار العربي أعراباً، فمنه الشــيعي العربي والســني 
العربي والنصراني العربي، وصار المسلم سنياً كرديا وسنياً تركمانيا وعربيا 

وكذا حال الشيعي والقائمة طويلة لا أريد أن أثقل عليك بعديدها وتعدادها.
ت على الســودان وهي على وشــك تحويلــه لســودانين أو ثلاثة، ثم  ثــم هبَّ
فلســطين إلتــي أصبح مــا تبقى منهــا فلســطينين،ثم اليمن الذي بلغــه الإنذار 
بقــرب عودته إلى يمنين،وكذا الحال عندما هزت هذه العاصفة الهوجاء بلبنان 

وكادت أن تشطره إلى نصفين ليصبح هو الأخر لبنانين.
لقد سلموك يا معالي الوزير قيادةً لسفينةٍ بلا دولاب قيادة وبلا شراع وبلا 
مــراس والأخطر من هذا كله أنها بلا بوصلة وتتحرك وفق رؤية بوصلة أخرى 
في غرفة قيادة أخرى وقد أفرغوا منصبكم من محتواه ويســعون إلى تشــويه 
صورتكــم التي عرفناها أثناء قيامكم بمهامكم فــي وزارة الخارجية لجمهورية 

مصر العربية.
كــم تمنينا أن تكون ناصية القيادة كلها بيديك لكي تأخذ حقك في ممارســة 
الموهبة التي ملَكت، ولكنه المنفى السياســي الــذي تم التخطيط له بعناية فائقة 
لكي تنفى إليه لكي لتخرج من الطريق التي كانت تســير بك إلى حيث تســتحق 

أن تكون.

جامعة الدول العربية لا تليق بك يا معالي الوزير،ولا نظن أنها تشرف قائداً 
حقيقياً يمتلك كاريزما القيادة وحنكة السياســة ويحمل في قلبه أملاً يعبر عن 

نفس الأمال التي تحملها الأمة وتخفق بها قلوب الجماهير.
نعلم أنك مجروح مثلنا ويندى جبينك لما هو كائن بيننا، ونعلم كم أنت حانقٌ 
علــى هذا الهوان والإمتهان الذي يمارســه العدوعلينا بقصــد تركيعنا وإذلالنا 
ونهــب خيراتنــا وتفويت الفرصة علينا مــن الإفادة من مقدراتنــا ودفعنا نحو 

غياهب الجهل والتخلف الذي لا يليق بنا.
نحن يا معالي الوزير أمة تملك مقومات النهوض والإنعتاق وتبحث عن قائدٍ 
مخْلصٍ ملهم يعلمها كيف تتوحــد وتلتف حول الأمل القديم الجديد لتندفع به 
ويكون مداداً لها ويعيد لها إيمانها بعدالة مشروعها الحضاري الذي هَوى بعد 

أن ترنحت إذ كبت، فهل من سبيل إلى إعادة توازنها لها؟
نرجــوك أن تُلقى بهذا المنصب الســقيم إلى رمال الصحــراء وتخرج من هذا 
المركب المتصدع، لعلك إن فعلت وخرجت أن تدخل في منافســة حقيقية لقيادة 
الســفينة العربية الكبــرى لأن جامعة الدول العربية الســقيمة لا يمكن أن تُغني 

العرب عن مصر العربية القوية السليمة.
قبل أن أنســى يا معالي الوزيــر فإننا نطالبك بأن تقطع لنــا عهداً بأن تغادر 
كابينــة القيادة بعد أن تنتهي فترتــك المتفق عليها وأن لا تطالــب بتجديدها أو 
تمديدها لتفســح الطريــق لقائدٍ آخر غيــرك يأتي من بعدك، ليكمــل نصيبه من 

المشوار الذي لن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض.
والآن فهــلا اســتَقلتَ مِن منصــب الأمانــة العامــة لجامعة الــدول العربية 
وترشــحت لِمنصب الرئاســة في جمهورية مصر العربية يــا معالي الوزير؟ لا 

يساورني شك بأن الجماهير ستكون بإنتظارك.
 

زياد علان العينبوسي_نيويورك
Zallen1217@aol.com
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الاحتكارات ومنطقها الداخلي المجنون
■ توالت على مدى العامين الماضيين، وما زالت تتوالى، حوادث 
إعلان الشـركات والمصـارف الأمريكيـة والأوروبية إفلاسـها، أو 
نيّتهـا إعـلان إفلاسـها إذا لـم تحصل علـى القروض التـي تغطي 
عجزهـا. وهذه الإعلانات نوعـان: نوع احتيالـي، ونوع حقيقي.  
فتلويح مصرف «غولدمان ساكس» الأمريكي بإعلان إفلاسه، على 
سبيل المثال، كان احتيالياً، وهاهو اليوم ينهض أعظم قوّة من ذي 
قبـل، لنكتشـف أنّ اليونان كدولـة معرّضة حاليـاً لخطر الإفلاس 
الحقيقي بسـبب عقود مبرمة مع هذا المصرف وأمثاله، بينما هناك 
مصارف كثيرة كان إعلان إفلاسـها حقيقيـاً، وهي انهارت بالفعل 

أو تكاد من دون أن تأبه حكومة واشنطن لمصيرها. 
لقد أصبح معروفاً أنّ مصرف «غولدمان ساكس»، وكذلك بضع 
مصـارف أخـرى من شـاكلته، رتّب أموره للاسـتيلاء علـى أموال 
طائلة، بعشـرات المليارات، من الخزينـة الحكومية، أي من أموال 
المواطنين، ومن أموال المقرضين والمسـاهمين، بعد ادعائه أنّ عجزاً 
أصابـه. غير أنّ أحداً لـم يدقّق جدّياً في مدى صحّـة وقوع العجز 
المزعـوم، ولا فـي طبيعتـه، ولا فـي مصيـر الأمـوال التـي اختفت 
وسـبّبته. ولقد سـاعدته السـلطات الرسـمية في تنفيـذ عملياته 
الاحتيالية، لأنه عظيم النفوذ سياسـياً وإدارياً في البيت الأبيض 

وفي المصرف المركزي الأمريكي الذي هو قطاع خاص. 

وكذلك أصبح معروفاً أيضاً أنّ شـركة «جنرال موتورز» لوّحت 
بإعـلان الإفلاس، وحصلت في العـام 2008 على قروض تفوق 20 
مليار دولار، وأنّ الحكومة الأمريكية، التي دخلتها شـريكاً بنسبة 
60 فـي المئـة مـن الحصـص، وعدتهـا بمبلـغ 30 ملياراً لاسـتكمال 
إجراءات إفلاسـها، بعد أن بلغت الديون المترتبة عليها 27 ملياراً. 
فماذا يعني استكمال إجراءات إعلان الإفلاس قانونياً؟ إنّه يعني 
أنّ الدائنـين مـن جميـع الجنسـيات لـن يحصلـوا إلاّ علـى 10 في 
المئة فقط من قيمة سـنداتهم، أي أن قـروض المقرضين من مختلف 
الجنسـيات سـوف تلغى بنسـبة 90 في المئة. ويعنـي أنّ حصص 
حاملي الأسـهم الصغار الحاليين سـوف تلغى وتمحى. ويعني أنّ 
الكثيرين من عمال الشـركة وموظفيها سـوف يخسرون وظائفهم 
ومدّخراتهـم. وهذا كلّه حدث بالفعـل. إنّها عملية «تأميم» جائرة، 
بل عملية سـطو فـي الواقع، فلا سـداد لديون الدائنـين ولا إعادة 

لحقوق جماهير المساهمين. 
وجدير بالذكر أنّ شـركة «جنرال موتورز»، التي تأسّسـت عام 
1908، قـد ازدهـرت أعمالهـا بفضـل النفـط الرخيص، فهـي تنتج 
20 ألف سـيارة مـن سـيارات البويـك والشـيفروليه والكاديلاك 
والبونتياك والهامر. وهي في الحرب العالمية الثانية توسـعت في 
الإنتاج وصارت تصنع المعدّات الحربية والذخائر، فبلغ ازدهارها 

مسـتويات أسـطورية، ووصل عدد العاملين فيها وفي الشـركات 
المتنوعـة الإنتاج التابعـة لها إلى حوالي نصف مليـون.  وتنبغي 
الإشارة إلى أنّ هؤلاء العمال تضرّروا كثيراً، سواء في مدخراتهم 
التـي غالبـاً ما يوظفونها في الشـركة نفسـها، وقـد أصبحت هذه 
المدّخرات في مهبّ الريح، أم في عملهم حيث ألغت الشركة 31 ألف 
وظيفـة، وأقفلـت 11 مصنعاً، وأغلقـت 2600 وكالـة، والحبل على 

الجرّار. 
ولكـن ما السـرّ الحقيقي لهـذه العواصف الرهيبـة، الصناعية 
والتجاريـة وبالتالـي الاجتماعيـة؟ هـل هـو فـي عجـز أصـاب 
الرأسـماليين فعـلاً؟ هل أصبـح هـؤلاء المرابون عرضـة للإفلاس 
والضيـاع حقـاً؟ أبـداً. إنمـا يكمن السـبب فـي منطقهـم الداخلي 
المجنـون، حيـث معيارهـم في سـلامة الأوضاع هو تحقيـق المزيد 
والمزيـد مـن الأربـاح دائمـاً وباسـتمرار، فـإذا لـم تتحقّـق زيادة 
متواصلـة متصاعـدة اعتبـروا ذلك كسـاداً خطيراً في الأسـواق، 
أمّا إذا هبطت أرباحهم عن آخر مسـتوى حققته ولو بنسـبة واحد 
في المئة (أرباحهم وليس رسـاميلهم) فإنهـم يتصرّفون كالمجانين 
ويزعمـون إصابتهـم بخسـائر فادحة، ويلجـأون إلـى الاحتيال 
لإعـادة حركـة الربـح إلى خـطّ الصعـود وإن على حسـاب مئات 

ملايين البشر من أبناء شعوبهم والشعوب الأخرى. 

 فـي العام1982 أعدّت منظمة التغذية والزراعة (الفاو) التابعة 
لهيئـة الأمم تقريراً أثبت بالأرقـام أنّ الزراعة العالمية توفّر الغذاء 
دون مشـقة لنحو اثني عشـر مليار إنسـان، أي لأكثـر من ضعفي 
عدد سـكان الأرض حالياً، بينما يموت عشرات الملايين من الجوع 
أو مـن سـوء التغذيـة.  غيـر أنّ الاحتكاريـين، بمنطقهـم الداخلي 
وا علـى أنّ مقيـاس سـلامة الأوضـاع  الإجرامـي المجنـون، أصـرّ
الدوليـة هـو تصاعد أرباحهـم بوتيرة عالية، الأمـر الذي يقتضي 
التحكّم بالأسـواق والأسـعار، فراحوا يتلفون الفائض الهائل من 
المحاصيل الغذائية في بلدانهم، ويعوّقون بل يعطّلون إنتاجها في 
البلدان الأخـرى المنكوبة بهيمنتهم، وذلك مـن أجل المحافظة على 
مستوى الأسعار الذي يناسـبهم، غير عابئين على الإطلاق بهلاك 

مئات الملايين من البشر. 
إنّ أحـد أهـمّ أسـباب الأزمـة التـي تعيشـها الولايـات المتحدة 
وحليفاتهـا، ودول العالـم عمومـاً اليوم، هـو المنطق الرأسـمالي 
الداخلي المجنون، الـذي جعل الاحتكاريـين الأمريكيين يتطلعون 
إلى «شـرق أوسـط» يخصّهم وحدهـم (ولا يخصّ سـكانه) وإلى 
فرض سـيادتهم عالمياً علـى مدى القرن الحالي، غيـر آبهين لهلاك 
البشـرية، قتلاً وجوعاً ومرضاً، طالمـا أنّ  المليارات والتريليونات 
سـوف تتدفق على خزائنهم.  لكنّ مشـروعهم المجنون تعثّر وتلكّأ 

في العـراق، حيث تحوّلت ميادينـه، بفضل المقاومـة، إلى محرقة 
بدّدت تريليونـات الدولارات التي اختزنوها والتي اسـتدانوها، 
وقد أملوا في اسـتردادها بسـرعة فائقة من نفـط العراق، وفوقها 
أضعافاً مضاعفة من ثروات «شـرقهم الأوسط» التي لا تنضب، بل 
تتزايد كالمتواليات الهندسـية.  وعندما لم يتحقّق حلمهم الشـرير 
تحوّلـوا إلى العمليات الاحتيالية لاسـترداد نفقاتهم المتبخّرة في 

الحروب حتى من شعبهم.  
اليـوم، بسـبب المنطـق الرأسـمالي الربوي المجنـون، ونتيجة 
للعمليـات الاحتيالية الإجراميـة، نرى الإفلاسـات الحقيقية وقد 
تجـاوزت المصارف والشـركات إلى الـدول.  فهاهـي اليونان وقد 
أوشـكت أن تعلن إفلاسـها كدولة بعد أن بلغت مديونيّتها حوالي 
400 مليار دولار، وحيث تتوسّـل حكومتها للحصول على قروض 
بعشرات مليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي، القلق المتردّد، كي 
تعالـج عجزهـا الخطير، أمّا سـرّ هذا العجز اليوناني فقد تكشـف 
جانبـاً منه علاقـات اليونان الماليـة الغامضة بمصـرف غولدمان 
سـاكس، الـذي ادعـى العجـز وحصل علـى دعـم حكومتـه. وأمّا 
عن حكومة واشـنطن، فقد أعلـن أحد أقطابها فـي الكونغرس أنّه 
يخشى جدّياً أن يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه اليونان، لكنّه 
لم يشر إلى دور المنطق الرأسمالي الربوي الصهيوني المجنون في 

حدوث ذلك.   

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com                                                 

نصر شمالي٭ 

■ بعد ايام قليلة ســينعقد في مدينة سرت الليبية مؤتمر القمة 
العربــي الســادس والثلاثــين بعد مرور 64  ســنة على تأســيس 
الجامعــة العربية ..  واذا تابعنا مــا حققته الجامعة بصورة عامة 
ومؤتمرات القمة بصورة خاصة بعد التأســيس، نجد ان الجامعة 
لم تحقق انجــازا مهما واحدا على الصعيد الأســتراتيجي اوعلى 
صعيــد جمــع كلمة العرب واقامة اي  شــكل من اشــكال الوحدة 
الحقيقية، او تســخير الثروات والطاقات العربية من اجل صيانة 
الأمن القومي المســتباح. واذا ســألت اي مواطن عربي من المحيط 
الى الخليج: ماذا تتوقع من القمة العربية المقبلة؟ سيكون الجواب 

دائما : لا شيء  - صفر.
المواطن العربي كفر بالوعود التي لا غطاء لها والبيانات الطنانة 
التي لا تخلو من الدجل والخداع.والشعارات الرنانة والأدعاءات 

بالوفاق لتتبين بعد ذلك انها ما هي سوى نفاق وانشقاق.
هل ســنتوقع من القمــة العربية المقبلة ان تحقــق اي هدف من 
الأهداف التي قامت عليها الجامعة العربية؟ فهذا بعيد المنال  طالما 
ان القادة العــرب بصورة عامة يحملون معهم الى قاعة المؤتمرات 
خلافاتهــم وضغائنهم واحقادهم على بعضهم بعضا وتراشــق 
التهم؟ هل ســتتحول قمة طرابلس الى حلبة صراعات ومؤامرات 

والغام كما حدث في كل قمة انعقدت حتى الآن؟
 ماذا يأمل الأنسان العربي من جامعة  تفتقر الى اية  آلية لتنفيذ 

قراراتها؟ 
كيف يمكن لهذه الجامعة ان تحقق للشعوب العربية آمالها في 

الوحدة والعزة والقوة  ما دامت قراراتها بعيدة عن ارادة الشعوب 
وتطلعاتهــا ،وانمــا هي قرارات قــادة افراد متعــددي التوجهات 
للتنــازل والتضحيــة بمصالحهــم  والأهــواء وغيــر مســتعدين 
الشخصية من اجل المصلحة العامة ، وحكومات هي ادوات طيّعة 

في ايدي هؤلاء القادة لا هم لرجالها سوى التمسك بالكراسي .
بالله عليكم ماذا تغير لكي يحقق القادة العرب آمال شعوبهم؟ 
هــل اقاموا انظمــة ديمقراطية قائمة على احتــرام حقوق المواطن 

والأصلاح والخروج من حلقة التخلّف؟
هل نحن بحاجة حقا الى عقد مؤتمرات قمة لمواجهة التحديات 
الجســيمة التــي يواجههــا الوطن العربــي؟ هــل ادى العناق بين 
القادة وتبويس الأيادي واللحى وفرش البسط الحمر الى اجماع 
القادة العرب على وضع استراتيجية للخروج من حالة الأنقسام  

وكسر حلقة الخلافات الثنائية بين الدول الأعضاء؟ 
هــل اعلن الحــكام العرب عــن عزمهم على مواجهــة التحديات 
اســتفزازات  الــى   العــرب  القــادة  ســيتصدى  الجســام؟.هل 

الصهيونية ومواصلتها مصادرة القدس ومقدساتها.
والحقيقــة ان القمــة محكومة  بقيــود ذاتية ووقائــع وحقائق 
موضوعيــة. فعلــى ســبيل المثــال ان اكثريــة الأنظمــة العربية لا 
تســتطيع الخروج عن فلــك  الدوائــر المعادية للأماني الشــعبية. 
فهــي لا تســتطيع ان تتحلل مــن إرتباطاتها الوثيقــة مع الجهات 
نفســها التي تســعى الى تدمير الحضارة العربيــة. ومن الناحية 
الموضوعيــة، فــان القمة عاجــزة بالطبع عــن إزالــة حقائق الأمر 
الواقع على الأرض الفلســطينية. بل هي عاجزة عن وقف عمليات 

«الأستيطان الزاحف».
وعشية انعقاد القمة فان التساؤلات التي تتردد على كل لسان: 

مــاذا فعلتم ومــاذا أنتــم فاعلون لمواجهــة الأخطــار والتحديات 
الصهيونيــة  التــي ســتعود عليكــم وعلــى انظمتكم فــي النهاية 
بالويلات والكوارث بعد ان تنتهي الصهيونية من تصفية القضية 

الفلسطينية؟
مــاذا فعلتم وماذا انتم فاعلــون  للتصدي للمخطط الصهيوني 
الــذي يجــري تنفيــذه علــى الأرض الان  للقضــاء على مــا تبقى 
مــن معالــم فلســطين العربيــة، وتصفيــة القضيــة الفلســطينية 
نهائيــا واقامة دولــة عنصرية صرف يهودية علــى كامل  التراب 
الفلسطيني؟ هل أنتم على علم بمراحل هذا المخطط الذي ينفذ على 

الأرض وفقا للوثائق الصهيونية. وهذه المراحل تنفذ تدريجيا:
الســيادة  رمــوز  جميــع  لطمــس  الفلســطينية  الســلطة  حــل 
الفلســطينية، والقضــاء على المقاومة بكل اشــكالها باســتخدام 
الوســائل العســكرية والسياســية التــي تمتلكهــا الصهيونيــة، 
القضــاء على كل فرصة لقيام دولة فلســطينية مســتقلة او دولة 
ثنائيــة القوميــة. وبــدلا من ذلــك ثمة عــودة الى ما كان يســمى 
«الخيار الأردني» اي إقامة دولة فلسطينية في الأردن بعد ترحيل 
فلسطينيي الداخل والمناطق المحتلة اليها، ومن ثم تبسط اسرائيل 

سيطرتها على المناطق المحتلة كلها بواسطة نشر المستعمرات؟
مــاذا فعلتم وماذا انتم فاعلون لأنقــاذ العراق هذا البلد العربي 

الأصيل الذي يجري تدميره تحت سمعكم وبصركم؟
هــل ســتحدث معجــزة لتخــرج القمــة بنتائج عكــس كل هذه 
التوقعات؟ وهل ستفاجىء هذه القمة الصحافة الصهيونية التي 

تتنبأ في كل مرة بنتائجها قبل ان تنفض؟

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

«الرسـميون»  العـرب  القـى  العـادة،  هـي  كمـا   ■
طـوق النجـاة للصهاينـة الغارقـين حتـى آذانهـم فـي 
فضائـح اغتيال المبحوح، والاعتداءات على المقدسـات 
الإسـلامية المتمثلة في  ضم الحرم الإبراهيمي الشريف 
ومسـجد بـلال إلـى التـراث اليهـودي «الصهيونـي»، 
والتوسـع الإسـتيطاني فـي القدس الشـرقية والضفة 
الغربيـة المحتلتـين، وأعمـال الهـدم والتجريـف تحت 
المسجد الأقصى، وقبل ذلك تداعيات تقرير غولدستون 
عـن جرائم حربهم علـى غزة، وغير ذلك مـن الفضائح 
والاعتـداءات والجرائـم. وكمـا هـي العـادة، إنبـرت 
الحكومة الأكثر صهيونية لتشـكر الحكومـات العربية 
علـى  «تعاطفهـا» معهـا (أي علـى خيانتهـا لشـعوبها 
والتي يقول لسـان حال شـعوبها: «اللهم إناَّ نبراُ إليك 
ممـا يفعـل هـؤلاء الرسـميون العـرب») فـي وقت تمر 
فيـه الدولـة الصهيونية بأسـوأ أزمة علاقـات عامة مع 
حلفائهـا «داياتها ومربياتهـا» التقليديين علـى امتداد 
تاريخهـا، بمـا فيهـم الولايـات المتحـدة الأمريكـــيـة 
ودول الاتحـاد الأوروبـي. وأقـل ملامــح هـذه الأزمة، 
الحرج الذي سببته إسـرائيل لحلــــفائها الأوروبيين 
تــحديـدا نتيجة لاسـتخدام جـوازات سـفر أوروبية 
مـن قبـل عملائها لدخول دبـي والذي أدى إلـى اغتيال 

المبحوح .
لـو أن العـرب «الرسـميون» أنصتـوا جيـدا لنبض 
الشـارع العربـي وتخلصـوا مـن «رسـميتهم» التـي لا 
تزيدهم إلا بعدا عن شعوبهم يوما بعد يوم، وتفادوا - 
هـذه المرة ولو لمرة واحدة - الوقوع في فخ «التسـامح 
مـع الآخر» والذي تسـوقه منـذ زمن دول اللا تسـامح 
الغربيـة وإسـرائيل، ولـو أنهـم قـرأوا بشـكل صحيح 
تفاصيل الأزمة الإسـرائيلية الحاليـــــة، والورطـــة 
التي أوجـدت إسـرائيل نفسـها فيها، واسـتهجــــان 
العالم بمـا فيه حلفاؤهـا - وإن كان على مضض- من 
تصرفـات إسـرائيل لَكانـت هـذه الفرصـة فــــرصـة 
ذهـــبية نادرة قلما يجود بها الزمن العربي الشحيح، 
لاسـتثمار هـذا كلـه وتجييـره لصالحهم. وربمـا  أنهم 
اتخـذوا ذلـك القـرار مـع قراءتهـم - لِنفتـرض أنهـم 
قرؤوا -  في الداخل الإسـرائيلي  وما تمر به إسـرائيل 
الأمريكيـة  الضغـوط  أن  غيـر  وورطـات  أزمـات  مـن 
والأوروبية أجبرتهم -  وكما هي العادة - على تجاهل 

نبض شعوبهم. 
كان يمكن لما يسـمى بجامعة الدول العربية أن تثبت 
أنها كذلك جامعة للشـعوب العربية وليس للحكومات 
فقـط وتصـر علـى أن لا مفاوضـات مباشـرة أو غيـر 
مباشـرة من غير الموافقـة على دعوة الرئيـس أوباما: 
إسـتئناف المفاوضات مقابل تجميد بناء المستوطنات، 
والعودة عن ضم الحرم الإبراهيمي الشـريف ومسجد 
بـلال إلى التـراث اليهـودي وإعادة كل المقدسـيين إلى 
بيوتهـم وممتلكاتهم التي هُجـروا منها والكف عن هدم 
البيوت فـي القدس الشـرقية والضفـة الغربية، ورفع 
الحصـار المُدان عالميا عـن غزة، والإفراج عن الأسـرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
هذه المطالب مطالب عادلة وليست سقفا عاليا مبالغا 
فيـه بل ويقرها العالم ويقرهـا القانون الدولي وتنص 
عليهـا إتفاقية جنيـف الرابعـة. لو ووجهت إسـرائيل 
بمثل هذا الموقف لَماطلت وناورت ولكن في نهاية الأمر 
سـتُذعن لأنها لا تفهم سـوى لغتين: لغة الشروط ولغة 

القوة. إن إسـرائيل تشـترط كما تشـاء وكما يحلو لها 
وتصفـع حتى أكثر حلفائها قربا وهي الولايات المتحدة 
الأمريكية على وجهها كما فعلت بدعوة أوباما، الرئيس 
الأمريكي. وللأسف فإن العرب لا يقدرون حتى على أن 
يشـترطوا على إسـرائيل بل ويقدموا لهـا الغطاء لكي 
تستمر في غلوائها وتعتدي على مقدسات المسلمين في 
فلسطين وتستمر في محاصرة غزة وتسير في مشاريع 
الاسـتيطان التوسـعية في القـدس الشـرقية والضفة 
الغربيـة وتهـدم بيوت المقدسـيين وتهجرهـم والعرب 
«الرسميون» بمن فيهم ما يسمى بالسلطة الفلسطينية 
يتفرجـون علـى الحجـر الفلسـطيني المقاوم لـكل ذلك 

الظلم ولكل تلك الجرائم وحيدا.
ويتسـاءل المـرء هنا: هل ما يسـمى مجـازا بجامعة 
الدول العربية ليس من مهامها - خاصة خلال العقدين 
الماضيين- سـوى إنقاذ إسرائيل ومد يد العون لها؟ إن 
قرار اللجنـة الوزارية العربية الأخيـر بإعطاء الغطاء 
لما يسمى بالسـلطة الفلسطينية لإجراء مفاوضات غير 
مباشـرة لمـدة أربعة أشـهر هـو مكافأة لإسـرائيل على 
صهيونيتهـا المتمثلـة في رفـض دعوة الرئيـس أوباما 
لجعل تجميد الاسـتيطان شرطا أساسـيا للمفاوضات 
بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي أطلقها من القاهرة 
بدايـة العـام الماضـي. وهـو مكافـأة لإسـرائيل علـى 
صهيونيتها في فضيحـة إغتيال المبحوح، وهدم بيوت 
الفلسـطينيين فـي القـدس الشـرقية وتهجيرهـم منها 
وحصارها لغـزة وإهاناتها المتكررة للمسـجد الأقصى 
واعتداءاتها على سـائر المقدسـات، وغير ذلك مما بات 
معروفا للجميع. بـل وأكثر من ذلك فإن القرار الوزاري 
العربـي «الرسـمي» كرس تجاهـل إسـرائيل للمبادرة 
العربيـة التـي طرحهـا الملـك عبـد الله خـادم الحرمين 
فـي قمة بيـروت 2003. وبرغــــم أن المبـادرة العربية 
للسـلام لا تمثل سـوى الحد الأدنى لما يمكن أن يقبل به 
الشـارع الفلسـطيني ومعه العربي في ضوء المعطيات 
السياسـية الحاليـة فقـد كان يمكـن للجامعـة أن تذكر 
الصهاينـة بـأن البديل لرفض إسـرائيل للمبـادرة هو 
تأييـد ودعم حـركات المقاومـة الفلسـطينية والعربية 
ضد إسـرائيل. ودعوة كهذه لو أُطلقت لأَقلقت إسرائيل 

حتما.
مما لا شـك فيـه أن دولة المقر المتواطئة مع المشـروع 
الصهيونـي ليلا نهـارا جهـارا، (وما الجـدار الفولاذي 
المصـري حـول غــــزة، والفتـح الجزئـي لمعبـر رفـح 
والتخـاذل المشـين في الحـرب الصهيونية علـى أطفال 
غـزة نهاية عـام 2008 وبداية 2009، إلا مؤشـرات على 
هذا التواطؤ) له توقيعـه الواضح وتأثيره على القرار 
المشـؤوم. وإلا لمـاذا لـم تشـنف الجامعـة (المتصهينة) 
آذاننـا بمـا يمكـن أن يشـفي غليـل الإنسـان العربـي 
باتخاذ مواقف قومية ضد ما يجري في القدس والضفة 
وغزة والأغوار وإزاء ضرب إسـرائيل بعُرض الحائط 
دعوة أوباما لها بتجميد الاسـتيطان شرطا لاستئناف 

المفاوضات .
ويتسـاءل المرء ثانية: إذا كانت سـت عشـرة سـنة 
(16سـنة) مـن المفاوضـات المباشـرة مـع إسـرائيل لم 
تجلب للفلسـطينيين ولا حتى ما هـو دون الحد الأدنى 
من حقوقهم الأساسية في المأكل والمشرب والمأوى، فأي 
أجندة يا تُرى تستند إليها الجامعة (يا رعاها الله) من 
وراء موافقتها على إجراء مفاوضات غير مباشـرة بين 
الطرفـين؟ إنها قفزة بهلوانية أخـرى في الهواء وجري 

للمرة الأخرى وراء سراب المفاوضات.

   ٭ أكاديمي فلسطيني

يا قمة سخرت من عجزها قمم
من أنشاص 1946 الى سرت  2010 والنتيجة واحدة

طوق النجاة العربي ينقذ
إسرائيل في الوقت المناسب

سمير جبور٭ 
د . علي الهيل٭

■ مـن المؤكـد أن الكثيـر مـن الزمـلاء فـي الحزب 
الإسـلامي وجبهة التوافق لن تروق لهم مقالتي هذه 
ويعدونهـا جزءا مـن حملـة انتخابية مشاكسـة من 
خلال جلدهم لأروج من خلالها لغيرهم ؛ هم يكونون 
إن ظنـوا بذلـك قد أخطـأوا وما أكثـر أخطائهم! لأني 
حقيقـة من الذيـن راهنوا ويصرون علـى الرهان أن 
هـذه الانتخابات والعملية السياسـية التي أنتجتها 
لا تبرر أن تسـكب من أجلها قطـرة دم عراقية طاهرة 
ولا يقتـل او يسـجن ويعـذب ويداهـم ويعتقـل أو 
تحـرم بسـببها عائلـة أو فـرد أو طفل عراقـي واحد 
وكل مـا أفرزتـه مـن تداعيـات وأزمـات واتهامـات 
علـى  يـدل  إجراءهـا  قبـل  وإقصـاءات  ومداهمـات 
تفاهتهـا وتزويرهـا وعـدم إمكانية تحقيـق التغيير 
والإصـلاح وتحقيق الأمـن والاعمار مـن خلالها ؛أما 
الآن وقـد انتهـت بالأمـس الانتخابـات فانـا أرى أن 
مقالي هذا قد آن له أن ينشـر من باب النصح (إنصح 
أخـاك ظالمـاً أو مظلومـاً) والتذكيـر بمواقـف الحزب 
الاسـلامي والتوافـق الماضيـة وما يجـب أن يكونوا 
عليه في المسـتقبل إن أرادوا أن يغيروا أنفسـهم قبل 

أن يغيـروا غيرهم وهو ما يتوقـع أن يتبناه الدكتور 
أسـامة التكريتي الأمـين العام الذي يجب أن يسـدد 

خطىً زلت واخطاء جسام ارتكبت.
النـواب الحالـي  ح بـه رئيـس مجلـس  مـا صـرَّ
ظـر السياسـي  الدكتـور أيـاد السـامرائي وهـو المنَّ
للحزب الإسـلامي العراقي عندما سـئل عن مستقبل 
ائتلاف التوافق مع القوائم الأخرى بعد فرز النتائج 
أجـاب: ما يميزنا عن غيرنا إننا سـنقف على مسـافة 
واحـدة من جميـع القوائم في حينهـا!. ولإنَّ الحزب 
الإسـلامي هو الواجهة السياسية للإخوان المسلمين 
أصبح مـن الصعب علـى المحللين أن يهضمـوا موقفا 
سياسـيا لحركـة عقائديـة ومبدئيـة كالموقـف الذي 
يعبر عنه أياد السـامرائي فـي تصريحاته ولا غرابة 
إذا مـا عرفنا أن الفكر الإسـلامي الـذي جاءنا به هو 
م كموضة الهندسـة  فكر هجيني لإسـلام غربـي مطعَّ
الوراثيـة الحديثـة أنا اعرف الإسـلام الـذي عرفناه 
عن الشهيد حسـن البنا وسيد قطب هو غير الإسلام 
الـذي جاءنا بـه أياد السـامرائي وحاجم الحسـني 
وعلـي بابـان وغيرهم مـن أقطاب الإسـلام المهندس 
غربيـا .لقد تعلمنـا من كتابـات البنـا وقطب(مقولة 
الكفر ملة واحدة) وهنا يأتي الموقف المبدئي المجابهة 
مـن الواجهـات التـي تقف بالنـد من الإسـلام وكنت 
أتمنى أن يكون موقف السـامرائي ومـا يعنيه ضمن 

منطلق البعد والتمييز لكن الذي أراد أن يقوله منظر 
الحـزب الإسـلامي انـه يقف بالتسـاوي فـي خياره 
بالائتلاف مع جميع القوائم ويعتبر ذلك ميزة لقائمة 
الحـزب والتوافق فيا بخس لها مـن ميزة نفاق ولف 
ودوران وموقف مصالح وتوافق وبهتان. كيف يقف 
حزب يدعي الإسلام فكراً على مسافة واحدة للتآلف 
مـت أحزاباً وكتـلاً طائفية قتلت شـعباً  مـن قوائم ضَّ
ـرت ملايـين  ـات وهجَّ وألغـت طوائـف وهـددت أقليًّ
مت ملايين أخرى ونهبت وسـلبت وأثرت  البشـر ويتَّ
على حسـاب المال العام. أين منهجية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأين الحزب الإسلامي بموقفه هذا 
المعلـن عن القاعـدة الفقهية التي بررَّ فيها مشـاركته 
بالسـلطة والعملية السياسـية بكل شـبهاتها والتي 
تقول بدفع الضرر وتحقيق المنافع والمصالح هل تبرر 
هـذه القاعـدة الائتـلاف مـع المالكي وحـزب الدعوة 
الذي احتكر السلطة وفعل ما فعل لأربع سنين عجاف 
أم مع أحزاب المليشـيات والكتل ذات الولاء لاحتلال 
إقليمـي بديل؟. لقـد انتهت الانتخابـات اليوم ومهما 
كانت هوية القائمة التي سـتكلف بتشـكيل الحكومة 
فـان علـى التوافـق أن تحسـم أمرهـا اليـوم قبل غد 
وتقـرر مع من سـتتحالف مـن القوائم الأقـرب إليها 
بالفكر والموقف من الاحتلال والمقاومة والحفاظ على 
وحدة العراق وأسبقية تغيير الدستور ؛أما إذا بقيت 

التوافق تنتظر من سـيعطيها حصة أكبر في تشـكيل 
الحكومة والمناصب لتتآلف معه لترسيخ المحاصصة 
ها بلا  وفدرالية التقسيم فهذا يعني أنها ماضية في غيِّ

مبدئية أو وطنية أو وازع من دين.
مـن المؤكـد أن الحـزب الإسـلامي شـريك لأحزاب 
السـلطة لسـبع سـنين مضت ولن يجد بعد أن بانت 
التـي أرسـت بالعبـاد  تطلعاتـه إلا هـذه الأحـزاب 
والبـلاد خرابـاً من شـريك مـن سـيتحكم بتوافقات 
الحزب الإسـلامي والتوافق بعد فـرز النتائج هو من 
سـيمنحهم مقاعد وزارية أدسـم ومناصـب حكومية 
أغنـم ؛ ولعمـري أي إسـلام هـذا الـذي بـه تنـادون 
وأي فقـه بـه تجتهدون؟ مـا يجمعكـم بالقوائم التي 
معهـا سـتأتلفون هـو كونكـم شـركاء معهم بـكل ما 
فعلـوا ويفعلون جئتـم بمعية الغـزاة وادعيتم أنكم 
للديـن دعاة وتقاسـمتم الغنيمة على مبـدأ الطائفية 
والمحاصصـات وكتبتم الدسـتور بلغـة الفيدراليات 
ووافقتـم على الاتفاقية بعد أن تقاسـمتم الامتيازات 
وحسـبتم أنكم سـتحضون بالفوز بعـد الاجتثاثات 
وهـا انتـم بسـبب أفعالكـم لـم يعـد لكـم مـن خيـار 
بالائتلافـات إلا مـع من سـيمنحكم وانتـم صاغرون 

الفتات. 

٭ كاتب عراقي

موقف الحزب الإسلامي والتوافق من القوائم الأخرى بعد الإنتخابات
د.عمر الكبيسي٭ 

 سقوط النظريات.. حول مسألة استجلاب النصر
■ لسـنا نـدري هـل لايـزال يتفـق البشـر علـى صحـة نظريـة 
المدخـلات والمخرجـات  أم أن هنـاك (مسـتجدات) علـى السـاحة 
تشكك في صحتها بل وربما تهدمها من الأساس؟ هل يمكن ان يكون 
هنـاك مخرجات أي( نتائج) تختلف مكوناتها عن المدخلات اي عن 
(الاسباب)؟  سنحاول أن نفكر معا بصوت عال في هذا الطرح الذي 
بات شـائعا على الساحة، وربما يفيد أن نسـوق هذا المثال لمحاولة 
القاء الضوء على سـلوكيات ظهرت في الافق ومدى درجة صدامها 

مع هذه النظرية الازلية.
 إذا افترضنا جدلا قيام فعالية رياضية على اساس ديني (سباق 
بين أتباع الاديان المختلفة في العدو مثلا)، تضم متسابقين مختلفين 
فـي العقائـد والملـل والنحـل، منهـم المسـلم بتفرعاتـه والمسـيحي 
بطوائفـه واليهودي والهندوسـي والبوذي والخ (بالمناسـبة أنا لا 
أحبـذ مصطلح الديانات السـماوية وغير السـماوية احتراما لحق 
كل انسـان فـي قدسـية ما يعتقـد)، وبينمـا الجميع متأهبـين تماما 
فـي المضمار، يطلق الحكم صفارته لبدء السـباق، تلتهب المدرجات 
بالهتافـات العارمة وتلتهب الأكف بالتصفيـق الحاد المتواصل، كل 
يشـجع ابن عقيدتـه برفع الرمـوز الدينية عاليا واطـلاق الحناجر 
بالادعية لاسـتمطار المراحم السـمائية لجلب الفـوز والتتويج لهذا 
اللاعب او ذاك، وبالطبع لن يخلو الامر من بعض المتعصبين اللذين 
يطلقـون الهتافـات العدائيـة لتجريـح وتسـفيه عقائـد الاخريـن 
و(تذكيـر) الله بأن هناك متسـابقون يعتقدون بعقائد تشـرك به، 
أو أنهـم وثنيـون أو أنهـم خارجـون على الملـة  و، و،الخ مـن أنواع 

السباب الديني المنتشر الان على الساحة.
وبعيـدا عن هـذه الهتافـات العنصريـة، وبينما يجـري الجميع 
وكل يحاول الفوز بالجائزة سـوف نناقش معا- وحتى ينتهي هذا 

السباق المحموم - بعض الامور عمن هو الاجدر بالفوز
الامر الاول:

 بالطبـع هـؤلاء الشـباب مختلفـون فـي الاجنـاس والاعـراق 

والبيئة، لكنهم اشتركوا في الاسـتعداد للسباق بجدية التدريبات 
والنظـم الغذائيـة الصارمـة والرعايـة الطبيـة والنفسـية، وهـم 
يعلمون تماما في قرارة أنفسـهم أن حسـم السـباق لن يكون إلا في 
المضمار،ونتيجة حاصل جهد اللاعب والمدرب والطبيب وإخصائي 
العـلاج الطبيعـي وإخصائي التغذية ومنظومـة المجتمع الذي أفرز 
هذا المتسـابق من حيث قيـم العدل والحرية والثقافـة وحتى حالة 
الطقـس و و ..إلـخ، لكن لو تسـرب الى عقول هؤلاء المتسـابقين أن 
السـباق محسـوم لصالح فرد بعينه لأنه يدين بعقيدة ما أو طائفة 
منهـا، ترى هل تصلـح بعد ذلك أي منظومة لإقامة أية مسـابقات أو 
منافسـات أو فعاليـات مـن أي نـوع، رياضية أو غيـر رياضية على 

وجه الارض.
الامر الثاني:

 لو أقيم السـباق مثلا بين مجموعة من المتسـابقين (متحدي الملة 
والطائفـة) ترى هل يمكـن أن يتغير معيار الفوز على اسـاس مدى 
تقرب هذا المتسـابق أو ذاك  الى الله مثلا، وفي هذه الحالة ترى من 
سـيحدد مقياس الابتعاد والاقتراب، وهل هناك آلية محايدة يمكن 
بها الحكم على ذلك؟ وربما يساعدنا الاستدلال بهذا المشهد الواقعي  

في الاقتراب أكثر من حجم المأساه التي نحن بصددها:
في مباراة لكرة القدم جرت منذ فترة فازت مصر على السـودان 
بعـدد كبير من الاهـداف وعقب كل هدف يظهـر اللاعبون المصريين 
طقوس الشـكر الواجب لله علـى النصر(على الأعداء) بالسـجود 
الجماعي على أرض الملعب وفي اليوم التالي قرأت في أحد الصحف 
السـودانية تعليق أرسله قارئ يتسـاءل فيه كيف نطبق الشريعة 
فـي بلادنا ثم يفوزعلينا باعة الخمور وآكلـو لحوم الخنازير،(كان 
ذاك قبـل اعدام الخنازير فـي مصر) وبقدر ما كان التسـاؤل فطريا 
كانت المأسـاه عميقة ،عميقه في قلب هذا الشاب وكل جيله ،مأساه 
أنشـأتها وأصلتها ومولتها قوى شـريرة حجبت عـن أعين ثلاثمئة 
مليـون مـن البشـر فـي هـذه المنطقـة المنكوبـة، حجبـت بديهيات 

وأغرقـت عقول في غيبيات لاتمـت للعقائد بصلة وهـا هي النتائج 
على السـاحة واضحة للعيان، فشـل هزائم كوارث فقر جهل مرض 
حـروب و.وإلخ  وهي كلها مخرجات محكومـة بنوع المدخلات فمما 

تزرع فبالضرورة يجب أن تحصد .
الامر الثالث:

هـل من الصفـات الالهية (حاشـا) أن يحابي الله إنسـانا ليفوز 
بسـباق لمجـرد أن هذا الانسـان قـرر أن يعبده كخالـق للكون طبقا 
لطقـوس هـذه العقيدة أو تلك وهـذا يجرنا إلى تسـاؤلات قد تبدو 

صادمة لكنها مشروعة .
هل يحتاج الله الى عبوديتنا  أم نحتاج نحن إلى ربوبيته؟

هـل يكره الله بقية سـكان هـذا الكوكب من غيـر المؤمنين (وغير 
المؤمنـين هـم الاغلبية فـي العالم لمـن لا يعلـم) الصينيـين والهنود 
واليابانيـون وكل شـرق وجنـوب شـرق اسـيا، وهـم بشـر لهـم 
معتقداتهـم التـي نطلـق عليهـا (ديانـات وضعيـة) ولماذا يشـرق 
شمسـه عليهم، ولمـاذا لا يسـتجيب  لتضرعاتنا اليوميـة بإبادتهم 

لأنهم وثنيون .
الامر الرابع:.

إن شروحات ثقافة نصرة ألله المتداولة خلقت نوعا من الالتباس 
فـي العلاقه بين ألله والانسـان نوعا من علاقات تبـادل المنفعة فما 
دمـت أعبدك يـارب فلزامـا عليك أن تنصرنـي علـى غيري(ظالما أو 
مظلومـا) وقد ينجر ضعاف الايمان الى مراجعة هذه العلاقة وربما 
تقييمهـا كل فتـرة علـى ضـوء تنفيذ كل طـرف لالتزاماتـه أي المبدأ 
المتفـق عليه أنصرنـي وأنصرك أو بالمعنى المصري الدارج(شـيلني 

واشيلك).
الامر الخامس:

يتناسـى بشر كثيرون وخصوصا المتعصبين منهم  أن مظلة الله 
كاملـة وسـليمة ليـس بها ثقـوب وهي تظلـل كل من حـاز على لقب 
إنسـان أما مسـألة أعبده أو لا أعبده فتلك مسألة حدد لها الله طبقا 

لكل ماهو بين أيدينا من كل الكتب المقدسـة - وغير المقدسـة- حدد 
لهـا يوما ومكانا  للحسـاب هنـاك  في ملكوتـه، ملكوته  هـو وامام 
عرشـه هو ولم يوكل أحدا على الاطلاق للقيـام بدوره أو اختطاف 

صلاحياته أو جزءا منها على الارض.
الامر السادس:

إن منطـق الهتافات المدوية لاسـتجلاب النصر الذي دخل مجال 
الرياضـة مؤخـرا ربما يمكن اسـتغلاله فـي مجالات كثيـرة فلماذا 
مثلا لا يجتمع المصريون أو غيرهم في أمسـية ما ويهتفون كلهم في 
لحظة واحدة -ولا بأس من استعمال الميكروفونات-لصنع موجة 
صوتيـة عارمة تخترق السـماء وتحل كل المشـاكل مـن فقر ومرض 
وبطالـة و،و، وفي حال نجاحها  تتبعهم كل الشـعوب الاخرى فلن 
يسـتغرق الامر سوى أمسـية فتعود الحقوق المغتصبة في فلسطين 
ويفيـض القمـح من صحارينا الشاسـعة بـدلا من اسـتجدائه (من 
الكفـرة والمشـركين) ونسـود الامم بسـياراتنا وهواتفنـا النقالـة 
وطائراتنـا و.و.و وتنتهـي كل مشـاكلنا فـي الصومال والسـودان 
واليمـن ولبنان و مصر وتختفي الصور المؤلمة للنسـاء العجفاوات 
الباكيات الذين يحملن أطفالا نصف موتى عيونهم جاحظة ويغطي 
اجسـادهم الذباب والبثور، الصـور التي تبثها «الميديـا» علينا كل 
يـوم من مخيمـات التهجير المنتشـرة هنـا وهناك في هـذه المنطقة 
الموبـوءة .ونتعامى عن قصد سـيئ عـن الأسـباب (أي المدخلات) 

التي ولدت هذه النتائج (المخرجات).
نعـود الـى السـباق فإنـه يبدو علـى وشـك الانتهاء وقسـم من 
المشـجعين يهتفون لأحد المتسابقين يسـتمطرون له المعونة الالهية 
لنصرتـه ويبـدو أنهـم أغلبيـة فـي المضمـار لأن أصواتهـم أعلـى 
وهتافاتهـم قويـة لكن يبـدو أن متسـابقهم على وشـك أن يخذلهم 
فتخبـو أصواتهـم شـيئا فشـيئا ثم يصـل الحميـع تباعـا الى خط 
النهاية وبينمـا الفائز يتلقى التهاني من مشـجعيه يخرج الباقون 
متسـابقون ومشـجعون وعلامات البـؤس على وجوههـم  جميعا 

فقـد خذلهم الاله رغـم قوة الهتافات التي أدمـت حناجرهم والهبت 
أكفهم.

الامر السابع:
إن الذيـن يضعون العقيدة (أي عقيـدة) في المواجهة لاختبارها 
هـم  الخبثاء فإن جاء النصر فهي معجزة بكل المقاييس لادخل فيها 
لاي جهد بشـري وإن جاء الاخفاق يسـود البـكاء والعويل  وتتوه 
الاجيـال فـي التفسـير والتأويل وتشـريح النصـوص للبحث عن 
الاسباب، أسـباب الاخفاق المزمن ويستبعد الجميع القانون الالهي 
الصـارم مما تزرع يجب أن تحصد  أي نظرية المدخلات والمخرجات 
الازليـة والعلمـاء الاجلاء الذيـن أعملوا العقل وتجـرأوا ووضعوا 
أيديهـم على الـداء المستشـري تم مطاردتهم وتكفيرهم  وشـطبهم 
مـن كل القوائم بدءا من غاليليو وابن رشـد وابـن خلدون ومرورا 

بمحمد عبده وصولا لأبي زيد.
الامر الاخير:

أعتقـد أن أللـه العادل الكامـل حاشـا إلا أن يكون عـادلا وكاملا 
فـي كل وقـت وكل زمان وكل مكان ومع أي إنسـان بغض النظر عن 
لونـه او دينه او عرقه، أللـه بعدله المطلق يكافئ الامم والشـعوب 
والافـراد بقدر احترامها لحياة الانسـان وحقوقـه، وبعدله المطلق 
يكافئهـم بقدر العلـم والعمل والبحـث وقيم الحريـة والعداله بين 
البشـر، وهـي المدخـلات الاساسـية لصنـع حضـارة وتقـدم وفوز 
وانتصار،وبعدلـه المطلق يكافئهم بقدر اسـتثمار الهبة الالهية التي 
منحهـا الله للانسـان دون غيره مـن الكائنات وهـي العقل، العقل 
الـذي تتجنب إعماله أمم كثيرة حتى تتجنب الاجابة على السـؤال 
الكبيـر الخطير هل المخرجات يجـب أن تكون نواتج المدخلات أم لا، 
والله بعدله المطلق لا يكافئ الناس بدرجة قوة الهتاف في أمسيات  

كرة القدم ولا بقدر النفاق على الميديا فان ألله لايحب المنافقين.

٭ كاتب مصري       

عيد اسطفانوس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاستيطان عندما يتغول

دروس مفيدة من التجربة العراقية

بوتفليقة ـ زيدان.. زيارة عائلية وتساؤلات غير عادية!

أن  المقبـل يجـب  العـرق  ■ رئيـس 
أمـر لا مفـر منـه  يكـون عربيـا وهـذا 
لإعـادة البـلاد  إلـى محيطهـا العربي، 
إنه من باب وضع النقاط على الحروف 
والأمـور في نصابهـا كما أنـه جزء من 
خـلاص العـراق.. هكـذا صـرح طارق 
العراقـي  الرئيـس  نائـب  الهاشـمي 
مـع التقديـر للرئيـس الحالـي جـلال 
الطالبانـي وقومـه الأكـراد، كمـا قـال. 
وفي أول رد على مثل هذه الدعوة، قال 
سامي شورش أحد النشطاء البارزين 
فـي الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
أن في دعوة الهاشـمي نفسـا شوفينيا 
مقيتـا وأن الأكـراد لـن يقبلـوا التنازل 
عن رئاسـة البلاد التـي يعتقدون أنهم 
باتوا شـركاء في إدارتها بعد الاحتلال 

الأمريكي لها عام 2003.  
يبدو السجال حول هذا الموضوع في 
بداياته لكن لا شـيء يمنع أن يتصاعد 
ويزداد حـدة مع الأيام ذلك أن انتخاب 
رئيس جديد للبلاد يحتاج لموافقة ثلثي 
أعضاء البرلمان الجديد، أي 217 صوتا 
من أصل 325 صوتا.  هذه نسـبة يعتقد 
على نطاق واسـع أنها سـتكون صعبة 
ممـا سـيدفع إلـى إجـراء جولـة ثانية 
سـيحصلان  اللذيـن  المتنافسـين  بـين 
جانـب  وإلـى  الأصـوات.  أعلـى  علـى 
الهاشـمي  ترشـح  يتوقـع  الطالبانـي 
الرئيـس  المشـهداني  محمـود  وربمـا 
السـابق للبرلمان وغيره مما سـيجعل 
مـن انتخـاب الرئيس مسلسـلا طويلا 
إلـى جانب مسلسـل تشـكيل الحكومة 
الذي لا يسـتبعد البعض أنه قد يحتاج 
إلى ستة أو سبعة  أشهر نظرا لصعوبة 

تشكيل ائتلافات جديدة. 
من هنـا، فـإن مرحلة ما بعـد إعلان 
نتائـج الانتخابـات العراقية ستشـهد 
رئيـس  حـول  الأولـى  معضلتـين 
الجمهوريـة وقـد تأخـذ بعـدا عرقيا لا 
أحد يمكن أن يتنبأ من الآن بالمدى الذي 
يمكـن أن يصـل إليـه والثانيـة تتعلق 
برئاسـة الحكومـة ومـن حسـن الحظ 
هنـا أن أبرز المتنافسـين نـوري المالكي 
وإياد علاوي شيعيان مما يبعد الشبح 
الطائفي في السـجال عن أيهما الأجدر 
لصالح المضمون السياسـي وخياراته 

الأساسية. 
ومن المتوقع أن يكون الرصد العربي 
الرسمي لمسألة رئاسة الجمهورية أكبر 
من ذلك المتعلق برئاسة الحكومة مع أن 
منصب رئاسـة الجمهوريـة في العراق 
اليوم لـم يعد بتلك القيمة الدسـتورية 
والسياسية كما في السابق. المسألة قد 
تتحول إلى امتحان مشحون بالدلالات 
الرمزيـة خاصـة وأن دسـتور العـراق 
الجديـد لم يشـر إلـى البلاد علـى أنها 
عربية أو جزء من البلاد العربية وإنما 
تضمن بندا عـن أنه بلد متعدد الأعراق 
وأن الشـعب العربي فيه جزء من الأمة 
العربيـة وهو ما أثـار وقتهـا انتقادات 

واسعة. 
وإذا ما طرحت بإلحاح في الأسابيع 
المقبلة ضرورة أن يكون رئيس العراق 
المقبل عربيا فإن ذلك سـيحدث ارتباكا 
فـي التوزيعة الطائفيـة والعرقية التي 
اعتمـدت بعـد سـقوط نظـام الرئيـس 
الراحـل صـدام حسـين والتـي بنيـت 
علـى أن يكون الرئيـس كرديا ورئيس 
مجلـس النـواب عربيا سـنيا ورئيس 
الحكومـة عربيا شـيعيا. فهـل حصول 
الرئاسـة يعنـي  السـنة علـى  العـرب 
تلقائيـا تخليهـم عـن رئاسـة البرلمان 
لصالح الأكراد مثلا؟ وهل من المضمون 
أن يقف العرب جميعهم مع إعادة النظر 
فـي مسـألة الرئاسـة أم أن التفاهمات 
مـع  اللاحقـة  أو  السـابقة  السياسـية 
الأكـراد سـتجعل العرب الشـيعة أميل 
إلـى المحافظة علـى الصيغة السـابقة؟ 
وفـي هـذه الحـال هـل سـتصبح هـذه 
المسـألة نقطة توتر جديـدة بين العرب 

السنة والشيعة؟
الأكيـد هنـا أن الوقـت مناسـب بعد 
إعـلان نتائـج الانتخابـات لتعديل أية 
قواعد سـابقة اعتمـدت في السـنوات 
الخمـس الماضيـة أمـا الإبقـاء عليهـا، 
تجنبـا لتفجـر الأوضـاع، فسـيؤبدها 
بالكامل لأنـه من غير المعقـول أن يأتي 
مـن سـيطالب  بتغييـر هـذه القواعـد 
إذا مـا تم العمـل بهـا لسـنوات طويلة 
حتى ترسـخت عرفا ثابتـا. في المقابل، 
فـإن إثـارة مسـألة الرئاسـات الثلاث 
فـي البـلاد وكيفيـة توزيعهـا فـي جو 
سياسي هش ومشحون قد لا يؤدي إلا 
إلى زعزعة الحد الأدنى من الاسـتقرار 
القائـم حاليـا. معادلة صعبة وقاسـية 

ككل معادلات العراق الأخرى.

رئيس عربي أم 
كردي للعراق؟! رأي القدس

■ أيـا كان الموقـف مـن الانتخابـات البرلمانيـة الاخيـرة فـي 
العـراق، فانها تعتبر بدايـة مرحلة جديدة فـي التاريخ الحديث 
البلـد، مـا تـزال ملامحهـا تتشـكل تدريجيـا فـي بعـض  لهـذا 
تفصيلاتهـا. ويمكن القـول ان اهم ملامح هذا العـراق انه اصبح 
محكوما بشـكل خاص بــ «الديمقراطية التوافقية» التي شـهدت 
قـدرا مـن التطـور عبـر التجـارب الانتخابيـة المتواليـة خـلال 
السـنوات السـبع الماضية. لكن هذه الديمقراطيـة، هي الاخرى، 
تواجـه عقبـات غيـر قليلـة، لعـل اهمهـا احتمـال العـودة الـى 
المحاصصة الطائفية على اسـاس الانتماءات المذهبية والعرقية، 
الامـر الـذي يفقـد الممارسـة الديمقراطيـة الموقـف الاخلاقـي في 
المسـاواة بـين المواطنـين واعتبارهـم ذوي القرار فـي تحديد من 
يحكمهـم. هذا برغم ان السـيد نـوري المالكي، الـذي يبدو الاوفر 
حظـا لرئاسـة الحكومـة المقبلـة بعـد الأداء المتميـز للكتلـة التي 
تزعمهـا «ائتلاف دولـة القانون»، كان أبرز الذيـن وقفوا ضدها. 
البعـض يأخـذ علـى الحكومـة قـرار اسـتبعاد بعض المرشـحين 
بسـبب انتمائهـم للنظـام السـابق وارتباطهم العضـوي بحزب 
البعـث. ويعتبر ان هذه الخطوة، برغم عدم تأثيرها على المجرى 
العام للانتخابات، ستظل ذريعة لأعداء النظام يثيرونها متى ما 
اقتضى الامر. وبرغم الادعاء بانها ذات «طابع مذهبي» فان اغلب 
الذيـن طالهم قـرار المنع هم من الشـيعة، اذ ان المعروف ان حزب 
البعث السـابق كان يضم أعدادا كبيرة من المنحدرين من المذهب 
الشـيعي. مع ذلك لم يؤثر القرار على مشـاركة العراقيين بجميع 
اطيافهم، بحماس كبير. كما لـم يؤثر  على الاهتمام الدولي بهذه 
الانتخابات التي تمت مراقبتها ومتابعتها باهتمام منقطع النظير. 
وللتدليـل على ذلك فقد كان هناك ما يقرب من 1500 مراقب دولي 
يمثلـون 35 منظمة مراقبة دولية. وبلـغ الاعلاميون الذين وفدوا 
علـى العراق لتغطيتهـا 800 اعلامي بالاضافة الـى 1200 اعلامي 
محلي. ولضمان نزاهة سير العملية الانتخابية بلغ عدد المراقبين 
المحليين والدوليين قرابة نصف المليون، وفق ما اعلنته المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات. هذه الارقام والحقائق تؤكد الاهمية 
التـي اولاها المجتمـع الدولي ليس لما يحدث في العراق فحسـب، 
بـل للعمل على تحويله من بلد مضطرب امنيا وسياسـيا الى بلد 

مستقر يمارس دوره المسؤول في المنطقة والعالم.
العـراق مـا بعـد الانتخابـات سـيكون مختلفا عمـا كان عليه 
قبلهـا. فثمـة  توقعـات عديدة مـن شـأنها تغيير وجه هـذا البلد 
العربي المسـلم الذي عـاش أزمات الحروب والحصـار على مدى 
ثلاثين عاما متواصلة، وما يزال مسـتهدفا مـن قبل جهات عديدة 
من بينها المجموعات الارهابية والاسـتخبارات الدولية. من هذه 
التوقعـات  اولا: تراجـع الاحتقـان الطائفي بشـكل تدريجي في 
السـنوات المقبلة. ومن اسباب ذلك ما شهدته العملية الانتخابية 
مـن غيـاب التكتـلات ذات الطيف المذهبـي الواحد، واسـتبدالها 
بتكتـلات وائتلافـات متعـددة المذاهـب والقوميـات. وقـد أظهر 
حمـاس المناطق التـي قاطعت الانتخابات السـابقة التي اجريت 
في 2005 للمشـاركة هذه المرة تعمق الشـعور بضرورة التعايش 

السلمي بين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية 
والعرقيـة. ومن المؤكـد  ان نظام المحافظات الـذي نقل الكثير من 
الصلاحيـات من المركـز في بغداد الى الاطراف سـاهم في تعميق 
الشـعور باحترام الخصوصيات المناطقيـة وحرية المواطنين في 
ادارة شـؤون حياتهم اليومية وفق اراداتهم ورغباتهم. فمجلس 
المحافظة مسؤول عن تنمية المنطقة وفق رغبات ابنائها المنتخبين 
فـي تلك المجالـس، بعيـدا عن تدخـل الحكومـة المركزيـة. ثانيا: 
يتوقـع تضـاؤل العمل بنظـام المحاصصة في النظام السياسـي، 
ولكنـه لن يختفي تماما لان الاطراف المعنية تعمل بنمط تدريجي 
من جهة وقادر، من جهة اخرى، على تنمية ثقافة القبول بالنظام 
التعـددي الديمقراطـي والقواعد التي يبنى عليهـا. وقد كان هذا 
النظام التحاصصي الذي فرضته قوات الاحتلال ابتداء بتشكيل 
مجلـس الحكـم، من الاسـباب الرئيسـية فـي اضعـاف الحكومة 
المركزيـة، اذ اصبـح رئيـس الـوزراء محاطـا بوزراء لـم يعينهم 
شـخصيا، بـل عينتهـم الجهـات التـي ينتمـون اليها وفـق نظام 
محاصصة غريب. وقد ادت التجربة العراقية الى سجالات فكرية 
وعلى صعيد المفاهيم حول مـدى واقعية الاطروحة الديمقراطية 
اذا كانـت مؤطرة بالاطر المناطقيـة والانتماءات الدينية، وتعمق 
الاهتمـام بمفهـوم «الديمقراطيـة التوافقيـة» التـي تختـزل فيها 
مقولـة حكم الاكثرية وتسـتبدل بحكم توافقـي حتى لو كان على 
حساب الاكثرية. وقد أكدت تجربة السنوات الاربع الماضية مدى 
الصعوبـة التي واجهها رئيس الوزراء في ادارة حكومة يشـرف  
عليهـا ولا يعين وزراءها، ولا يسـتطيع فرض سياسـات موحدة 

تجاه جميع الاقاليم على قدم المساواة.
الانتخابـات العراقية الاخيرة سـيتمخض عنهـا ايضا تعمق 
الشـعور بعـدم جـدوى اسـتهداف النظام السياسـي فـي البلاد 
اذا كان يمـارس قدرا مـن الديمقراطية ويحتـرم الحريات العامة 
ويتفهـم خصوصيـات مكوناته بدون لبس. ولكـن ذلك لن يكون 
ممكنا في ظل اسـتمرار الاحتـلال الانكلو- امريكـي. غير ان هذا 
الاحتلال محدود بالزمان والمكان والظروف العامة. فلا تستطيع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة مثلا ابقـاء قواتها في العـراق بعد 
التاريـخ الـذي نصـت عليـه اتفاقية «سـوفا» التي تحـدد وضع 
القـوات، والذي ينتهـي مع نهاية العـام المقبـل 2011. ولا يمكنها 
التدخـل فـي ادارة  البـلاد او التأثير على الممارسـة الديمقراطية 
بشـكل علنـي، ويمكـن القـول ان اكبـر صفعـة وجهـت للقـوات 
الامريكيـة تمثلت برفض تقنين وجودها علـى الاراضي العراقية 
بعد انتهـاء المدة المذكـورة، ورفضت كذلك مبـدأ حصانة القوات 
الامريكيـة امـام القضـاء العراقـي. فقد تأخـر التوقيـع على تلك 
الاتفاقية طويلا، في الوقـت الذي كان الرئيس الامريكي، جورج 
بـوش، يعمل من اجـل توقيعها قبل ان يغـادر البيت الابيض في 

20كانـون الثاني/ينايـر 2009. واضطـر بـوش لتوقيعها بعد ان 
افرغها رئيس الوزراء العراقي وحكومته، من محتواها الحقيقي 
وجعلها اتفاقية باهتة لا تفيد الامريكيين شيئا. وقد حدث ذلك في 
وقت كان بوش بحاجة لما يحفظ ماء وجهه وهو يسـتعد لتسليم 
البيـت الابيض للرئيـس المنتخب، بـاراك اوبامـا. والواضح ان 
اوبامـا لم يسـتطع التفاعل مع الملف العراقي فـي عامه الاول، بل 
وجد نفسـه تحـت وطـأة الفواتير السياسـية والاخلاقيـة التي 
تركها بوش وراءه مثل سـجن غوانتنامـو ونزلائه الذين اصبح 
وجودهـم فيـه يحـرج الادارة الامريكية ويعتبـر تحديا للضمير 
الانسـاني، والحـرب ضد الارهـاب التي مـا تزال تفرض نفسـها 
بقـوة، وتتحدى محـاولات وقفها. فلا شـك ان بعض المجموعات 
المسـلحة شـعر بخطأ سياسـات اسـتهداف المواطنـين العراقيين 
عوضـا عـن الامريكيين، وبـدأ ينأى عـن ذلك الخط الـذي يعتقد 
الكثيـرون انه مختـرق من قبل الموسـاد واجهزة الاسـتخبارات 

الاخرى.
وربمـا الجانب الاهم، ان التجربة السياسـية العراقية، برغم 
صعوبـة المخاض الـذي مرت به، قادرة على تقديم نمط ممارسـة 
سياسية متميزة في العالم العربي من شأنه التأثير على محيطه 
الاقليمـي على صعيـد الديمقراطيـة والحريات العامـة والرقابة 
والمحاسـبة. وحتـى الآن فقـد بقيت تلـك التجربـة مرتهنة لامور 
خمسـة متصلـة: اولها انعـدام الامن بسـبب نشـاط المجموعات 
الارهابية التي اسـتهدفت المواطنين على اساس الانتماء المذهبي 
والقناعـات السياسـية، ثانيهـا: اسـتمرار الاحتـلال الانكلـو- 
امريكـي الـذي يغطي علـى كافـة جوانبهـا الايجابيـة، وهو امر 
يتطلـب مـن الساسـة العراقيـين الاسـراع بانهائه نظـرا لدوره 
السـلبي على بقيـة الجوانب. ثالثها: حالة الاسـتقطاب الطائفي 
التي هيمنت على الوضع العراقي وكادت تؤدي الى حرب اهلية، 
وهي فتنة مفتعلة، دعمتها جهات اقليمية ودولية بالمال والدعاية 
الاعلاميـة والسياسـية، رابعها: تفشـي ظاهرة الفسـاد الاداري 
والمالـي بشـكل كاد يقضي على التجربة تمامـا ويحيل البلاد الى 
مسـتنقع مـن الازمـات الاخلاقية. وخامسـها:  تداعـي الخدمات 
الـذي  الامـر  والمجـاري،  والمـاء  والطرقـات  كالكهربـاء  العامـة 
دفـع الكثيرين للتشـكيك فـي جـدوى التغيير الذي حـدث. هذه 
المعوقات الخمسـة أضعفت وهج التجربة واحدثت شرخا عميقا 
بـين العـراق وجيرانه من الـدول العربية المحكومة بالاسـتبداد. 
ويمكـن القـول بان التجربـة  الانتخابيـة الحالية جـاءت لتضع 

خطـا تحتهـا جميعـا، ولتأخـذ بأيـدي العراقيين نحو مسـتقبل 
جديـد غير متأثر بهـذه المعوقات. فقد تحسـنت الاوضاع الامنية 
وقطـع العراق شـوطا في احلال الامن في كافـة ربوعه، وان كان 
ذلـك لا يعني انتهـاء الاعمال الارهابية التي تسـتهدف المواطنين 
على اسس طائفية وسياسية، ولم يسلم منها احد. وقد تراجعت 
العمليـات الانتحارية خصوصا بعد انسـحاب القوات الامريكية 
من الشـوارع، واسـتلام القـوات العراقيـة مهمات الامـن وجمع 
المعلومات. اما الاحتلال فهو قائم حتى الآن وان كان البريطانيون 
قد بدأوا مشـوار الانسحاب بعد ان اصبح وجودهم غير مرغوب 
فيه بل تحـول الى عبء عليهم وعلى العراقيـين. اما الامريكيون 
فوضعهم اكثر غموضا. فهم مطالبون بالانسحاب مع نهاية العام 
المقبـل، مـا لم يتـم توقيـع  اتفاقية اخرى مـع الحكومـة العراقية 
الجديـدة، الامر الـذي يراهنون عليه بشـكل قـوي، ويأملون ان 
يصبح احد «اصدقائهم» رئيسـا للوزراء بدلا مـن نوري المالكي، 
الامـر الذي تلاشـى بعد اعلان النتائج  الاوليـة. لقد اصبح هناك 
شـعور عـام يرفـض اسـتمرار الاحتـلال الانكلـو- امريكي ولن 
يستطيع زعيم وطني التمديد لوجود قوات امريكية على اراضي 
العـراق بعـد انتهاء العـام المقبل. مع ذلـك فمن نافلـة القول بان 
الغموض يكتنف الوجود الامريكي المستقبلي، خصوصا اذا أخذ 
بعين الاعتبار حجم الاستثمارات البشرية والمادية الامريكية في 
العـراق، ومن بينها بناء اكبر سـفارة امريكية فـي العالم بتكلفة 

تجاوزت الميار دولار.
لقـد كانت الانتخابـات العراقيـة الاخيرة  الاكثـر اثارة ليس 
فـي تاريخ العراق الحديث فحسـب، بل في تاريـخ المنطقة، نظرا 
لاهمية العراق كبلد واهمية مستقبله لبقية العالم خصوصا دول 
الجوار. وليس سرا القول ان دولا عديدة تدخلت بانفاق الاموال 
الطائلـة للتأثيـر على المسـار الانتخابـي، او الدعايـة  الاعلامية 
لنمط من المرشـحين الذيـن زاد عددهم علـى 6500، موزعين على 
اقاليـم العراق وطوائفـه الدينية. وثمة اهـداف متضاربة للدول 
التـي سـعت للتأثير على تلـك الانتخابـات. فالامريكيـون كانوا 
يتمنون وصول عناصر محسـوبة عليهم الى الحكم، في مقدمتهم 
أيـاد عـلاوي وقائمتـه. والايرانيـون دعمـوا مرشـحين كثيرين 
وقوائـم عديدة لضمـان فوزها فـي معركة الصراع مـع الولايات 
المتحـدة على النفوذ في العـراق. وكذلك فعلت السـعودية  التي 
كانـت تأمل وضـع حد للتجربـة الديمقراطية التي من شـأنها ان 
تؤثر سـلبا على اوضـاع الانظمة الاسـتبدادية فـي المنطقة. وقد 
ضخـت الريـاض مليـارات الدولارات لشـراء الاصـوات لصالح 
بعض «حلفائها» لانها تخشـى عودة المالكي الى الحكم وما يمثله 
من توجه غير صديق لامريكا او السعودية او «اسرائيل». صراع 
النفـوذ هذا عبر عن نفسـه في الحملات الانتخابيـة ولكنه وجد 

مصاديـق له في وسـائل الاعـلام التي سـخرت لترويج وجهات 
النظر الخاصة بكل طرف. ومع ان الحملات الانتخابية كانت أقل 
حدة وتشددا، فقد ازعجت بعض المسؤولين والزعماء الاقليميين 
نظرا لما تمثله من نقلة نوعية في الممارسـة السياسـية في منطقة 
دأبت على الاستبداد والقمع ورفض قيم التعددية والتداول على 
السلطة والرقابة والمحاسبة. فالفساد المالي والاداري في العراق 
انمـا ظهر للعيـان بفضل الاعلام الحر وشـفافية منظمات الرقابة 
والمسـاءلة، بينمـا لا تسـمح بقيـة دول المنطقة بشـيء مـن ذلك. 
والواضـح ان سياسـات اسـتهداف العراقيين بالتفجيـر، ودعم 
ذلـك بالفتاوى الدينية المتطرفة ليس لها مردود ايجابي للقائمين 
عليهـا. والواضح كذلـك ان الطائفية والمذهبية ليـس لها نصيب 
كبير من النجاح في العراق مهما انفق عليها، وذلك بسبب التراث 
التاريخـي من التواصـل والتزاوج والاحترام المتبادل، وبسـبب 
مواقف المرجعية الدينية  التـي اوضحت موقفها لاتباعها بحرمة 
دم المسـلم على المسلم، ودعت الى الوئام والتفاهم والحوار. وما 
هو اوضح من كلا البعدين ان العراق اليوم قد حسم موقفه بعدم 
التنكـر للقضايـا العربية خصوصـا قضية فلسـطين، الامر الذي 
يجعلـه مختلفـا مـع الحـكام الآخرين الذيـن لا تمثـل العلاقة مع 

«اسرائيل»  لديهم خطا أحمر.
بغـداد عاصمـة عربية عملاقـة تسـتحق الدعم وهي تسـعى 
للخـروج مـن النفـق المظلـم الـذي ادخلهـا فيـه هـذا الاحتـلال 
الانكلـو- امريكي الغاشـم. وبعد عقود مـن التراجع والذبول ها 
هي تسترجع عافيتها وتسعى لبناء نظام سياسي  عصري فاعل، 
وهـذا يقتضي التعامل معه بعقلية جديدة وجدلية تغلب مصالح 
الامة علـى المصالح الشـخصية او الفئوية. وقـد اثبتت التجربة 
الانتخابيـة ان الحكم الجديـد في العراق يتبنـى ثقافة التعايش 
السلمي والابتعاد عن مواضع الفتن الطائفية والعرقية، ويحترم 

الآخرين، ويجعل العراق «مهابا» بين الدول.
 فـاذا كانت اللغة حاجزا طبيعيا بين الشـباب العربي وايران 
فـان ذلك الحاجز لا وجود لـه بين العراق والـدول العربية. ولن 
يسـتطيع احد احتـواء التأثيـر السياسـي للتجربة السياسـية 
علـى الوضع العربـي العـام خصوصا في مـا يتصـل بالعلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة والغـرب. وبعـد فشـل اوراق «الارهاب» 
و«الطائفيـة» و»انعـدام الامـن» و»غيـاب الخدمـات والتنمية»، 
فقـد آن الاوان لمن يهمه امر هذه الامة ان يمد يديه للعراق مجددا 
وتشـجيعه علـى الاضطـلاع بـدور فاعـل ازاء القضايـا العربية 
والاسـلامية، والاسـتفادة من تجربتـه الديمقراطيـة كواحد من 
المنطلقـات لإنهـاض الامـة التـي رزحت عقـودا تحت الاسـتبداد 
والديكتاتوريـة والحكـم الفـردي والقبلـي والتوارثـي، ودعمه 
وهو يسعى للمفاصلة مع الاحتلال وتخليص البلاد من شروره، 
والاسـتفادة من تجربته فـي تجاوز الفتن الطائفيـة التي يغرس 

اعداء الامة بذورها ويرعونها بلا هوادة.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «إنهـا لا تختلـف في شـيء عن مـا نراه في الـدول الملكيـة»، هكذا علق 
أحـد الأصدقاء علـى اللقطات التي بثهـا التلفزيون الجزائري الرسـمي ليلة 
الأربعـاء الماضي للرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة وأفراد من عائلته 
وهو يسـتقبل نجم الكرة العالمي ذا الأصول الجزائرية زين الدين زيدان في 
إقامة جنان المفتي التابعة للرئاسـة. ليسـت المرة الأولى التي يسـتقبل فيها 
الرئيـس بوتفليقة اللاعب زيزو، فقد فعلها أول مرة قبل أربع سـنوات وكان 
يتمنـى أن يلتقيـه قبل ذلك في فرنسـا لـولا أن النجم العالمي وأفـراد عائلته 
كانـوا يفضلون البقاء بعيدا عن أي اسـتغلال سياسـي، وعندمـا زار زيدان 
الأسـبوع الماضـي الجزائر بمناسـبة لقاء ودي بـين فريقه ونجـوم المنتخب 
الجزائري المتقاعدين لم يكن أحد ليسـتغرب لقاء رسـميا (آخر) بين فخامته 
وزيزو وقد حصل ذلك وكاد الحدث يمر بسـلام لولا أن صاحب الفخامة أصر 
علـى أن يؤكد لكاميـرات التلفزيـون والمصورين الحاضريـن ومنهم إلى من 
يريـد أن يسـتمع أن اللقـاء كان لقاء عائليا بحتـا، «إنها زيـارة عائلية» قال 
بوتفليقة، ثم كرر ذلك أربع مرات خلال الدقائق الثلاث التي استغرقها تقرير 

التلفزيون الجزائري ليفهم الجميع ذلك.
هـل فهـم الجزائريون ذلـك أم هل صدقـوا ما قالـه لهم فخامته؟ السـؤال 
يسـتحق أن يطرح ليـس لأن هذه هي أول مرة يظهر فيهـا الرئيس بوتفليقة 
أمام التلفزيون مع أفراد من عائلته بل لأنها أول مرة منذ توليه عرش الرئاسة 
في الجزائر يتحدث عن عائلته ويسمي بعض أفرادها أمام الكاميرات ويُبث 
هذا الـكلام على القناة الحكومية الرسـمية والوحيدة فـي الجزائر. الجميع 
يعلـم أن سـعيد بوتفليقة ومصطفـى بوتفليقة (وهما اللـذان كانا حاضرين 
فـي اللقـاء العائلي مـع آل زيدان) موظفان في رئاسـة الجمهوريـة بقرارين 
رئاسـيين غيـر منشـورين فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة 
الديمقراطية الشـعبية، الأول مستشـارا خاصـا لصاحب الفخامـة والثاني 
طبيبـا خاصـا له، ويقال أيضـا إن هناك مـن عائلة الرئيس مـن يتولى مهام 
أخرى في البلاط الرئاسـي لكن هذا لا يهمنـا الآن. تعاليق كثير من الصحف 
فسـرت خروج الرئيـس بتلك الطريقة على أنه قطع لدابر الإشـاعة ورد غير 
مباشـر لما تـردد في أوسـاط الجزائريين مـن أن رئيسـهم قد أصابـه مكروه 
بحكـم اختفائـه عـن رادارات الشاشـات لمـدة طويلـة وأيضا لما نشـره أحد 
المواقع المهتمة بالشأن الجزائري عن وفاة الدكتور مصطفى بوتفليقة شقيق 
الرئيـس في إحـدى العيادات السويسـرية وقد سـارعت إلى سـحب الخبر 

الكاذب وتأسفت عليه.
في شـهر تموز(يوليو) الماضي توفيت والـدة الرئيس بوتفليقة ولم يتعد 
الأمر خبرا بثته وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر وباستثناء بعض التعازي 

التـي تلقاها الرئيس بالمناسـبة لم يبث التلفزيون 
الرسـمي أية صور عن وقائع جنـازة الفقيدة، وقد 
هللت بعـض الصحف لذلك واعتبرتـه في مقالات 

عصماء سـلوكا راقيا من فخامته لأنه وضع حدا فاصلا بين نشـاطه كرئيس 
وحياتـه العاديـة العائلية. طبعا لم نقرأ شـيئا في هـذه الصحف وهي تنقل 

خبر الزيارة العائلية التي جرت بين آل بوتفليقة وآل زيدان.
هـل هي فعلا زيـارة عائلية؟ ليـس لنـا إلا أن نصدق ذلك مـا دام فخامته 
نفسـه يلح على ذلـك ويكرر «إنها مجرد زيارة عائليـة!». اللقاء حضره فعلا 
أفراد من العائلتين الكريمتين ولم يكن في مكتب الرئيس بالقصر الجمهوري 
ولم يحضره وزير الشباب والرياضة ولا حتى وزير التضامن الوطني جمال 
ولد عباس (مع أنه يدعي أنه قريب جدا من العائلة الرئاسية). لكن لماذا يصر 
فخامته على أن يحضر التلفزيون الرسـمي هذا اللقاء العائلي ويبث صوره 
هذه المناسـبة اللطيفة في أول خبر يسـتهل به نشـرة الأخبار الرئيسية؟ ثم 
بـأي حـق يظهر أفـراد الحرس الجمهـوري على بـاب الإقامة الرسـمية التي 

احتضنت اللقاء العائلي الحميمي؟
 ولماذا يحضر اللقاء العائلي مدير التشريفات في الرئاسة ويصر هو أيضا 
عند توديع فخامة الرئيس لضيفه أن ينتزع من زيزو أربع قبلات وكأنه صار 
هـو أيضا فردا من أفـراد العائلة؟ ولماذا يُفرض على ضيف العائلة أن يسـير 

على السجاد الأحمر وكأنه ضيف رسمي؟ 
بل ولمـاذا يجد ضيف العائلة زين الدين زيدان نفسـه مجبرا على الإدلاء 
بتصريح لكاميرا التلفزيون الرسـمي عند المخرج الداخلي للإقامة الرسـمية 
وكأن الأمـر يتعلق بزيارة رئيس دولة أو سـفير أو موفد خارجي إلى رئيس 
الدولـة؟ ولا نصـل إلى حد التسـاؤل عن السـبب الذي تـرك فخامة الرئيس 
بوتفليقـة يحضر لقـاء عائليا ببذلة رسـمية وبالعلم الجزائري فوق رأسـه 
ويبرمج لقاء عائليا في الأوقات الرسـمية للعمل وفي يوم خارج عطلة نهاية 

الأسبوع.
أحدهـم ذهـب إلى حـد التسـاؤل إن كانت الحلويـات والمشـروبات التي 
أحضرت بمناسبة الزيارة العائلية البوتفليقية الزيدانية قد أخرج ثمنها من 
خزينة العائلة أم من جيب الدولة، فقلت له إننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى 

الراقي من المحاسـبة لأن هنـاك أمورا أهم وقد تكون 
أخطـر وأعظم شـأنا مـن الحلويات يمكـن أن تكون 
محل تساؤل. كما يبقى السؤال الأهم في خضم هذه 
الزيـارة الحميمية هو لمـاذا يريد فخامـة الرئيس أن يجبـر الجزائريين على 
متابعة نشـاطاته العائلية؟ ولماذا يسـخّر لذلك وسـائل الدولة؟ صديق وأخ 
عزيـز فاتحني فـي الموضوع خلال اتصـال هاتفي وكان مغتاظـا كثيرا للبعد 
الـذي أراد فخامتـه الرئيـس بوتفليقة ومستشـاره أن تتخذه هـذه الزيارة 
العائليـة لآل زيـدان في بيـت آل بوتفليقة وقـال لي إن الرئيـس بومدين لم 
يكن أحد يعرف عن عائلته شيئا بل حتى زوجته لم يكن أحد يراها أو يسمع 
عنها بل إن كثيرا من الجزائريين لم يكونوا يعرفون إن كان رئيسهم متزوجا 
أم لا إلا بعـد سـنوات كثيرة على وفاتـه عندما بدأت تظهـر أرملته في بعض 

المناسبات المتعلقة بذكرى وفاة زوجها.
 ثـم أضـاف إن رئيس الـوزراء البريطاني أو غيره من مسـؤولي البلدان 
التي تحترم نفسـها عندما يسافرون أو يؤدون أي نشاط عائلي أو شخصي 
فإنهم يفعلون ذلك بعيدا عن أية تبعات رسمية بما فيها وسائل النقل وتذاكر 
السـفر التـي يحرصون علـى أن تكون مـن جيوبهـم الخاصة. وقـد تذكرت 
بالمناسـبة خبرا قرأته في شـهر آب/أغسـطس 2008 عن الوزيرة الفرنسـية 
ميشال آليو ماري التي كانت في إجازة ووجدت نفسها محتجزة داخل قطار 

مع والديها بسبب عطل فني استمر أزيد من ساعتين. 
مام، كما يناديها اختصارا الفرنسيون، كانت حينها وزيرة للداخلية وقد 
امتنعـت عـن الاتصال بأية جهة تابعـة لها لتخرجها من تلـك الضائقة وكان 
الأمـر سـيتم بسـهولة وبأسـرع الطرق، لكنهـا فضلـت البقاء داخـل القطار 
مثلها مثل جميع مواطنيها الذين كانوا هناك ووصلت إلى باريس في سـاعة 

متأخرة من الليل.
قد يكون اللقاء مع زيدان فاتحة جديدة لمرحلة أكثر جرأة من حكم الرئيس 
بوتفليقة، حيث يكون من حظ الجزائريين أن يتابعوا من الآن فصاعدا جميع 
النشـاطات الشخصية والعائلية لفخامة رئيسهم، وقد يكون اللقاء العائلي 
القادم مع الفنانة وردة الجزائرية التي سـبق أن التقى فخامته بها وبغيرها 
في مناسبات عدة أو مع صديق آخر للعائلة قد نكتشفه نحن أيضا لأول مرة، 

هـذا إذا لم يكـن تأكيد فخامته علـى عائلية وحميمية اللقاء مـع زيزو تأكيدا 
آخر للذين أكثروا التساؤل عن غياب الرئيس وقلة نشاطاته الرسمية فجاء 

ليقول لهم إنه لا يزال (مضربا عن العمل)!
لكـن مع ذلك لا بد أن نبقـي الاحتمال الأول قائما ونتوقع مزيدا من الصور 
عـن الزيارات العائلية والأنشـطة الشـخصية الأخرى لفخامـة الرئيس ولا 
بأس أن نشـاهده يوما في زيارة إلى فرنسا ليس لملاقاة الرئيس ساركوزي 
وعائلته بل ليبادل صديق العائلة الجديد زيزو الزيارة ويلتقي به في قصره 

أو في مزرعته.
ولا نختـم هذا الحديث الشـيق عن اللقـاءات العائلية للعائلة الرئاسـية 
الجزائرية قبل أن التوقف قليلا عند ما بدر عن شـقيق الرئيس ومستشـاره 
الخاص سـعيد بوتفليقة عندما أمر مصور التلفزيون بالتوقف عن التصوير 
ليثبـت لمـن لم يصـدق بعد أنه هـو فعلا الآمـر والناهـي لموظفـي التلفزيون 
الرسمي والمستشار الإعلامي لصاحب القصر، ثم عندما قال لصديق العائلة 
زيزو بعد قبلات الوداع (لا تتردد أبدا إذا احتجت لأي شـيء، فالوصول إلي 

أمر سهل للغاية).
 أول شـيء يدعو للاسـتغراب هو كيف أن سـعيد بوتفليقـة خاطب زيزو 
بصيغـة الجمع وهـي الصيغـة التي يسـتعملها الفرنسـيون عـادة لمخاطبة 
شـخص غريب أو يكبرهم مقاما أو سـنا بينما واقع الحال يقول إن التخاطب 
يجب أن يكون بصيغة المفرد ما دام سعيد أكبر سنا من زيزو والرجلان صارا 
الآن صديقـين ومرتبطين بعلاقات حميمية وعائلية كمـا أكد على ذلك فخامة 
الرئيس شـخصيا. قد يكون سـعيد يعتقد أنـه عندما أمر مصـور التلفزيون 
بالتوقـف عـن التصوير قد فعل لذلـك قال ما قال لزيزو، أمـا إذا كان قد عاين 
الشـريط قبل إرساله إلى قاعة التحرير لبثه وسـمح بمرور تلك الجملة فإن 
ذلك يعتبر خطوة أخرى منه في مشـوار الجرأة والجسـارة السياسية دون 
أن نتمادى في تفسـير هذا الكلام على أنه نوع من أنواع العمل السياسي في 
الجزائر الذي يثبت أن أي شـخص ولو كان في حظـوة زين الدين زيدان قد 
تصعـب عليه بعض الأمور في هذا بلد العـزة والكرامة فيضطر إلى من بيده 
مفـاتح الخيرات والوسـاطات ليفتح له الأبواب المسـدودة ومـا أكثر أبواب 
البيروقراطيـة والنفـوذ المسـدودة في وجـوه الجزائريين. لكـن هل يحتاج 

زيدان إلى أي شيء في الجزائر؟! 
ربمـا، إذا اسـتمرت العلاقـات العائلية وتجـذرت وصارت أيـام زيزو في 

الجزائر أكثر منها في فرنسا أو في غيرها من بلدان العالم.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ اصبــح الحديث عن القــرارات الاســرائيلية ببناء وحدات 
ســكنية جديدة في مســتوطنات الاراضي الفلســطينية المحتلة 
ممــلا لتكراره بــين الفينة والاخــرى، وكذلك الاحتجــاج باقوى 
الكلمات على رد الفعل اللامبالي تجاهها ســواء من قبل السلطة 
الفلسطينية او الدول العربية، ولذلك لا نعتقد ان اعلان الحكومة 
الاســرائيلية اقامــة 1600 وحدة ســكنية في مســتوطنة رامات 
شــلومو شــمال القدس المحتلة يوم امس سيكون استثناء، فاذا 
كانــت الاقتحامــات المتكــررة لباحة المســجد الاقصــى من قبل 
المتطرفين اليهود الذين يريدون اقامة كنيس يهودي فيها، وضم 
الحرم الابراهيمي ومســجد الصحابي بــلال بن رباح الى قائمة 
الموروثات اليهودية، كلها لم تحرك ســاكنا في اكثر من خمسين 
دولة اسلامية، فان علينا ان نتوقع استمرار هذه اللامبالاة، ليس 
فقــط هذه المرة وانما في مــرات قادمة ايضــا، فالعالمان العربي 

والاسلامي باتا جثة هامدة لا حراك فيها على الاطلاق.
اللافــت ان الســلطة الفلســطينية فــي رام الله توفــر الذرائع 
اللازمــة لمثل هــذه اللامبــالاة لكــي تســتمر وتتجذر اكثــر، من 
خلال اســتمرارها في الذهاب الى المفاوضات غير المباشــرة مع 
الحكومة الاســرائيلية، وهي التي انسحبت منها احتجاجا على 
استمرار الاســتيطان، وشددت على عدم العودة الا بعد تجميده 

كاملا في الضفة والقدس المحتلتين معا.
لا نعــرف ما هــي الحكمة في العودة الــى المفاوضات في ظل 
تصاعد الاســتفزازات الاســتيطانية الاســرائيلية هذه، وصمت 
الادارة الامريكية عليها، بل وتبنيها، فقد كان المبرر في الســابق 
يتمحــور حول احتمال تقليص الاســتيطان ان لم يتأت منعه في 
حال العودة الى المفاوضات استجابة لطلبات الراعي الامريكي 
لها، ولكن ما يحدث حاليا ان الحكومة الاسرائيلية تتعمد تسريع 
وتيرتــه، اي الاســتيطان، فور بدء المفاوضــات، وفي تزامن مع 

وصول المسؤولين الامريكيين الى المنطقة.
فيــوم وصــول الســناتور جــورج ميتشــل مبعوث الســلام 
الامريكي لوضع ترتيبات اســتئناف المفاوضات غير المباشــرة، 
اعلنت الحكومة الاســرائيلية عن بناء 120 وحدة ســكنية شمال 
مدينة بيت لحم، ويوم وصول جوزيف بايدن الى تل ابيب قررت 
استقباله باعلان آخر عن بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة 

رامات شلومو شمال القدس.
المســتر بايدن لم يوجه كلمة انتقاد واحدة الى هذه الاعلانات 
الاســتيطانية الاســتفزازية هذه، بل حرص على التأكيد مجددا 
على التزام الولايــات المتحدة الكامل بامن اســرائيل، والتفاخر 
بانــه صهيونــي اصيــل، بــل ربمــا اكثــر صهيونية مــن جميع 

المسؤولين الاسرائيليين الآخرين.
نتنياهــو يعرف مــا يريــد، ويواصــل تطبيق مشــاريعه على 
الارض بثبات وثقة، وهو مطمئن الى الدعم الامريكي واللامبالاة 
العربية والاســلامية، ولكن السلطة الفلسطينية هي التي تعيش 
حالة من التآكل الســريع لوجودها واحترام الفلســطينيين قبل 
العرب لها، لانها اصبحت ســلطة اقرب الى الصحوات العراقية 
منهــا الى الصــورة التي كانت عليها عندما عــادت الى الاراضي 

المحتلة على عربة اتفاقات اوسلو.
الاسرائيليون سيســتمرون في الاستيطان وعمليات التهويد 
للمقدسات، والســلطة ستســتمر في التفاوض ايضا، وسنظل 
نــدور في هــذه الدائــرة المفرغة حتــى نفيق يوما وقد اســتولى 
الاسرائيليون على كل شيء، الارض والمقدسات بعد طرد اهلها 

منها.
شــعب لا يقــاوم محتليــه، وتقبــل قيادتــه كل هــذا الهوان، 
ويستســلم لراتب شــيخ قبيلة صحوته في آخر الشهر لن يصل 

الا الى هذه النتيجة المأساوية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6454 Wednesday 10 March 2010السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6454 الاربعاء 10 اذار (مارس) 2010 ـ 24 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  الســفارة الســورية في لندن نظمت امسية 
موســيقية قدم فيها العازف الســوري العالمي 
اشـرف كاتب، تصاحبه علــى البيانو العازفة 
الليثوانية رامونة نيريس، باقة من المعزوفات 
الكلاسيكية. حضر الأمســية السفير الدكتور 
سـامي الخيمـي ورئيس الجمعية الســورية ـ 
البريطانيــة الدكتــور فواز الأخـرس وعقيلته 
سـحر، وعدد كبير من الدبلوماســيين العرب 

والاجانب والشخصيات البريطانية.

• نبيـل العزبـي محافظ أســيوط في مصر 
تم نقلــه الى مستشــفى دار الفــؤاد بمحافظة 
السادس من أكتوبر بعد إصابته بأزمة صحية 

مفاجئة.

الســامي  المنــدوب  الكتيـري  مصطفـى   •
لقدمــاء المقاومــين وأعضــاء جيــش التحرير 
المغربي وشح بوســام منظمة قدماء المحاربين 
مــن أجــل تحريــر كوســوفو فــي بريســتينا 
«امتنانــا واعترافا بدور بــلاده في دعم قضية 

كوسوفو».

• ضيـف الحربـي المديــر الإقليمــي لـ»عرب 
ســات» ســيكون ضيــف الصالــون الثقافــي 
لســفير الســعودية في القاهرة هشـام ناظر 

اليوم الأربعاء.

• الدورة الخامسة لمهرجان السينما الجامعي 
بمدينــة  القــادم  الاربعــاء  يــوم  تنظــم  التــي 
الرشيدية/جنوب شــرق المغرب، تكرم المخرج 

أحمد المعنوني بتقديم ثلاثة من أفلامه.

• الفنانــة المصريــة ناديـة الجنـدي بــدأت 
المسلســل  فــي  دورهــا  مشــاهد  تصويــر 
التليفزيونــي «الملكة نازلي» وهــي زوجة ملك 
مصر فؤاد، وأم الملك فاروق آخر ملوك مصر. 
المسلسل كتبته راوية راشد ويخرجه السوري 
محمد زهير رجب وستؤدي الفنانة امل رزق 

دور الأميرة فتحية ابنة نازلي.

• لطيفة أخرباش الوزيرة بالخارجية المغربية 
تقوم ابتــداء من اليــوم الاربعاء بزيــارة عمل 
لليونــان لتبحــث مع رئيس البرلمــان فليبوس 
ووزيــر العــدل والشــفافية  بيتسـالنيكوس 
كسـتانيديس  هاريـس  الإنســان  وحقــوق 

تعزيز العلاقات بين البلدين.

• المخرج الســينمائي المصري وائل احسان، 
سيقوم بتصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد» 
نور عيني» فــي اليونان وتشــارك في بطولته 
منـة شـلبي وعبيـر صبـري وتامر حسـني 
وعمرو يوسـف وسـعيد عبدالغني والقصة 

لأحمد عبدالفتاح.

كيف تعرف 
الفلسطيني؟!

رشاد أبو شاور

وصلنــي قبل أيّــام إيميل مــن الدكتور كمــال خلف الطويــل، يحمل هذا 
السؤال: كيف تعرف الفلسطيني؟!

وفــي الترويســة ملاحظة بالعاميّة يســتخف بهــا الدكتــور الطويل من 
المعلومات التي يراد لها أن تكون طريفة وفكهة، والتي لا ينطبق كثيرها على 

الفلسطيني، وهي: أي تخنتها شوي.
ولأننــي أحد من روّجوا بعض المعلومات الطريفة عن الفلســطيني، وهي 
صحيحــة، وفيها شــيء مــن الدعايــة والدعابــة، وفضح لمن يتســببون له 
بالعــذاب فوق ما يعانيــه، فإنني ســأعمد إلى تصحيح ما جاء في رســالة 
الدكتــور الطويل والتي واضح أنــه لا يتبناها، وهذا مــا توضحه ملاحظته 

بأنها تخينة شوي.
عندما كنت آنذاك أعيش في الفاكهاني مع ألوف الفلسطينيين المحشورين 
في شــقق، ومكاتــب، متلاصقة، متواشــجة، متنافرة، متنابــذة، و..يعيش 
معهــم مئــات الإخوة العرب الفاريــن إلى الفاكهاني من ظلــم يقع عليهم في 
أقطارهــم، ناهيك عن عشــرات الأشــخاص الوافديــن من بلــدان أوروبيّة، 
وأمريكيّة، وأفريقيّة من تلك التي كانت تشــتعل فيها ثورات تحرريّة بعد أن 
ذاقت وكابدت عنصريّة البيض لعشرات السنين، كوّنت انطباعات عن أبناء 

جلدتي الفلسطينيين، لم أكن قد خبرتها من قبل.
لاحظت أن بعض الفلســطينيين يســيرون في شــوارع وأزقة الفاكهاني 
وهم يكلمون أنفســهم، بينما يتمشــون منفردين، يحركون أيديهم بحركات 
عصبيّــة محتجّــة، وكأنهــم يواصلــون جــدلاً صاخبا مــع أحد مــا، ربّما لا 

يجرؤون على مجادلته لتنفّذه وسطوته.
وبنــاءً علــى تلــك الملاحظة اســتنتجت القاعــدة التالية: إذا ما شــاهدت 
شــخصا يسير وحيدا في الشــارع يكلّم نفسه، وســماته متوترة، غاضبة، 
محتجّــة، محزونة..الــخ، فاعلم أنه فلســطيني، وليس مجنونــا، لأنه (في 
حاله)، لا يعتدي عليك، ولا يتهدد حياتك، وعيناه تنظران في داخله، وليس 
شــذرا إليك، وهــو يحمل هموما فــوق طاقة البشــر، ولذا فهو يكلّم نفســه 

محتجا على عالم لا يصغي له، وهو سبب تلك الهموم والمشاكل والرزايا.
وفي جلســات حــوار فاكهانيّة، توصلــت مع بعض الأصدقــاء إلى أنك 
ســتتعرّف إلى مضيفك، وتحدد فلسطينيّته، حتى لو لم تكن لديك فكرة عن 
انتمائه من قبل، إذا ما أحضر لك الشــاي بالميرميّة شتاءً وصيفا، فالميرميّة 
عنــد الفلســطيني لا تطيّب مذاق الشــاي وحســب، بل إنها مفيــدة للمعدة، 
والتنفس، وللضغط، وللأعصاب..والحقيقة أن رائحتها (تُعيد) الفلسطيني 
إلى قريته، وبلدته، وأســرته التي لم يرها منذ أعوام طالت، ثمّ إنها تدل على 
(الهويّة) والانتمــاء.. رغم أن الميرميّة متوفرة في ســورية ولبنان والأردن، 

وليست حكرا على فلسطين.
عندمــا تكون في جلســة، ويقف أحدهم ويعرض عليكــم صادقا الدعوة 
للغداء، على مســخّن بالزيت، والخبز المشــروح والكثير من البصل المحمّر..

فاعلم أنه فلسطيني.
وإذا غدّاك  شخص ما ملوخيّة ناعمة مع الكثير من الفلفل الأخضر، فاعلم 
أنــه فلســطيني، لأن الملوخيّة ورق ماركة شــاميّة مســجّلة، وقلما يطبخها 

الفلسطينيّون، اللهم باستثناء فلسطينيي الشام.
إذا دخلــت بيتــا ولفــت انتباهــك وفــرة حقائب كثيــرة، فــي الصالون، 
والمطبــخ، والممرات، فاعلم أن (الســاكن) في المكان فلســطيني لأنه متهيئ 
دائمــا للرحيــل، والحقائب لزوم حشــوها بالملابس، أمّا ما تــراه من عفش 
وفرش وأدوات كهربائيّة فســتباع برخص التــراب، أو يتركها للأصدقاء، 

فالفلسطيني ينتسب لابن بطوطة قسرا واضطرارا، لا رغبة، وترفا.
إذا ســمعت شــخصا يقول بأنه اســتلف من مصروف البيــت مبلغا، أي 
من أم العيال، فاعرف أنه فلســطيني، لأن الفلســطيني يترك كل شــيء مع 
الزوجة، فهو غالبا، كائن مهدد بالتسفير، أو الاعتقال، أو..ما لا يخطر ببال، 
بل إنه - أي الفلسطيني - يسجّل غالبا، إلاّ ما ندر، ممتلكاته، متواضعة، أو 
نفيسة، باسم الزوجة، كونه مرشحا للموت، للاستشهاد، للاغتيال، للطرد 
من حيث يقيم، فهو دائما منشغل البال بأم العيال والأبناء والبنات، ويعمل 
على تأمينهم وفقا للمثل: القرش الأســود لليوم الأبيض. وأيام الفلسطيني 
سوداء دائما، ونادرا ما تكون رماديّة، ورماديتها لا تفرق عن السواد سوى 

في الدرجة.
الفلســطيني كائن قلق، غير مستقّر، وهذا ليس في طبيعته، ولكنه نتيجة 
للنكبات والمصائــب، والمذابح، والمطاردات، والتســريح التعســفي، و..هو 

كخبز الشعير مأكول مذموم.
الفلســطيني كائن مُعمّر، ففي كل بلاد العرب لــه دور، ولكنه بلا (دور)، 
فهو كســنمار، جزاؤه معد قبــل قيامه بالبناء، وكل ما يحصــل عليه يعتبر 
تفضّــلا، علما أنه يعطــي، وغالبا لا يأخذ، وما يأخذه لا يدوم، فقد يســحب 

منه، وقد يطرد منه، و..ذلك حفاظا على حقوقه، ودعما له، وحرصا عليه!
ســاركوزي إبن المهاجر اليهودي يترقّى في سلّم القيادة في فرنسا حتى 

يبلغ ذروة قيادة فرنسا: الرئاسة، ويجلس على كرسي ديغول ...
وباراك حسين أوباما ينتخب رئيسا للدولة (الأعظم) ..بينما الفلسطيني 
ملاحــق فــي وثيقــة، أو جواز، تســهّل ســفره، وتمكّــن أبناءه مــن العمل، 
والدراســة، والزواج، وســياقة الســيّارة ..وهكذا فالفلســطيني خطر على 

الأمن الوطني، والقومي!
الفلســطيني كائن مشبوه في المطارات العربيّة، حتى لو كان يحمل جواز 
ســفر مضبوطا، غير مزوّر..وموظفــو المطارات والحدود البريّــة والبحريّة 
مدربون على شــمّ رائحته، وتمييز ســحنته من بين ســحن مواطني العالم، 
ولــذا يعــاد مــن حيث أتــى، أو يزج به في ســجن المطــار، أو يرمــى به على 
كراسي المطار ليقضي بضعة أيام دون سين أو جيم، وقد يفرض عليه النوم 
في غرفة في فندق المطار بالعملة الصعبة كما لو أنه ســائح، رغم أنه يتنقّل 
في العالم بحثا عن أي عملة ســهلة تساعده في تربية أبنائه، وصون كرامة 

أسرته!
الفلســطيني هو الذي يمكن طرده من مخيمات على الحدود إلى تشــيلي 

والبرازيل ..حرصا على عروبته، وفلسطينيّته!
الفلســطيني هــو الذي يمكــن لأي (طامح) فــي بلد عربي أن يشّــن عليه 
حملة، فيطالب بتجريده من جواز ســفره، وحرمانه مــن كل حقوقه، وذلك 

ليتبوأ ذلك الشخص منصبا، ويشار له بالبنان أنه يدافع عن بلده!
الفلسطيني هو الذي يتابع نشرات التلفزيون والإذاعات، ويعرف أسماء 

المذيعين والمذيعات، وينفخ بغلّ: ما فيش أخبار مثل العالم والناس.
الفلســطيني هو العربي الذي يمكن لأي دولة عربيّة اعتقاله دون حساب 
للنتائج، أو اهتمام بردود الفعل، فهو مســتباح تماما، وهو مُلكيّة عامة لكل 
نظــم الحكم، يحــق لها أن تفعل به، ومعــه، ما تشــاء..انطلاقا من الأخوة..

والتضحيات التي قدّمت له ولفلسطين!
الفلسطيني هو العربي الوحيد المطلوب منه أن لا يذكر اسم بلده، لأن ذلك 

يعني أنه (إقليمي) متعصّب..وناكر للجميل!
الفلســطيني تعرفه عندما يتحــدّث بحرقة عن عروبة الجــزر الإماراتية، 
والخليج العربي، فهو موجوع بعروبته، شــديد الحساســيّة تجاه كل حبّة 

تراب عربيّة تستباح.
الفلسطيني ينطبق عليه ما قاله شوقي:

وطني لو شغلت بالخلد عنه
نازعتني إليه بالخلد نفسي

ولذا فالفلســطيني لن يقبل بأي وطن بديل، ويستحيل أن يرضى بتبديل 
وطنه فلسطين.

الفلسطيني هو الذي عناه المتنبي، عندما قال:
أنا من أمّة تداركها الله 
غريب كصالح في ثمود

وبعد: أليس للفلسطيني أخطاء؟!
له..وأبرزهــا أنــه مــا زال يصــدّق كلام مــن يحــزّ عنقه وعنق فلســطين 

بالسكين، بينما عيناه تسيلان دموع التماسيح!! 
الفلســطيني ولأنه عربي بامتياز، فإن الكيانــات الإقليميّة والإقليميين..

يناصبونــه العداء، وهــؤلاء ينغصون عليه عيشــه، ويضعون الحواجز في 
طريقه، ويحرمونه من وضع كل طاقاته في مكانها..لفلسطين.. ولأمته! 

حياة الفلســطيني جد جدّا، موت حقيقي، وغربة، ومع ذلك فالفلسطيني 
يضحك من كل قلبه..ولولا ذلك لطقّ ومات وانقرض...

فسخ عقد زواج سعودي لإخلال الزوج بشرط عدم زواجه بأخرى

استياء من حكم مخفف على سعودي اغتصب ابنته تكرارا
■ الريـاض ـ د ب أ:  أعلـن مئـات السـعوديين عبـر 
عـن  الإلكترونيـة  الاجتماعيـة  والشـبكات  المدونـات 
اسـتيائهم الشـديد من حكم قضائي بالسـجن لمدة أربع 
سـنوات أصدرتـه المحكمـة العامـة فـي الدمـام (شـرق 
المملكـة) على مواطن سـعودي أربعيني أدين باغتصاب 
ابنته التي لم تتجاوز السادسـة عشـرة من عمرها أكثر 

من مرة قبل أن تنكشف جريمته.
ويأتـي هـذا الاســــتياء مـن الحكـم، الـذي اعتبـر 
مخففـاً، تزامنـاً مـع مطالبـة المدعـي العــــام بتغليـظ 
العقوبة علـى الأب، الذي كان يعاشـر ابنته تحت تأثير 
المـــخـدرات، قبـل أن تتوجه الضحية إلـى معلمتها في 
المدرســــة كاشـفة عن الجريمة، لتبلغ المعلمـة بدورها 
الجهـات الأمنيـة التـي اسـتدعت المتهـم وحققـت معه، 
وأثبتت بالفحوصات الطبية التي أجريت على الضحية 

صحة الاتهام.
يُشـار إلـى أن الحكـم لـم يتم تمييـزه حتـى الآن من 
محكمـة التمييـز ومـن المتوقـع أن يعـاد للمحكمـة التي 
أصدرتـه نظراً لكـون العقوبة مخففة جداً ولا تتناسـب 

مع الجريمة. 

وكانـت المحكمـة العامـة فـي الدمـام قضـت بسـجن 
مواطن، 45 عاماً، 4 سـنوات بعد إدانته باغتصاب ابنته 

المراهقة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدّمت معلمة بشكوى 
للجهـات المختصـة تفيـد قيـام ولـي أمـر طالبـة لديهـا 

باغتصاب ابنته بالإكراه.
وكشـفت التحقيقات عن قيـام الأب باغتصاب ابنته 
بالإكـراه تحت تأثير المخدرات أكثر من مرة، وبعد إحالة 
القضية إلـى المحكمة العامة وبعد إثبـات اغتصاب الأب 
لابنته مـن قبل تقرير الطبيب الشـرعي أصـدر القاضي 
الحكم بالسـجن 4 سنوات على الرغم من مطالب المدعي 

العام بتغليظ العقوبة.
وكانـت المحكمـة العامة بمكـة المكرمة أصـدرت حكما 
علـى أب سـعودي، 43 عامـاً، العـام الماضي بالســـجن 
10 سـنوات والجلد 8 آلاف جلدة متفــــرقة بالتساوي 
على فترات مدة محكوميتة في أعقاب القبض عليه أثناء 
ممارسـته التحـــرش الجنسـي مـع طفلتـه ذات الـ11 

سنة .
من جهـة اخـرى بعـد زواج دام نحو 20 عامـا طلقت 

زوجة سـعودية فـي الأربعين من عمرهـا لإخلال زوجها 
بشـرط مسـجل فـي عقـد الـزواج يمنعـه مـن الـزواج 

بأخرى. 
ووفقـا لصحيفـة «الوطـن» السـعودية الثلاثاء فإن 
تفاصيـل القضيـة تعـود إلى اليـوم الذي اكتشـفت فيه 
الزوجة أن الزوج تزوج بأخرى بعد مرور عشـرين عاما 
علـى زواجهما وإنجابهما لأبنائهمـا الأربعة رغم أن عقد 

الزواج تضمن عدم زواجه بأخرى. 
وأمـام ذلك، جرت محـاولات لحل النـزاع وديا إلا أن 
الطرفين رفضا الاسـتجابة لتبدأ إجراءات القضية التي 
وصـل عـدد جلسـاتها الـي أربع قبـل أن تحكـم المحكمة 

بفسخ النكاح وخلع الزوج. 
عنـد  «المسـلمون  قاعـدة  إلـى  الدعـوى  واسـتندت 

شروطهم». 
مـن جهتـه، أوضح الشـيخ عبـد الله بـن منيع عضو 
هيئة كبار العلماء أن للزوجة الحق في فسخ نكاحها من 
زوجها لعدم إخلاصه ووفائه بشـرطها، وشدد على أنه 
لا رجعة للـزوج على زوجته بعد الفسـخ إلا بعقد جديد 

وبرضاها وبمهر جديد. 

الخوف من الشيخوخة يدفع الرجال 
لشراء مستحضرات التجميل 

■ لندن ـ رويترز: أظهر مسـح ان مبيعات مسـتحضرات التجميل للرجال 
فـي بريطانيا زادت بمقـدار مثلي معدل المبيعات للنسـاء في ظل الحاجة لأن 

تبدو بشكل جيد لإجراء مقابلات العمل والخوف من كبر السن.
وكشـف المسح الذي شارك فيه 1013 رجلا للوريال يو كيه ان شخصا بين 

كل خمسة اشخاص يستخدمون صبغ الشعر لتغطية علامات الشيب.
وخلص المسـح إلى ان الاهتمـام بمظهرهم الآن مسـألة رجولة مع حوالي 
ثلثي الرجال (56 بالمئة) يستخدمون مستحضرات التجميل يوميا و82 بالمئة 

يقولون انهم لا يشعرون بالحرج عند شراء مستحضرات التجميل.
ويسـتخدم ربـع الرجال بانتظام مرطـب الوجه يوميا للعناية ببشـرتهم 

والوقاية من ضغط العمل والشيخوخة.
وقـال بيير ايـف عزرائيل المديـر الاداري للوريال يو كيـه وايرلندا «نحن 
نعلـم مـن نتائج التقرير أن الشـيخوخة ليسـت فقـط قلقا انثويـا وان عددا 
متزايـدا من الرجـال يريدون مسـتحضرات التجميـل للمسـاعدة في تقديم 

صورة أكثر احترافا في أوقات التشكك الاقتصادي».
واضـاف «وبالتالي فان منتجات الرجال لمكافحة الشـيخوخة هي المحرك 

الرئيسي لسوق الرجال بشكل عام». 

السجن مدى الحياة لقاتل على «فايسبوك» 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حكمـت محكمـة بريطانيـة علـى رجـل أقـدم على 
اغتصاب فتاة مراهقة وقتلها بعد أن تعرف عليها من خلال موقع «فايسبوك» 

الاجتماعي بالسجن مدى الحياة.
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة أنـه تم الحكـم على بيتر شـابمان 
بالسـجن مدى الحياة في ما يتعلق بمقتل الفتاة آشـلي هـال (17 عاماً) التي 
اختفـت فـي تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي بعد لقائهـا مع رجـل التقته على 

«فايسبوك».
وأشـار الإدعاء إلى أن شـابمان (33 عاماً) زعم أنه رجل أصغر سناً يدعى 

بيتر كارورايت ليغري هال للحضور إلى اللقاء.
وأشـارت السـلطات إلى ان شـابمان اغتصـب الفتاة ثم وضـع الكثير من 

الشريط اللاصق على وجهها ما أدى إلى اختناقها.
وقد اعترف بعملية القتل بعد أن القت الشـرطة القبض عليه بتهمة أخرى 

وقادها إلى مكان الجثة.

مزرعة ماريجوانا في حديقة منزل كويتي
■ الكويـت ـ يـو بـي آي: قالـت وزارة الداخليـة الكويتية امـس الثلاثاء 
ان ادارة الرقابـة الامنيـة في مباحث الادارة العامـة لأمن المطار ضبطت اكبر 

مزرعة ماريجوانا في منزل بمنطقة القصور في محافظة مبارك الكبير.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية الرسـمية (كونا) ان 
معلومات وصلت الى ادارة الرقابة عن قيام مواطن بزراعة مادة الماريجوانا 
المخـدرة فـي حديقة منزلـه حيث تم تكليف احـد المصادر السـرية والذي اكد 

صحة المعلومة.
واشـارت الـوزارة الى انه تمـت مداهمة المنـزل في وقت متأخـر من الليل 
«وتم ضبـط صاحـب المنزل وهـو في حالة تعـاط اضافة الى ضبـط كمية من 

اشجار الماريجوانا مزروعة واخرى جففت».
وقالـت انـه تم ايضا العثور على احـواض مختلفة الاحجـام ومزروع بها 

عدد من الشتلات وحوض كبير به كميات تم قطفها.

نبت لها قرنٌ بعدما تخطت المائة
■ لنـدن ـ يو بي آي: أذهلت مسـنة صينية أصدقاءهـا وأقاربها عندما نما 

في جبينها قرن تعدى طوله الـ5 سنتمترات.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية ان القرن الغريب ظهر في جبين تشانغ 
رويفانغ (101 سـنة) قبل فترة وأخذ ينمو شـيئاً فشـيئاً إلى أن أصبح طوله 

الآن أكثر من 5 سننتمترات، فيما بدأ قرن آخر في النمو في الجهة المعاكسة.
وأكدت الصحيفة ان وضع الجدة المسـنة ترك عائلتهـا المقيمة في مقاطعة 

هينان الصينية في حالة من الذهول والخوف.
وقـال أصغر أبنائها تشـانغ غوتشـنغ (60 سـنة) «لم نعر أهميـة كبيرة» 

للأمر عندما بدأ ينمو في جبينها في العام الماضي جلد خشن.
لكنـه أضاف «مـع مرور الوقت بدأ القـرن في النمو عند الجهـة اليمنى من 

جبينها ويكاد طوله يبلغ 6 سنتمترات».
وتابـع «شـيء ما ينمو أيضـاً الآن على الجهة اليسـرى مـن جبينها، ومن 

الممكن أن يكون قرناً ثانياً».

اليونانيات يفضلن الرجال الأصغر سنا منهن 
■ أثينـا ـ د ب ا: أظهـر اسـتطلاع نشـرت نتائجـه الثلاثـاء إن النسـاء 
اليونانيـات يفضلن الارتبـاط برجال أصغر منهن في حـين اعترفت أكثر من 

ست سيدات من بين كل عشر انهن لم يكن مخلصات لشريك حياتهن. 
ويبـدو أن الاسـتطلاع الـذي اجـراه معهـد الصحـة الجنسـية والعلـوم 
الانسانية ونشرت نتائجه في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية يتعارض مع 
الصورة النمطية السائدة بان الرجال يفضلن الارتباط  بنساء أصغر منهم. 
وأعرب 40 ٪ من إجمالي 1800 سـيدة تم استطلاع آرائهن عن تفضيلهن 
الارتباط برجال أصغر منهن في حين قالت 28٪ فقط انهن يفضلن ان يكون 

شريك حياتهن في نفس عمرهن. 
وعند سـؤالهن عمـا إذا كن غير مخلصات لشـركاء حياتهن أجابت ٪64 
بالايجـاب وقالـت 50 ٪ مـن المشـتركات انهـن سـوف ينفصلن عن شـريك 

حياتهن إذا اعاقت العلاقة بينهما سير حياتهن العملية. 

السجن لمدرّسة مارست الجنس مع تلميذها 
القاصر ذي الاحتياجات الخاصة 

■ ميلانو ـ يو بي آي: حكمت محكمة ميلانو الإيطالية على مدرّسة مارست 
الجنـس مـع تلميذهـا القاصر الذي يعاني مشـاكل فـي التكيف، بالسـجن 4 

سنوات ودفع حوالي 41 ألف دولار كتعويض موقت له.
وأفـادت وكالة «آكـي» الإيطالية أن المحكمة الإيطالية أصـدرت حكماً على 
المدرّسـة، التـي تبلغ مـن العمر 30 عاماً، بالسـجن 4 سـنوات ودفع تعويض 
بــ 41 ألف دولار لممارسـتها الجنس مـع تلميذها (13 عاماً) الـذي يعاني من 

مشكلة في التكيّف.
وأشـارت الوكالـة إلـى ان وقائـع القضيـة تعـود إلـى شـهر تموز/يوليو 
الماضي عندما ألقت الشـرطة الإيطالية القبض على المدّرسة التي كانت تعمل 
في إحدى الجمعيات التي تتابع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لحسـاب 

بلدية ميلانو.
وكانت المدرّسة تتابع الصبي في منزل الأسرة حيث تقوم بإعطائه دروسا 
خصوصية وتساعده على القيام بواجباته المنزلية كونه يعاني من مشكلات 

في التكيف.
وشـكّت الوالدة بأمر المدرّسة بعدما وجدت بعض الرسائل القصيرة على 
هاتـف ابنها المحمـول تدل على وجود علاقة بين الاثنين، فسـارعت إلى إبلاغ 
الشرطة التي راقبت المدرّسة حتى استطاعت القبض عليها في حالة تلبس. 

ووجّهـت النيابـة للمدرّسـة تهمة ممارسـة العلاقة الجنسـية مـع قاصر، 
فعاقبتها المحكمة بالسجن ودفع مبلغ من المال كتعويض مؤقت للطفل.

ورفـض القاضي دعـوى الأم ضد الجمعية التـي كانت تعمل بها المدرّسـة 
والبلديّة لعدم مسؤوليتهما عن تصرفاتها.

النوم قد يكون مصدراً للشباب
■ كورفاليس ـ يو بي آي: وجد باحثون أمريكيون أن النوم الليلي الجيّد 

قد يساعد على مكافحة تدهور الصحة الناتج عن الشيخوخة.
وذكرت الدراسـة التي نشـرت فـي مجلة «ايـج» أن الباحثين مـن جامعة 
أوريغـون الأمريكيـة ربطوا التدهـور بالصحة والموت المبكر إلـى فقدان أحد 
الجينـات الأساسـية التـي تضبـط السـاعة البيولوجيـة التي تنظـم دورة 

النوم.
ووجد الباحثون الذين أجروا دراسـتهم على الذبـاب، أن تلك التي تفتقد 
لهذا الجين لدى تعرّضها للضغط في عمر متوسّـط ومتقدّم، يظهر عليها ضرر 

ملحوظ.

ليندساي لوهان تطالب شركة بـ100 مليون دولار
تعويضا عن استخدام اسمها

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويورك ـ يو بي آي: تطالب النجمة الأمريكية ليندساي 
لوهان شـركة «إي ـ ترايد» المالية بـ100 مليون دولار تعويضاً 

عن استخدام اسمها في إعلان أبطاله أطفال.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأمريكيـة ان لوهان 
رفعـت الدعـوى فـي محكمـة مقاطعـة ناسـو العليـا وتطالب 
بتعويض عـن الإعلان الـذي يظهر فيه طفل يتصـل بصديقته 
ويعتذر عن عدم الاتصال بها في الليلة السـابقة فتجيب الفتاة 

«ماذا عن المدمنة على الحليب ليندساي ألم ينته الأمر؟».
وقالـت سـتيفاني أوفاديـا محامية لوهـان ان اسـم الممثلة 

معروف تماماً كما اسم مادونا وأوبرا.
وأضافت «اسـتخدموا اسم ليندساي، لماذا لم يختاروا اسم 
سـوزان؟ هذه رسـالة فيها نوع من الدعايـة، والكل يتحدثون 

عن الموضوع ويقولون ان المعنية هي ليندساي لوهان».
وأشـارت إلى انه بما ان ملايين الأشخاص شاهدوا الإعلان 
فقـد حققت الشـركة أرباحاً كبيرة ولذا تريـد لوهان 50 مليون 
دولار كعقـاب للشـركة، و50 مليون دولار أخـرى تعويضاً عن 

الأضرار.
وتعذر الاتصال بالشركة للتعليق على الموضوع.

مكفوفون 
مرشدون في المتاحف

تقـوم  أ:  ب  د  ـ  سـيتي  مكسـيكو   ■
المكسـيك بتدريب 12 مـن مكفوفي البصر 

للعمل كمرشدين في المتاحف. 
الوطنـي  المعهـد  مصـادر  وذكـرت 
للتاريـخ وعلـوم الإنسـان أن المكفوفـين 
سـيقومون بدور المرشد للزوار المكفوفين 
أو الراغبـين فـي التعـرف علـى المتحـف 
دون الإعتمـاد على حاسـة البصر.  ومن 
المقرر أن يبـدأ المكفوفـون عملهم في أحد 
المتاحف بالعاصمة مكسـيكو سـيتي في 
حزيران/يونيـو المقبـل.  وجـاءت هـذه 
الخطوة بهدف لفـت أنظار المواطنين إلى 

المشكلات التي يعاني منها المكفوفون. 

رحلة سياحية 
تحت الارض 

■ فيليشـكا (بولنـدا) ـ د ب ا: تمثـل 
مناجم الملح في فيليشـكا في بولندا التى 
حجـزت لنفسـها مكانا في قائمـة التراث 
الثقافـي لمنظمـة الامم المتحـدة للتربيـة 
والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) مـزارا 
سـياحيا يتيح الفرصة للسائحين للقيام 
برحلة تحت سـطح الارض بمسـافة مئة 
متـر.  ويسـتطيع الزائـرون رؤيـة عـدد 
كبيـر مـن الكنائـس التـي بناهـا عمـال 
المناجـم الورعـون تحـت الأرض خـلال 
القرن السابع عشر فيما تعد شهادة على 
أهميـة إيمان العاملـين المحاطين بمخاطر 
العمـل تحـت الارض.  وتغطـي جـدران 
الكنائـس نقـوش وصـور دينيـة وكان 
مسـتمرة  بصـورة  اسـتخدامها  يجـري 
حتـى أغلـق المنجـم فـي السـتينيات من 
القرن الماضي.  ولعل أبرز ما يميز الرحلة 
السـياحية للمنجـم هـو زيـارة كنيسـة 
سـانت جـون الغنيـة بالزخـارف حيث 
اعتـاد عمـال المناجـم اقامـة القداسـات 
المنجـم  مجمـع  ويتضمـن  الاحتفاليـة.  
عدة معارض ومطعما ومركزا للعلاجات 

الاستشفائية. 

التفاؤل يفيد مرضى 
سرطان الرئة

■ روشيسـتر ـ يـو بـي آي: اكتشـف 
باحثـون أميركيـون ان مرضى سـرطان 
الذيـن يتعاملـون مـع تجربتهـم  الرئـة 
بتفـاؤل يحصلون علـى نتائج أفضل من 

المرضى المتشائمين. 
وأكـد الباحثـون مـن عيـادة «مايـو» 
بولاية مينيسـوتا الأمريكية ان المصابين 
بسـرطان الرئـة المتفائلين عاشـوا معدلاً 
هو 6 أشهر أكثر من المرضى الذي أظهروا 
موقفاً متشـائماً من وضعهم. أما بالنسبة 
إلى معدلات الحياة لمدة 5 سنوات فكانت 
ان  حـين  فـي   ٪32.5 المتفائلـين  نسـبة 

نسبة المتشائمين كانت ٪21.1. 
وأوضـح الباحثـون ان هـذه النتائج 
كانـت مسـتقلة عـن مرحلـة السـرطان 

والتدخين والعلاج والعمر والجنس.
وقال المسـؤول الرئيسي عن الدراسة 
بـول نوفوتنـي ان «احتمـال الاسـتفادة 
لمدة 6 أشـهر من حال التفـاؤل مؤثر أكثر 
عندما يتـم التنبه إلى حقيقـة ان مرضى 
سـرطان الرئة يعيشـون في العـادة أقل 

من سنة واحدة».


